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صنعاء - أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

هــدد الــحــوثــيــون بــإفــشــال مهمة 
مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، الـــــذي بـــــدأ، أمـــس، 
مشاوراته ضمن الجولة الثانية مع 
قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
صنعاء، وذلــك قبيل تقديم إحاطته 
إلــــــــى مــــجــــلــــس الأمــــــــــن هــــــــذا الـــشـــهـــر 
الــعــام لمفاوضات  بخصوص الإطـــار 

السلام.
واشــتــرط القيادي في الجماعة 
محمد علي الحوثي، وهو رئيس ما 
يعرف باللجنة الثورية العليا وابن 
عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
في تغريدة على «تويتر» تأمين دفع 
مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين الــخــاضــعــين في 

مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، قــبــل أي 
مشاورات مع المبعوث الأممي، مهدداً 
بــأن الجماعة ستُفشل مساعيه كما 
أفــشــلــت مــســاعــي ســلــفــه المــوريــتــانــي 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من ناحية ثانية، ومع استمرار 
ألــويــة المقاومة نحو الحديدة،  تقدم 

اســــتــــهــــدفــــت مـــــقـــــاتـــــلات ومـــدفـــعـــيـــة 
التحالف العربي، بقيادة السعودية، 
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات الـــحـــوثـــيـــين فــي   
جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي مـــن الــبــلاد, 
وتكبدت الميليشيات خــلال اليومين 

الماضيين أكثر من ١٠٠ قتيل.
 (تفاصيل ص ٤)
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طبعة لندن ـ ٣٢ صفحة
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

جدة - لندن: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
السعودي، ورئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، في اتصال هاتفي، أمس، 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة 

والجهود المبذولة تجاهها.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مــكــتــب رئــيــســة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مــاي في 
بيان أمــس، إنها والأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان «أكــــدا ضــــرورة الــتــعــامــل مع 
أنشطة إيــران لزعزعة الاستقرار في 

المــنــطــقــة». ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
عن البيان، إنه «في إطار ذلك أشارت 
إلــى أهمية التعاون  الــــوزراء  رئيسة 

بــين البلدين لحماية السعودية من 
هــجــمــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة» 
الحوثية  الميليشيات  الــتــي تطلقها 

المدعومة من إيران.
وجــاء في البيان أيضاً، أن ولي 
الــعــهــد الــســعــودي ورئــيــســة الـــــوزراء 
مـــــاي أكــــــدا «أهـــمـــيـــة الاســــتــــقــــرار فــي 
أســواق النفط، الــذي قالا إنه لصالح 
المــســتــهــلــكــين والمـــنـــتـــجـــين عـــلـــى حــد 

سواء».
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ورئيسة الوزراء البريطانية اجتمعا 
في لندن في وقــت سابق هــذا العام، 
حــيــث نــاقــشــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي بين 
القوى العالمية وإيــران، وكذلك الدور 
الإيـــــرانـــــي المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فــي 

المنطقة وضرورة مواجهته.

محمد بن سلمان وماي 
أكدا أهمية استقرار 

سوق النفط

وثائق ما بعد «كامب ديفيد»: بيغن رغب 
بانضمام الأردن... والملك حسين شعر بالحيرة

كرة القدم في مرمى الثقافة

(ص٩)

(ثقافة)

(ص١١)أكبر انتشار أميركي في أوروبا منذ الحرب الباردة

الملك عبد الله الثاني يستدعي رئيس الحكومة... وتوصيتان من {النواب} و{الأعيان} بإلغاء قانون الضريبة

استنفار رسمي أردني لاحتواء الاحتجاجات
التزام سعودي ـ بريطاني 
بمواجهة النشاط الإيراني

الميليشيات تتكبد أكثر من ١٠٠ قتيل في الحديدة

تهديد حوثي بإفشال مهمة غريفيث

عمان : محمد الدعمة

استنفرت المؤسسات الرسمية 
احــــــتــــــواء  لمــــــحــــــاولــــــة  الأردن  فـــــــي 
الاحتجاجات المتزايدة على قانون 
ضريبة الدخل، فيما دعت النقابات 

إلى إضراب عام الأربعاء المقبل.
واســـتـــدعـــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــي 
المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه الــــثــــانــــي رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء هـــانـــي المـــلـــقـــي لـــلـــقـــاء فــي 
مكتبه اليوم يتناول الاحتجاجات 
الـــتـــي تـــواصـــلـــت فــــي عـــمـــان وعــــدد 
من المــدن، أمــس، لليوم الرابع على 
الــتــوالــي وامــتــدت إلـــى الــجــامــعــات، 
فيما توقعت مصادر مطلعة رحيل 

الحكومة خلال أيام.
ورفــــــــــــــــع مــــــجــــــلــــــس الأعــــــــيــــــــان 
توصيتين إلى الملك، بعد اجتماع، 
أمس، تضمنت الأولــى «الطلب من 
الــحــكــومــة ســحــب الـــقـــانـــون»، فيما 
اقــتــرحــت الثانية «إصــــدار مرسوم 
بـــعـــقـــد دورة اســتــثــنــائــيــة  مـــلـــكـــي 
(لمجلس النواب اليوم) لرد القانون 
مــن الـــنـــواب أولاً (غــــداً) ثــم إحــالــتــه 
إلـــى مــجــلــس الأعـــيـــان لــيــقــوم بـــرده 
للحكومة» بعد غدٍ «لإعادة تقديمه 
بـــشـــكـــل مــــخــــتــــلــــف»، بــــعــــد {حـــــــوار 
وطني لتدارس النهج الاقتصادي 
الاجتماعي بشكل عام، ومن ضمنه 
إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة قـــــانـــــون ضــريــبــة 
منطقي يلبي متطلبات الحكومة 
من دون الإخلال بمصالح المواطنين 

وكرامتهم».
ونقلت وكالة «بترا» الرسمية 
عــن رئــيــس مجلس الــنــواب عاطف 
الطراونة، مساء أمــس، أن المجلس 
لــــعــــقــــد دورة  المــــــلــــــك  ســـــيـــــســـــتـــــأذن 
استثنائية مبكراً، يكون على جدول 

أعمالها رد قانون ضريبة الدخل.
(تفاصيل ص ٢)

اشتباكات بين رجال شرطة ومتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء في عمّان أمس (رويترز)

بغداد: حمزة مصطفى 

فيما فشل البرلمان العراقي في 
عــقــد جــلــســة لمــنــاقــشــة الأزمـــــة المــائــيــة 
المتفاقمة في البلاد جراء بدء تشغيل 
سد «إليسو» الجديد على نهر دجلة 
في تركيا، تنذر أزمتا الماء والكهرباء، 
إلــى جــانــب أزمـــة نتائج الانتخابات 

الأخيرة، بصيف عراقي ساخن.
وامــــــــــتــــــــــلأت خــــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين 
الأخيرين مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــــــأنـــــــواع الانـــــــتـــــــقـــــــادات والــــشــــتــــائــــم 
لــلــســلــطــات المـــحـــلـــيـــة، مــتــهــمــة إيـــاهـــا 
بــالــتــقــصــيــر وســـــــوء الإدارة، فــيــمــا 
تتواصل احتجاجات في شتى مدن 

العراق على انقطاع الكهرباء.
إلــــى ذلـــــك، كــتــب زعـــيـــم «الــتــيــار 
الـــــــصـــــــدري»، مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، فــي 

كـــان  تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «إذا 
انــتــصــار  الـــصـــدر) أو  انــتــصــارنــا (آل 
الإصــــلاح بــدايــة الانــتــقــام مــن الــعــراق 
والعراقيين، فإنني لن أسمح بذلك»، 
في إشــارة إلى الأزمــات الثلاث وفوز 
تحالف «سائرون» الذي يرعاه بأكبر 
عـــــدد مــــن المـــقـــاعـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــيـــرة بــرصــيــد ٥٤ مــقــعــداً. وخــتــم 
قــائــلاً: «لـــذا نعطي  الــصــدر تغريدته 
أيــام للنظر  فرصة للحكومة بضعة 
فــــي مـــســـألـــة المــــــاء والــــكــــهــــربــــاء، وإلا 
فأفسحوا لنا المجال للعمل من أجل 

إرجاع حقوقنا».
فــي غــضــون ذلـــك، فشل البرلمان 
الــعــراقــي فــي عقد جلسة استثنائية 
أمـــس، كـــان دعـــا إلــيــهــا رئــيــســه سليم 
الجبوري. ولم يحضر الجلسة سوى 
نحو ٥٠ نائباً فقط من مجموع ٣٢٨ 
نــائــبــاً. وكـــان الــجــبــوري الــتــقــى قبيل 
الجلسة السفير التركي لدى العراق، 
فــاتــح يــلــدز، وبــحــث ملف أزمـــة المياه 
وســبــل تنسيق الجهود بما يضمن 

مصالح البلدين.
 (تفاصيل ص ٥)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

انـــــــــتـــــــــهـــــــــى مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــون 
«يوتيوب» أمــام القضاء المصري  لـ
بــــعــــد نــــشــــرهــــم مـــــــــواد وتـــعـــلـــيـــقـــات 
المــحــلــي. وبـــرزت  الــقــانــون  يجرمها 
أخيراً حالتان؛ إحداهما للمواطنة 
الــلــبــنــانــيــة مــنــى مـــذبـــوح والأخــــرى 
للمصرية أمل فتحي. وتابع قطاع 
كبير من المصريين عن كثب واقعة 
منى مذبوح التي بدأت بفيديو بثته 
مذبوح على صفحتها الشخصية 
على مــوقــع للتواصل الاجتماعي، 
وســرعــان مــا التقطه أحــدهــم ليبثه 
على «يوتيوب» ليجد مئات الآلاف 
مــن المــشــاهــدات فــي انــتــظــاره، وقــرر 
الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، المــســتــشــار 
نبيل صادق، أمس، إحالة اللبنانية 
للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة 
«إذاعة شائعات من شأنها المساس 
بالمجتمع والــتــعــدي عــلــى الأديــــان، 
فضلاً عن صناعة وعرض محتوى 

خادش للحياء العام».
أمـــا أمـــل فــتــحــي، فــقــد اعتقلت 

في مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد 
نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه 
فــرع لأحد  عــن تجربة التعامل مــع 
الــــبــــنــــوك، وتـــحـــدثـــت عــــن مــوظــفــيــه 
مستخدمة ألفاظاً اعتبرها ممثلو 
البنك «سباً وقذفاً» وتقدموا ببلاغ 

ضدها.
المـــحـــامـــي والـــحـــقـــوقـــي إيـــهـــاب 
«الشرق الأوســـط» إن  راضــي، قــال لـ
استخدام وسائل الاتــصــال في بث 
ألـــفـــاظ نــابــيــة أو خـــادشـــة لــلــحــيــاء 
القانون المصري وفق  يعاقب عليه 
نــصــوص مــــواد قــانــون الــعــقــوبــات، 
وكــذلــك قــانــون الاتــصــالات. وبشأن 
مــا إذا كــان القبض على أشخاص 
بـــعـــد تـــعـــبـــيـــرهـــم عــــن آرائـــــهـــــم عــلــى 
حساباتهم الخاصة يمثل انتقاصاً 
الــرأي والتعبير المكفولة  من حرية 
ـــــقـــــانـــــون، قـــال  وفــــــق الــــدســــتــــور وال
راضــــي: «الــحــد الــفــاصــل بــين حرية 
الـــرأي والتعبير، والــســب والــقــذف، 
فـــي الـــقـــانـــون المـــصـــري هـــو الألــفــاظ 

المستخدمة». 
(تفاصيل ص ٢)

قلق في طهران من «نيات» بوتين والأسد

حرائق الطائرات الورقية تشغل إسرائيل

تصعيد جديد في غزة... قصف صاروخي وغارات

بسبب أزمات الماء والكهرباء ونتائج الانتخابات

صيف ساخن في العراق
تعليقات سياسية واجتماعية أمام القضاء المصري

من «يوتيوب»... إلى السجن

لندن: عادل السالمي  
تل أبيب: نظير مجلي

يــنــتــاب الــنــظــام الإيــــرانــــي قلق 
مــــن «نـــــيـــــات» الـــرئـــيـــســـين الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والـــســـوري بشار 
الأسد، عكسته وسائل إعلامه التي 
وجهت انتقادات لاذعة إلى روسيا 
بسبب ما تم تداوله في الأيام القليلة 
المــاضــيــة حـــول قـــرب إســــدال الستار 

على الوجود الإيراني في سوريا.
ونــشــرت صحيفة «ســازنــدكــي» 
المــقــربــة مـــن حــكــومــة الــرئــيــس حسن 
روحـــــــانـــــــي، أمـــــــــس، صـــــــــورة لـــلأســـد 
لــت  عــلــى صــفــحــتــهــا الأولــــــى وتــســاء
فــي عنوانها الرئيسي عما إذا كان 
(الأســـــــــــد) تـــخـــطـــى إيـــــــــــران. وأثــــــــارت 
تكهنات حـــول عـــودة رئــيــس النظام 
الـــــــســـــــوري لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الـــقـــمـــة 
العربية، إضافة إلى الضوء الأخضر 

الإسرائيلي لاستمراره في منصبه، 
وصــــولاً إلـــى الــبــحــث عــن دور بوتين 
في الاستراتيجية الروسية - السورية 
الجديدة، وما إذا كان الأسد يعود إلى 

مواقفه السياسية قبل الحرب.
من ناحية ثانية، كُشف النقاب 
في تل أبيب، عن «صفقة» يطمح إليها 
اليمين الإسرائيلي، تقوم في صلبها، 
أنــه مقابل المساعي التي يقوم  على 
بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

لدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ضد الاتفاق النووي، تعترف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــقـــرار إســرائــيــل 
القديم ضم هضبة الجولان السورية 

المحتلة إليها. (تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

تــفــجــرت مــواجــهــة جــديــدة، بين 
مــســلــحــين فــلــســطــيــنــيــين فــــي قــطــاع 
غــزة والجيش الإسرائيلي، مشعلة 
المخاوف من انهيار محتمل للهدنة 
الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ 
الأسبوع الماضي، بعد أوسع تصعيد 

بين الطرفين منذ اتفاق ٢٠١٤.
وتـــفـــاجـــأ الإســـرائـــيـــلـــيـــون لــيــلــة 
السبت وفجر أمس بإطلاق صافرات 
الإنـــــذار مــحــذرة مــن هــجــوم وشــيــك، 

مــا اضــطــر آلاف منهم لــلــذهــاب إلــى 
الملاجئ، وردت إسرائيل بهجومين 
واسعين على أهــداف تابعة لحركة 
حــمــاس. وأطــلــق مسلحون رشقات 
من الصواريخ وقذائف الهاون تجاه 
بـــلـــدات إســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــصـــدت الــقــبــة 

الحديدة الإسرائيلية لمعظمها.
واتــــهــــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
حركة حماس «وحدها» بالمسؤولية 
عـــن جــمــيــع الأحــــــداث الــتــي تــقــع في 
قطاع غــزة، وأكــد أنــه شــن هجومين 
عــلــى مــواقــع لــحــمــاس طــالــت أهــدافــاً 

لـــتـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة وتـــخـــزيـــنـــهـــا 
ومـــجـــمـــعـــاً عـــســـكـــريـــاً تـــابـــعـــاً لــلــقــوة 

البحرية.
ولم تؤد المواجهة الجديدة إلى 
إصــابــات، لكن الجيش الإسرائيلي 
أطــــلــــق مــــســــاء مـــــنـــــاورات عــســكــريــة 
واســـعـــة بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود، كــان 

مخططاً لها مسبقاً.
ولـــــم يـــمـــنـــع الـــــهـــــدوء الــــلاحــــق، 
متظاهرين فلسطينيين من إرسال 
إلــى أراضٍ  طائرات ورقية مشتعلة 

زراعية إسرائيلية.

وشـــبـــت حـــرائـــق كـــبـــيـــرة، أمــس 
فـــي ثــلاثــة كــيــبــوتــســات إســرائــيــلــيــة 
مــــــجــــــاورة لـــــلـــــحـــــدود، فـــــي «شــــعــــار 
هنيغف» و«نير عام» و«كفار عزة»، 
وتــمــددت بشكل كبير معطلة خط 
ســـيـــر الـــقـــطـــار مــــا بــــين «عـــســـقـــلان» 
و«نــتــيــفــوت»، وتــســبــبــت فــي إغــلاق 
طـــــــــرق. ودعـــــــــا رئـــــيـــــس الـــكـــنـــيـــســـت 
الإســرائــيــلــي بــولــي إدلــشــتــايــن، إلــى 
محاربة ما وصفه «إرهاب الطائرات 

الورقية». 
(تفاصيل ص ٨)

في الداخل:
الأسد يعتزم لقاء كيم 

(ص 5)في بيونغ يانغ
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طلاب الجامعات يشاركون في الاحتجاجات ويطالبون برحيل الحكومة ومجلس النواب

الأردن: تحركات للتهدئة بعد اتساع المظاهرات ضد قانون الضريبة
عمان: محمد الدعمة

تسارعت تحركات رسمية في الأردن، 
أمس، لتهدئة الاحتجاجات التي تواصلت 
فــي عــمــان وعـــدد مــن المــــدن، أمـــس، لليوم 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، ضـــد إقـــــرار قــانــون 
ضريبة الدخل. واستدعى العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني 
المــلــقــي لــلــقــاء فـــي مــكــتــبــه الـــيـــوم يــتــنــاول 
الاحــــتــــجــــاجــــات، فــيــمــا تـــوقـــعـــت مـــصـــادر 

مطلعة رحيل الحكومة خلال أيام.
ونــقــلــت وكــالــة «بـــتـــرا» الــرســمــيــة عن 
الــنــواب عاطف الطراونة،  رئيس مجلس 
مساء أمــس، أن المجلس سيستأذن الملك 
لعقد دورة استثنائية مبكراً، يكون على 
جـــــدول أعــمــالــهــا تــعــديــل قـــانـــون ضــريــبــة 
الــدخــل. وقــال الطراونة إن «لــدى المجلس 
رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، 
وارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة 
النيابية التي تطالب بردها إلى ٩٠ نائباً»، 
لافتاً إلــى أن «فــي رد القانون نــزع لفتيل 
الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق 
المملكة من جــراء استعجال الحكومة في 
إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل 

عليها».
وأشار إلى أن «أغلبية نيابية مطلقة 
بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب 

الدائم في مجلس النواب» لاستئذان الملك 
بــعــقــد دورة اســتــثــنــائــيــة فــي أقــــرب وقــت، 
وفقاً للدستور، «ليتخذ المجلس المقتضى 
الـــدســـتـــوري حـــيـــال تــعــديــلات الــضــريــبــة، 
والتي يتجه الرأي الغالب في المجلس إلى 
ردهـــا... ليبدأ بعدها حــوار جامع يكون 
الــوطــن والمــواطــن غــايــتــه، ولــيــس هــدفــاً أو 

مقصداً في تحمليه مزيداً من الأعباء».
وبـــــعـــــد تــــعــــنــــت رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــنــقــابــات المهنية سحب  ورفــضــه مطلب 
قــانــون ضــريــبــة الـــدخـــل، خـــلال الاجــتــمــاع 
الــذي عقد في مجلس النواب مع مجلس 
النقابات المهنية، برعاية رئيس مجلس 
الــنــواب، تجددت مساء أمــس، المظاهرات 
والاعتصامات الاحتجاجية في مختلف 
المــــدن الأردنـــيـــة، ووقــعــت اشــتــبــاكــات بين 
مــحــتــجــين والــــشــــرطــــة أمــــــام مـــقـــر رئـــاســـة 

الوزراء في العاصمة.
وخرج الأردنيون بعد صلاة العشاء 
إلى الساحات العامة والميادين والشوارع، 
للتعبير عن رفضهم قانون ضريبة الدخل، 
الــحــكــومــة ومجلس  ومطالبتهم بــرحــيــل 

النواب معاً.
فـــي عـــمّـــان آلاف المحتجين  وتــجــمــع 
حول دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار 
الــرابــع بجبل عمان، بعد أن منعت قوات 
الدرك وصولهم إلى منطقة الــدوار. وكان 

المحتجون تجمعوا مــســاء أول مــن أمس 
قريباً من الدار في اعتصام سلمي استمر 
حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر الأولــــــى، مــطــالــبــين 
برحيل الحكومة، وتراجعها عن قراراتها 

الأخيرة، ورحيل مجلس النواب.
وفــي مدينة السلط انطلقت مسيرة 
التراويح من ساحة  احتجاج بعد صــلاة 
الــعــين وســط المــديــنــة، وجــابــت شوارعها. 
وطالب المشاركون في المسيرة، التي علت 
الــهــتــافــات، بــرحــيــل حــكــومــة الملقي،  فيها 
وحلّ مجلسي النواب والأعيان، ومساءلة 
كــبــار الفاسدين والقائمين على برنامج 
الــتــخــاصــيــة ومــحــاســبــتــهــم. كـــمـــا طــالــب 
المشاركون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني 

وتغيير نهج تشكيل الحكومات.
وفــــي إربـــــد شـــمـــال الأردن، احــتــشــد 
آلاف المـــواطـــنـــين أمـــــام مــبــنــى المــحــافــظــة، 
منددين بسياسة حكومة الملقي الجبائية 
وقــراراتــهــا الــجــائــرة، المــعــتــمــدة عــلــى رفــع 
الأســـــعـــــار وعــــلــــى جـــيـــب المـــــواطـــــن. وردد 
المشاركون المطالب عينها التي نادت بها 
المـــظـــاهـــرات الأخــــــرى. وهــتــف المــشــاركــون 
بــشــعــارات مــنــهــا: «فــــوق الــتــل تــحــت التل 
إحــنــا رجــالــك وصــفــي الــتــل (رئــيــس وزراء 
الأردن السابق). ويا الله ما لنا غيرك يا 
الله. وعلا يا أردن علا... الموت ولا المذلة. 

وطاق طاق طاقية... حكومة حرامية».

وفـــــــي بــــلــــدة الــــطــــيــــبــــة، غـــــــرب إربـــــــد، 
قـــوات الأمـــن القنابل المسيلة  استخدمت 
لــــلــــدمــــوع لـــفـــض احــــتــــجــــاجــــات مـــمـــاثـــلـــة، 
واعتقلت مشاركين عدة، فيما أصيب أحد 

أفراد قوات الدرك بعيارات خرطوش.
وأغلق المواطنون في محافظة جرش 
طــريــق «إربــــد - عــمــان - جــســر المصطبة» 
بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجاً 
قـــرارات حكومة الملقي. فيما شــارك  على 
عــدد من أهالي محافظة جــرش في وقفة 
احـــتـــجـــاج أقـــيـــمـــت فــــي ســــاحــــة الـــبـــلـــديـــة، 
مطالبين بإقالة الحكومة، وحل مجلسي 
النواب والأعيان، وتشكيل حكومة إنقاذ 
وطني، وإجراء انتخابات مبكرة. وطالب 
الــفــوري عــن جميع  المــشــاركــون بالتراجع 
قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة 
المــلــقــي، وإلــغــاء تــعــديــلات قــانــون ضريبة 
الدخل. وقامت قــوات الأمــن والــدرك بفتح 

الطريق الدولية بعد تفريق المحتجين.
وأغلق محتجون في محافظة معان، 
مــيــدان سليمان عـــرار والــطــريــق الــدولــيــة 
الواصلة بين معان والسعودية، بالحجارة 
والإطارات المشتعلة احتجاجاً. كما شهدت 
مــــدن الـــكـــرك والــطــفــيــلــة والمــــــزار والـــزرقـــاء 
وعجلون وقفات احتجاجية واعتصامات 
طـــالـــبـــت بــمــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن ورحـــيـــل 

الحكومة ومجلس النواب.

وفــي تطور لافــت، امتدت المظاهرات 
والاعــتــصــامــات إلــى الجامعات الأردنــيــة، 
حــيــث شــــارك طـــلاب فـــي الاعــتــصــام الـــذي 
دعـــــت إلـــــى تـــنـــفـــيـــذه قـــــوى طـــلابـــيـــة ظــهــر 
أمس الأحــد، أمام برج الساعة، للمطالبة 
الــذي  بــإســقــاط الحكومة ونــهــج الجباية 

أنهك جيوبهم.
وعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، أعلنت 
قـــــرار مجلسها  الــصــحــافــيــين عـــن  نــقــابــة 
إلغاء الأمسية الرمضانية هذا العام، التي 
كانت مقررة غداً الثلاثاء، برعاية رئيس 
الحكومة هاني الملقي، مندوباً عن العاهل 
الأردنـــــي. وقـــال المــجــلــس إنـــه قـــرر، أيــضــاً، 
تــأجــيــل الــحــفــل الــســنــوي لــتــوزيــع جــائــزة 
الـــحـــســـين لــــلإبــــداع الـــصـــحـــافـــي، وتــكــريــم 
أعضاء الهيئة العامة ممن أمضوا ٢٥ عاماً 

في النقابة، إلى ما بعد شهر رمضان.
وقــالــت عضو المجلس هبة الصباغ 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــتــأجــيــل جــاء  لــــ
لسببين: الأول، هو أن معظم الصحافيين 
مشغولون بتغطية أخبار الاعتصامات. 
أما السبب الثاني، فهو وجــود دعــوة من 
الأعــضــاء لمقاطعة الحفل بسبب الأجــواء 
المشحونة، {وحرصاً من النقابة على عدم 
الإســــاءة لشخص رئــيــس الــحــكــومــة، فقد 
جرى الاتصال مع مكتب الرئيس، وطلب 
تأجيل الحفل إلى ما بعد شهر رمضان}.

ليبيا: حفتر ينفي إلغاء حكومة الشرق... والسراج يصل إلى جدة
القاهرة: خالد محمود

جدة: «الشرق الأوسط»

نفى قائد الجيش الليبي المشير 
إلــغــاء  خليفة حفتر مــوافــقــتــه عــلــى 
الــتــي تــديــر شرق  الحكومة المــؤقــتــة 
الــبــلاد، على هــامــش أعــمــال مؤتمر 
باريس الذي عقد الأسبوع الماضي، 
فــــيــــمــــا طـــــالـــــب رئـــــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات عماد السايح السلطات 
بـــــالـــــبـــــدء فــــــي الــــتــــحــــضــــيــــر المـــبـــكـــر 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقررة في ديسمبر (كانون الأول)  
التابع  المقبل. ونشر مكتب الإعــلام 
«الـــنـــســـخـــة  لـــلـــجـــيـــش مـــــا وصــــفــــه بــــ
المطابقة لما تم النطق بِه في مؤتمر 
بـــاريـــس»، لافــتــاً إلـــى أنــهــا لا تشمل 
الاتفاق على عبارة «إلغاء الحكومة 
المــوازيــة، كما ورد في باقي النسخ 

المتضاربة» للإعلان.
ووصــــــــــــــــل رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية 
الليبية فائز السراج إلى جدة مساء 
أمـــس، وكـــان فــي اســتــقــبــالــه بمطار 
الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد 
الله بن بندر بن عبد العزيز نائب 

أمير منطقة مكة المكرمة. 
وتــرأس رئيس مجلس النواب 
عــقــيــلــة صـــالـــح اجـــتـــمـــاعـــاً مــوســعــاً 
لــبــحــث تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة تــتــعــلــق 
الــحــكــومــة ومـــصـــرف ليبيا  بــعــمــل 
المـــــــركـــــــزي. وأعـــــلـــــن عـــــن ســـيـــاســـات 
ستتبعها الحكومة والمصرف «بما 
الـــظـــروف المعيشية  يــكــفــل تــحــســين 
الليبي، وفقا  للمواطن  والخدمية 
لمــا تمخض عنه لــقــاء بــاريــس وفي 
إطــار الجولة التي يجريها رئيس 
الــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه الــثــنــي خـــارج 

البلاد».
وأشـــار إلــى «تــرتــيــبــات جديدة 

ســـتـــتـــم عــــقــــب عـــطـــلـــة عــــيــــد الـــفـــطـــر 
تتمحور حول السياسات الجديدة 
للحكومة، بما يكفل إزاحة التكبيل 
والــقــيــود الــتــي كــانــت مــتــرتــبــة على 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي المــــــوقــــــع فــي 

الصخيرات نهاية عام ٢٠١٥».
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان أصـــــــدره مــكــتــب 
صالح، طالب نائب رئيس الحكومة 
لـــــشـــــؤون الــــخــــدمــــات عـــبـــد الـــســـلام 
الــــبــــدري بــاســتــبــعــاد تــركــيــا وقــطــر 
مـــن أي حــــوار لــيــبــي ومــنــعــهــمــا من 
التدخل في الشأن السياسي لليبيا 
والانــســحــاب مــن أي مــبــادرة تكون 

الدولتان طرفاً فيها.
بــاريــس، قالت  واتـــصـــالاً بقمة 
وزارة الخارجية الأميركية في بيان 
مقتضب إن الرئيس دونالد ترمب 
بحث هاتفياً مــع نظيره الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون مشكلة الهجرة 
في ليبيا والجداول الزمنية لحلها. 

لكن الوزارة لم تفصح عن مزيد من 
التفاصيل حول الاتصال.

إلى ذلك، دعا رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات إلى الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات المـــقـــررة وفــقــاً لإعـــلان 
بـــاريـــس فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــســــايــــح  وقــــــــــال  المـــــقـــــبـــــل.  الأول) 
لـــوكـــالـــة «شـــيـــنـــخـــوا» الــصــيــنــيــة إن 
«المــوعــد قــريــب جـــداً، ومـــا لــم تتخذ 
الاستعدادات اللازمة ابتدأ من هذا 
الشهر للبدء في عملية التحضير 
فـــإنـــنـــا ســـنـــواجـــه أعــــبــــاء مــضــاعــفــة 
اقـــتـــرابـــه». واعــتــبــر أن «عملية  مـــع 
الــتــحــضــيــر لـــلانـــتـــخـــابـــات أهـــــم مــن 
تــنــفــيــذهــا». ورأى أن الانــتــخــابــات 
المقبلة «مصيرية على الصعيدين 
إلــى أن  السياسي والنوعي»، لافتاً 
«هناك شروطاً يجب توافرها وعلى 
رأسها الإرادة السياسية الصادقة 
المعززة بإعلاء مصلحة الوطن من 

جــمــيــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــتــي 
شاركت في مؤتمر باريس».

المــــــفــــــوضــــــيــــــة  أن  وكــــــــــشــــــــــف 
«ســتــشــرع قــريــبــاً فــي الــتــواصــل مع 
جــمــيــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــتــي 
شاركت في مؤتمر بــاريــس، وعلى 
رأســهــا مــجــلــس الـــنـــواب. وسنطلع 
الــبــرلمــان عــلــى المــتــطــلــبــات الــخــاصــة 
بــــالانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة بــــــــدءاً مــن 
التشريعات اللازمة وما تحويه من 
تفاصيل فنية ذات عــلاقــة بتنفيذ 
العمليتين الانتخابيتين (البرلمانية 
والــرئــاســيــة) وانــتــهــاء بالمتطلبات 
الإدارية واللوجيستية والمالية التي 
يــجــب أن تــتــوفــر للمفوضية حتى 
تستطيع تنفيذ الانــتــخــابــات وفق 
المعايير والمبادئ الدولية الحاكمة».

الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي  وأكـــــــد أن 
الــذي تعرض له مقر المفوضية في 
طرابلس الشهر المــاضــي «لــم يؤثر 

عــلــى قــــدرات المــفــوضــيــة»، موضحاً 
أن «مــشــاورات واجــتــمــاعــات رفيعة 
المــســتــوى تــتــم حــالــيــاً لــلــعــمــل على 

تأمين العملية الانتخابية».
إلــى ذلـــك، تبنى تنظيم داعــش 
ـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــركـــزاً  الــــهــــجــــوم ال
للشرطة في مدينة أجدابيا شرقي 
أمــــــــس، وتــســبــب  مـــــن  لـــيـــبـــيـــا، أول 
بمقتل شخص وجرح خمسة. وأكد 
بــثــتــه حــســابــات  بــيــان  التنظيم فــي 
لــه، أن عـــدداً من  إلكترونية موالية 
عــنــاصــره هــاجــمــوا «مـــركـــز شــرطــة 
قــنــان جــنــوب أجــدابــيــا، حيث دارت 
اشتباكات عنيفة» مع قوات الجيش، 
قبل أن يدعي مقتل عدد من عناصر 

المركز وإحراقه وعدد من الآليات.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال الــــجــــيــــش إن 
مقاتلاته الحربية «قصفت المخازن 
الــــرئــــيــــســــيــــة لأســــلــــحــــة مــــــا يــســمــى 
بمجلس شورى درنة، والمستشفى 
الــــخــــاص بـــالـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
ودمــرتــهــا بــالــكــامــل»، لافــتــاً إلـــى أن 
الانفجارات التي سمع دويها مساء 
أول مـــن أمـــــس، كـــانـــت فـــي المـــخـــازن 
الواقعة عند المدخل الغربي للمدينة.

وطــبــقــاً لمـــصـــدر عــســكــري، نفذ 
ســـــلاح الــــجــــو غــــــــارات أســــفــــرت عــن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
إلــى أن  المسلحين في المدينة، لافتاً 
القصف تــركــز فــي منطقتي شيحا 
الشرقية والــغــربــيــة. وقـــال المــصــدر: 
«سقط عــدد مــن الإرهــابــيــين مــا بين 
قــتــيــل وجـــريـــح. سمعنا المتطرفين 
عـــبـــر أجــــهــــزة الـــلاســـلـــكـــي يــطــلــبــون 
سيارات إسعاف لنقل عناصرهم». 
وأشـــــــــار إلــــــى ســــقــــوط قـــتـــيـــلـــين مــن 
المدنيين «بسبب رصاص عشوائي»، 
وهــــي الــــروايــــة الـــتـــي أكـــدهـــا أيــضــاً 
رئيس مجلس مدينة درنــة المحلي 

عوض لعيرج.

عقيلة صالح خلال اجتماع ترتيبات عمل الحكومة والمصرف المركزي 

مصر: الحكومة تنفي زيادة الضرائب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي حــين نــفــى مــركــز مــعــلــومــات مجلس 
الــــوزراء فــي مصر «تــوجــه الحكومة لــزيــادة 
الضرائب»، دعا تقرير صادر عن لجنة الخطة 
والمــــوازنــــة بــشــأن المـــوازنـــة الــعــامــة الــجــديــدة 
للدولة إلى أن «تكون الضرائب على دخول 
الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح»، بهدف 
زيادة حصيلة الضرائب التي يسددها الأفراد 

للدولة وتدبير موارد إضافية للإنفاق.
وقـــــال «مـــعـــلـــومـــات الـــــــــوزراء» إن زيــــادة 
«الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو 
فرض ضرائب جديدة، ولكن زيادة الحصيلة 
الضريبية مــن دون تحريك سعر الضريبة 
من خلال ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع 
قــاعــدة المــجــتــمــع الــضــريــبــي، بــمــا يــســهــم في 

زيادة نسبة مساهمة الضرائب». 
وأكد المركز أن إجمالي نسبة الضرائب 
المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج 
المــائــة، والمستهدف  بــلــغ ١٤٫٢٥ فــي  الــقــومــي 
الـــوصـــول بــهــذه الــنــســبــة لـــتـــتـــراوح بـــين (١٧ 
الناتج المحلي  المــائــة) من  في المائة و١٨ في 
الإجمالي خلال الفترة من ٣ إلى ٤ سنوات».

وأشـــار إلــى أن «إطـــلاق نــظــام العمليات 

الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات 
الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال 
أخرى ستشهدها الفترة المقبلة، بهدف ميكنة 
الـــوزارة والمصالح الإداريـــة  وتحديث أعــمــال 
التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة، وأنه 
من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال 
الــعــام المــقــبــل مــا بــين (٤٤ - ٤٥) مــلــيــار جنيه 
بنسبة زيادة تتراوح بين ١٤ - ١٥ في المائة».
وخــلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 
أمــــس، قـــال رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــدكــتــور 
علي عبد العال، إن «الحكومة لا بد أن تفكر 
في حلول غير تقليدية لتوفير موارد جديدة 
للموازنة العامة للدولة، وتقليص العجز في 

الميزانية».
وأضـــاف خــلال مناقشة مجلس النواب 
الــتــقــريــر الـــعـــام الـــــذي أعـــدتـــه لــجــنــة الــخــطــة 
والمــــــوازنــــــة بـــشـــأن مــــشــــروع خـــطـــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة والموازنة العامة للدولة، أن «الدعم 
العيني هو بوابة الفساد، وأن هذا انعكس في 
قضية الفساد التي ظهرت مؤخراً في وزارة 
التموين، وهو ما يتطلب التحول نحو الدعم 
النقدي»، لافتاً إلى أن «الزيادة السكانية تمثل 
الــدولــة، يستدعي  تحدياً آخــر أمــام ميزانية 

التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة».

من «يوتيوب» إلى السجن... تعليقات سياسية واجتماعية أمام القضاء المصري
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــنـــظـــر الــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
المــصــريــة، أخــيــراً، عـــدداً مــن القضايا 
الــتــي يــبــدو فــيــهــا مــوقــع «يــوتــيــوب» 
وغيره من أدوات ومواقع نشر الفيديو 
قـــاســـمـــاً مــشــتــركــاً بــــين المـــتـــهـــمـــين، إذ 
تخضع للحبس على ذمة التحقيقات 
كل من اللبنانية منى مذبوح، والتي 
بثت مقطع فيديو صــارخــاً يتضمن 

ألــفــاظــاً مُــجــرّمــة فــي الــقــانــون المحلي، 
وكذلك المصرية أمل فتحي التي عبّرت 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن الــخــدمــة فـــي أحــد 
البنوك وكذلك من تعرضها للتحرش 

بطريقة اعتبرها البعض «صادمة».
وتابع قطاع كبير من المصريين 
اللبنانية،  المــواطــنــة  عــن كثب واقــعــة 
التي بدأت بفيديو بثته مذبوح على 
صــفــحــتــهــا الــشــخــصــيــة عـــلـــى مــوقــع 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وســرعــان ما 

التقطه أحدهم ليبثه على «يوتيوب» 
ليجد مئات الآلاف من المشاهدات في 
انــتــظــاره، وعــنــدمــا حــاولــت صاحبة 
الفيديو التراجع عنه بحذفه وبث آخر 
توضيحي أو اعتذاري، لم يعد الأمر 
مــجــديــاً، إذ حــــرك مــحــامــون بــلاغــات 
لــلــنــائــب الـــعـــام لــلــمــطــالــبــة بــالــقــبــض 
عليها بتهمة «الإســـاءة للمصريين» 
والــــتــــطــــاول بـــألـــفـــاظ يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا 

القانون.

وقــــــرر الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري، 
المستشار نبيل صــادق، أمــس، إحالة 
مـــــذبـــــوح إلــــــى المـــحـــاكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
العاجلة بتهمة «إذاعـــة شائعات من 
شأنها المــســاس بالمجتمع والتعدي 
عـــلـــى الأديـــــــــــان، فــــضــــلاً عــــن صــنــاعــة 
وعـــــــرض مـــحـــتـــوى خـــــــادش لــلــحــيــاء 

العام».
وألـــقـــت أجـــهـــزة الأمــــن المــصــريــة، 
الــقــبــض عــلــى مـــذبـــوح، قــبــل يــومــين، 

أثــنــاء محاولتها مــغــادرة البلاد،  فــي 
وقررت النيابة العامة حبسها لمدة ٤ 
أيام، قبل أن يقرر قاضى المعارضات 
بمحكمة مصر الجديدة حبسها ١٥ 

يوماً على ذمة التحقيق.
وســـبـــقـــت واقــــعــــة الـــقـــبـــض عــلــى 
مذبوح، قضية أخــرى شبيهة أجرت 
الـــدولـــة، تحقيقات  فــيــهــا نــيــابــة أمـــن 
مــع الناشطة الحقوقية أمــل فتحي، 
والـــتـــي ألـــقـــت أجـــهـــزة الأمـــــن الــقــبــض 

عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، 
بعد نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت 
فـــيـــه عــــن تـــجـــربـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــرع 
لأحد البنوك، وتحدثت عن موظفيه 
مــســتــخــدمــة ألــفــاظــاً اعــتــبــرهــا ممثلو 
البنك «ســبــاً وقــذفــاً» وتــقــدمــوا ببلاغ 
ضدها، فضلاً عن أن النيابة نسبت 

إليها تهم استخدام «ألفاظ نابية».
المــــحــــامــــي والــــحــــقــــوقــــي إيــــهــــاب 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  راضـــي، قــال لـــ

اســتــخــدام وســـائـــل الاتـــصـــال فـــي بث 
ألفاظ نابية أو خادشة للحياء يعاقب 
عليه القانون المصري وفق نصوص 
مواد قانون العقوبات، وكذلك قانون 

الاتصالات.
وشـــرح أنـــه فــي «حــالــة المــواطــنــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــتـــهـــمـــة، فــــــإن الـــوصـــف 
القانوني لما تتهمها به النيابة العامة 
وإحــالــتــهــا لمــحــاكــمــة جــنــائــيــة عاجلة 
يــتــعــلــق أولاً بــأنــهــا وصـــمـــت قــطــاعــاً 

واسعاً من المجتمع بألفاظ خادشة، 
بل ونالت بالقول من عِرض وسمعة 
ســـيـــدات ورجـــــال مــصــريــين، وجــمــيــع 
هذه الاتهامات حال أدانتها المحكمة 
ستكون عقوبتها الحبس لا الغرامة».

وبشأن ما إذا كــان القبض على 
أشــخــاص بــعــد تعبيرهم عــن آرائــهــم 
عـــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة يــمــثــل 
الـــرأي والتعبير  انتقاصاً مــن حــريــة 
المــكــفــولــة وفـــق الــدســتــور والــقــانــون، 

عمان: {الشرق الأوسط}

قرر مجلس الأعيان الأردني أمس 
(الأحـــــد)، رفـــع تــوصــيــتــين إلـــى العاهل 
الأردنــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، حــول 
مـــشـــروع قـــانـــون ضــريــبــة الــــدخــــل، في 
المــلــك الأنسب  يـــراه  مسعى للعمل بما 

منها لحل الأزمة في الشارع.
ورفع المجلس توصيتين إلى الملك، 

بــعــد اجــتــمــاع حـــول مــشــروع الــقــانــون، 
ــــــى «الـــطـــلـــب من  أمـــــس، تــضــمــنــت الأول
الحكومة سحب القانون». أما التوصية 
الــثــانــيــة فــهــي «إصـــــدار مــرســوم ملكي 
بعقد دورة استثنائية (لمجلس النواب 
الــــيــــوم) بــحــيــث يـــتـــم رد الـــقـــانـــون مــن 
النواب أولاً (غداً) ثم إحالته إلى مجلس 
الأعيان ليقوم برده للحكومة» بعد غدٍ 

«لإعادة تقديمه بشكل مختلف».

واقــتــرح المجلس فــي التوصيتين 
لــتــدارس  «تشكيل لجنة حـــوار وطــنــي 
النهج الاقــتــصــادي الاجتماعي بشكل 
عام، ومن ضمنه إعادة صياغة قانون 
ضــــريــــبــــة مـــنـــطـــقـــي يـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات 
الــحــكــومــة مــن دون الإخــــلال بمصالح 

المواطنين وكرامتهم».
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار 
الاحـــتـــجـــاجـــات، أمــــــس، أعـــلـــن مــجــلــس 

الــنــقــبــاء بــعــد اجــتــمــاع طــــارئ عــقــد في 
النقابات المهنية إضراباً عاماً  مجلس 
المــقــبــل، احتجاجاً  عــن العمل الأربــعــاء 
على عــدم استجابة الحكومة لمطالب 

سحب قانون الضريبة.
وقــال رئيس مجلس النقباء علي 
الــعــبــوس: «بــمــا أنــه لــم تصلنا موافقة 
الــحــكــومــة عــلــى ســحــب مــشــروع قــانــون 
ضريبة الدخل، فإن مجلس النقباء قرر 

بــالــتــوافــق الاســتــمــرار فــي الـــدعـــوة إلــى 
إضراب يوم الأربعاء المقبل على مستوى 
الوطن» كما حدث الأربعاء الماضي. كما 
دعا إلى وقفة أمام مجمع النقابات في 
عمان والمحافظات من الساعة الواحدة 
إلى الثانية بعد الظهر الأربعاء المقبل، 
«لــتــوجــيــه رســـالـــة مـــنـــاشـــدة إلــــى المــلــك 
للتدخل في هذه الظروف الدقيقة التي 

عناصر من الأمن الأردني خلال التظاهرات أمام مكتب رئيس الوزراء (أ.ف.ب)يمر بها الوطن».

مجلس الأعيان يرفع توصيتين إلى العاهل الأردني

غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، أن 
٤٦ مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق 
قاربهم قبالة سواحل قرقنة بجنوب البلاد، 
وأن حرس السواحل أنقذ ٦٧ مهاجراً آخرين، 
فــي أحــد أســـوأ حـــوادث غــرق المــهــاجــريــن على 

مدى سنوات.
الــقــارب كان  وقــال مسؤولون أمنيون إن 
يحمل نحو ١٨٠ مهاجراً من بينهم ٨٠ من دول 
أفريقية أخرى. وذكرت وزارة الدفاع في بيان 

نقلته وكالة «رويترز»، مساء أمس، أن عملية 
المــهــاجــريــن مــن تونس  الإنــقــاذ مستمرة وأن 

ودول أخرى.
وأشار أحد الناجين إلى أن قبطان القارب 
فر منه عندما أوشك على الغرق خشية قيام 
قــوات خفر السواحل باعتقاله. وأضــاف بعد 
نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة صفاقس: 
المــــوت بالتشبث بقطعة خشب  «نــجــوت مــن 
لتسع ســاعــات». وتجمع عشرات الأشخاص 
في المستشفى للبحث عن ناجين أو التعرف 

على هويات جثث الموتى من أقاربهم.

الرئيس الفلبيني يعتذر للكويت عن {عبارات قاسية}
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي أمس (الأحــد)، اعتذاره عن 
اســتــخــدامــه عـــبـــارات «قــاســيــة» بحق 
الــكــويــت خـــلال الأزمــــة الدبلوماسية 
الــتــي نشبت بــين البلدين واستمرت 

أشـــهـــراً عــلــى خــلــفــيــة حـــقـــوق الــعــمــال 
الفلبينيين.

وفي خطاب ألقاه في سيول أمام 
الجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية 
وتوجّه فيه مباشرة إلى الكويت، قال 
دوتيرتي: «للمرة الأولى أود أن أقول 
إنني كنت قاسياً في تعابيري، ربما 

كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني 
أرغب اليوم في أن أقدم اعتذاري».

وأضــــــــاف مـــخـــاطـــبـــاً المـــســـؤولـــين 
الــكــويــتــيــين: «أنـــــا آســــف عــلــى الــلــغــة 
التي استخدمتها، لكنني راضٍ جداً 
الــتــي تعاملتم بــهــا مع  عــن الــطــريــقــة 

مشكلات بلدي».

كما أعرب الرئيس الفلبيني عن 
أمله في أن يزور الكويت قريباً لإبداء 

امتنانه لمسؤولي هذا البلد.
وقـــال دوتــيــرتــي: «أود أن أشكر 
الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا 
وحفاظها على ثقتها بنا وبالأخص 

على (استجابتها) لكل مطالبي».

وأوضح أن مطالبه شملت منح 
العمال الفلبينيين يوم راحة أسبوعياً 
وتـــحـــديـــد ســـاعـــات الــعــمــل والــــراحــــة، 
إلــى السماح لهم بالاحتفاظ  إضــافــة 
بجوازات سفرهم وهواتفهم الجوالة.

وكــــان دوتــيــرتــي شـــن فـــي غــمــرة 
الأزمـــة هجوماً عنيفاً على الكويت، 

الـــعـــثـــور عــلــى عــامــلــة فلبينية  عــقــب 
تــدعــى جـــوانـــا ديــمــفــيــلــيــس، مقتولة 
ومجمدة في ثلاجة بالكويت، خلال 
فبراير (شباط) الماضي، ما أدى إلى 
توتر العلاقات الكويتية - الفلبينية، 
لــتــفــرض الــفــلــبــين حــظــراً جــزئــيــاً على 
ســفــر عــمــالــهــا إلــــى الـــكـــويـــت، لــتــشــدد 

لاحــــقــــاً مـــانـــيـــلا الـــحـــظـــر لــيــشــمــل كــل 
الفلبينيين، مــا عــمّــق الأزمـــة  الــعــمــال 
الدبلوماسية بين البلدين التي بلغت 
أوجـــهـــا إثـــر طـــرد الــكــويــت فـــي أبــريــل 
(نيسان) السفير الفلبيني على خلفية 
تسجيلات مصورة أظهرت موظفين 
فـــي الـــســـفـــارة الــفــلــبــيــنــيــة يــســاعــدون 

الــعــمــال فــي الـــهـــروب مــن أربــــاب عمل 
يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

ولـــكـــن الأزمـــــــة انـــتـــهـــت بــتــوقــيــع 
(أيــــار) الحالي  الــبــلــديــن مطلع مــايــو 
اتـــفـــاقـــيّـــة لــتــنــظــيــم الــعــمــالــة المــنــزلــيــة 
أعقبها بعد أيام من ذلك رفع مانيلا 
الحظر على سفر عمالها إلى الكويت.
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المكلا: عبد الهادي حبتور

اختتم فريق منظمة «البلسم» 
بــقــيــادة استشاري  الــدولــيــة الطبي 
الـــقـــلـــب الــــدكــــتــــور عــــمــــاد بــــخــــاري، 
زيـــــارتـــــه لمـــديـــنـــة المــــكــــلا بــمــحــافــظــة 
حضرموت بإجراء ١٣ قلب مفتوح، 
ونحو ٨٠ عملية قسطرة تداخلية 

وتشخيصية للمرضى اليمنيين.
وأوضح الدكتور بخاري المدير 
«الـــشـــرق  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــظــمــة، لــــ
الأوســـط»، أن الفريق قــام بالكشف 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مـــريـــض مــمــن 
يــــعــــانــــون أمـــــــــراض الـــقـــلـــب جــــــاءوا 
مــن مختلف المــحــافــظــات اليمنية، 
وأضــــــاف: «نــشــعــر بــســعــادة بــالــغــة 
ونحن ننهي هذه الرحلة العلاجية 
التطوعية لمنظمة (البلسم) الدولية 
وقد أجرينا ١٣ عملية قلب مفتوح 
جــمــيــعــهــا حــــالات صــعــبــة ومــعــقــدة 

وتــكــلــلــت بــالــنــجــاح وأؤكــــد أن أكثر 
مـــن ٩٠٪ مـــن المـــرضـــى عــــــادوا إلــى 
منازلهم والبقية سيغادرون المركز 

خلال اليومين القادمين».
ولفت المدير التنفيذي للمنظمة 
أن الفريق الطبي أجرى كذلك قرابة 
٨٠ عملية قــســطــرة تــداخــلــيــة خــلال 
الأيام الخمسة التي أمضاها بمدينة 
المـــكـــلا، وقــــــال: «٥٠٪ مـــن عــمــلــيــات 
القسطرة كانت أشبه بالمستحيلة 
نــظــراً إلـــى خــطــورتــهــا، لــكــن الفريق 
الطبي استطاع إنجازها والحفاظ 

على سلامة المرضى وحياتهم».
إلـــى أن زيـــــارة منظمة  وأشـــــار 
«البلسم» للمكلا في هذه الظروف 
الصعبة جاءت لتبعث برسالة محبة 
وسلام إلى الشعب اليمني وتتوافق 
مــــع رؤيــــــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
الــعــون للمحتاجين  تسعى لتقديم 
فـــي مــخــتــلــف الــــــدول حــــول الــعــالــم. 

وقدم بخاري تقدير المنظمة للقوات 
المــشــتــركــة لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن لــلــدعــم الــكــبــيــر وتــذلــيــل 
كــل الصعوبات اللوجيستية التي 
واجهت الفريق، مبيناً أن المنظمة 
تــلــقــت دعـــمـــاً مــفــتــوحــاً وبــــلا قــيــود 
لمساعدة السكان وإجراء العمليات 
الـــجـــراحـــيـــة لأكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
المستحقين. ووفقاً للأبحاث العلمية 
-حسب الدكتور عماد– فإن حالات 
مــرضــى الــقــلــب وتــصــلــب الــشــرايــين 
في اليمن في ازدياد مطرد، وهو ما 
يفسر الزيادة في الحالات المسجلة 
لــدى المــركــز، وقـــال: «نسعى لزيادة 
الرحلات لليمن، لكن الأمــر مرتبط 
الـــلازم مــن المنظمات  بالدعم المــالــي 
والمانحين الدوليين وفاعلي الخير 
فــــي الـــســـعـــوديـــة الــــذيــــن نـــتـــواصـــل 
معهم، وكــذلــك بــنــاءً على مــا يقرره 
(الــبــلــســم)  مــجــلــس إدارة مــنــظــمــة 

الدولية نفسها». إلى ذلك، أكد اللواء 
فـــــرج ســـالمـــين الــبــحــســنــي مــحــافــظ 
حــــضــــرمــــوت، أن مــــا حـــقـــقـــه فــريــق 
«الــبــلــســم» الطبي مــن إنــجــاز خلال 
الفترة القصيرة أمــر يستحق  هــذه 
الإشادة والتقدير، مبيناً أن الكادر 
الــــطــــبــــي أجــــــــرى عـــمـــلـــيـــات مـــعـــقـــدة 
وصــعــبــة مـــا كـــان لــلــســكــان التمكن 
مـــن إجــرائــهــا فـــي الــيــمــن أو السفر 
نــظــراً إلــى ظــروفــهــم والمــعــانــاة التي 
تمر بها البلاد. وتابع: «هذا المركز 
يتدفق عليه المواطنون من مختلف 
المـــحـــافـــظـــات وهــــو المــنــفــذ الــوحــيــد 
الذي يعوّضهم عن السفر وخطورة 
أوضــاعــهــم الــصــحــيــة، ارتــبــط عمل 
منظمة (البلسم) الدولية بهذا المركز 
وهــــا هـــم لــلــمــرة الــثــانــيــة يــوجــدون 
وفـــي شــهــر رمــضــان عملهم عظيم 
جداً وله فائدة كبيرة، والمواطنون 
في حضرموت يشكرونهم، ونحن 

في السلطة المحلية نقدّر أعمالهم، 
وكــــذلــــك المــــســــاعــــدة الــــتــــي تــقــدمــهــا 

السعودية لنا».
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الحوثي يطلب تأمين دفع مرتبات الموظفين قبل لقاء المبعوث الأممي 

غريفيث يبدأ مشاوراته في صنعاء والميليشيات مستاءة لمقتل الصماد 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــدأ مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن مارتن غريفيث أمس مشاوراته 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــع قـــيـــادات 
الميليشيات الحوثية في صنعاء وذلك 
قبيل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن 
هــذا الشهر بخصوص الإطـــار العام 
لمفاوضات السلام التي تدفع الأطراف 
الــدولــيــة والإقليمية إلــى استئنافها 
بــين الجماعة الانــقــلابــيــة والحكومة 
الشرعية. وفيما اشترط القيادي في 
الجماعة محمد علي الــحــوثــي وهو 
رئــيــس مـــا تــعــرف بــالــلــجــنــة الــثــوريــة 

العليا وابن عم زعيم الجماعة، تأمين 
دفــــع مــرتــبــات المــوظــفــين الــخــاضــعــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، قبل 
أي مشاورات مع المبعوث الأممي، عدّ 
مراقبون هذه التصريحات الحوثية 
نــــوعــــا مـــــن الاســـــتـــــهـــــلاك الإعـــــلامـــــي، 
ومحاولة لاستعطاف قطاع الموظفين 
الـــــذي حــرمــتــه الــجــمــاعــة نــفــســهــا من 
الرواتب منذ ١٩ شهرا، متعللة بنقل 

البنك المركزي إلى عدن.
وجــــاء الاشـــتـــراط الــحــوثــي على 
المبعوث الأممي غريفيث في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» مـــشـــفـــوعـــا بــتــهــديــد 
إضافي بأن الجماعة ستفشل مساعي 

غريفيث الحميدة، كما أفشلتها من 
قبل مــع سلفه الموريتاني إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة الحوثية بأن غريفيث التقى 
أمس وزير خارجية حكومة الانقلاب 
الــحــوثــيــة غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا هــشــام 
شرف ونائبه الحوثي حسين العزي، 
والذي يعد هو الحاكم الفعلي لقرارات 
خارجية الجماعة، وليس هشام شرف 
المـــحـــســـوب عـــلـــى عـــنـــاصـــر «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي» التي استمرت في الخضوع 
للجماعة بعد مقتل الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح. في غضون ذلك، 

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن 
قــادة الجماعة يكثفون المساعي لدى 
المبعوث الأممي من أجل هدنة يأمنون 
فيها على حياتهم، بعدما أصبحوا 
هدفا لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
كـــمـــا يــــحــــاولــــون أن يـــنـــتـــزعـــوا مــنــه 
تعليقات تدين مقتل رئيس مجلس 

حكمهم السابق صالح الصماد.
كــمــا أفـــــــادت مــــصــــادر فــــي حــزب 
«المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي» بـــــأن الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة تـــــمـــــارس ضـــغـــوطـــا عــلــى 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــريــفــيــث مـــن أجــل 
تعديل جــدول زيارته بحيث تقتصر 
عــلــى قــــيــــادات الــجــمــاعــة دون الــلــقــاء 

بـــقـــيـــادات الـــحـــزب. وذكــــــرت المـــصـــادر 
الحوثية أن هشام شرف أبلغ غريفيث 
أثناء لقائه أن قادة الجماعة ما زالوا 
يدعمون المساعي الحميدة للوصول 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة ســلــمــيــة، غير 
أنهم مستاءون لمقتل الصماد، ومن 
التصعيد العسكري مــن قبل القوات 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا في 
الــســاحــل الــغــربــي. وزعـــمـــت المــصــادر 
الحوثية نفسها أن المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث أكــد أنــه لا يوجد حل 
عــســكــري وأن الـــحـــل الــســيــاســي هو 
الخيار الوحيد، كما نسبت لغريفيث 
قـــولـــه أنـــــه يــعــمــل فــــي ســـيـــاق «وضــــع 

ملامح خطة عمل متكاملة للتسوية 
السياسية السلمية في اليمن ويأمل 
بدءها في القريب العاجل، بخاصة 
أن هناك تفهما إقليميا ودولــيــا بأن 
الــحــل للمعضلة اليمنية ممكن جداً 

ولن يكون إلا عبر الحل السياسي».
ومــــن المـــقـــرر أن تــشــمــل لـــقـــاءات 
غريفيث في صنعاء قيادات الجماعة، 
وقيادات حزب «المؤتمر» الخاضعين 
لها، وسط أنباء بأنه بصدد أن يعرض 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات تــســلــيــم الــحــديــدة 
ومــيــنــائــهــا طــوعــا لــلــقــوات الحكومة 
الـــتـــزام الحكومة  والــشــرعــيــة، مــقــابــل 
بدفع المرتبات، وهي الخطة ذاتها التي 

كانت الجماعة رفضتها من المبعوث 
الأممي السابق ولد الشيخ.

وسيعرض غريفيث الإطار العام 
للحل الأمــمــي المقترح خــلال إحاطته 
المقررة أمام مجلس الأمن في الـ١٨ من 
الشهر الــجــاري، حيث سيطلب دعم 
المجلس من أجل بدء المفاوضات بين 
الأطراف اليمنية، بما فيهم الحكومة 
الــشــرعــيــة والانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون، 
غير أنـــه لــم يتحدد بعد المــكــان الــذي 

سيستضيف المفاوضات.
وفي الوقت الذي يسود تفاؤل في 
الأوساط الدولية والإقليمية بإمكانية 
نــجــاح غــريــفــيــث فـــي مــهــمــتــه، تطغى 

فــي الأوســــاط اليمنية حــالــة مــن عدم 
الثقة في جدية الميليشيات الحوثية، 
في تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب، 
وتسليم السلاح والانصياع للقرارات 

الدولية.
ويــــــــــــرى كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــراقـــــبـــــين 
اليمنيين، أن عقيدة الجماعة الحوثية 
تقوم في الأساس على رفض الاعتراف 
بــالآخــر والــتــعــايــش مــعــه، فــضــلا عن 
كــونــهــا امــــتــــدادا لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي 
الطائفي في المنطقة، وبالتالي فهي - 
بحسب المراقبين - جماعة لا يمكن أن 
تجنح للسلام في ظل تمترسها خلف 

سلاحها وأفكارها الطائفية.

التحالف يدك مواقع للميليشيات 
ومقتل ١٠٠ حوثي قرب الحديدة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــــقـــــاتـــــلات 
ومــدفــعــيــة الــتــحــالــف الــعــربــي 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة مــــواقــــع 
وتــــجــــمــــعــــات الــــحــــوثــــيــــين فــي 
مناطق شرق المشرعي والمدمن 
وشــــــمــــــال حــــيــــس فــــــي جــبــهــة 
الــســاحــل الــغــربــي مـــن الـــبـــلاد، 
ومــــنــــاطــــق الـــتـــحـــيـــتـــا والــــبــــرح 
والمــدمــن فــي الــيــمــن، بمشاركة 
الـــقـــوات المسلحة  وإســـنـــاد مــن 
الإمــــاراتــــيــــة، وســــط انـــهـــيـــارات 
كبيرة في صفوف الميليشيات، 
وفرار عناصرها من الجبهات، 
تـــــــاركـــــــين خــــلــــفــــهــــم عــــتــــادهــــم 

وأسلحتهم وجثث قتلاهم.
وبحسب مــا نقلته وكالة 
الأنــــــبــــــاء الإمــــــاراتــــــيــــــة «وام»، 
وصل عدد القتلى في صفوف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــوالــيــة 
لإيران خلال اليومين الماضيين 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠ قــتــيــل فــي 
ضــربــات نوعية ضمن غــارات 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف الــعــربــي، 
ومواجهات مع قوات المقاومة 
اليمنية المشتركة في الساحل 
الـــغـــربـــي فــــي ضـــربـــة لمــســلــحــي 
الــــــحــــــوثــــــي، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
الــــــــــغــــــــــارات أربـــــــكـــــــت صــــفــــوف 
مــســلــحــي الـــحـــوثـــي، وأنــهــكــت 
قـــدراتـــهـــم الــعــســكــريــة، فـــي ظل 
الــــتــــقــــدم المــــيــــدانــــي المـــتـــســـارع 
لقوات المقاومة اليمنية باتجاه 
مــــطــــار الــــحــــديــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا 

الاستراتيجي.
وتــمــكــنــت قـــــوات المــقــاومــة 
الــيــمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة مــــن أســـر 
٢١ عـــنـــصـــراً مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي، وتحطيم دفاعاتها 
وتــحــصــيــنــاتــهــا فــــي الــســاحــل 
الغربي، والعثور على عدد من 
الآلــيــات والأســلــحــة المتوسطة 
للحوثيين،  التابعة  والثقيلة 
بــــعــــد فـــــــرارهـــــــم مــــــن ســــاحــــات 
الــــــقــــــتــــــال، وخـــــــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
تــمــشــيــط واســـعـــة فـــي المــنــاطــق 
المـــتـــاخـــمـــة لمـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة. 
ولــفــتــت فــي تــقــريــر لــهــا إلـــى أن 
مـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
تـــــواصـــــل اصــــطــــيــــاد عـــنـــاصـــر 

وتحركات ميليشيات الحوثي 
فــي ضــواحــي الــحــديــدة، فيما 
هربت عناصرها إلى الجبال، 

تاركين خلفهم عتادهم.
وتــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــد صـــــــــفـــــــــوف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــوالــيــة 
لإيـــران تراجعاً ميدانياً كبيراً 
في مختلف الجبهات، بحسب 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــــــصـــــــــادرة فـــي 
«الـــوكـــالـــة الإمــــاراتــــيــــة»، وذلـــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــقـــدم الـــقـــوات 
الــحــديــدة لتطهيرها  بــاتــجــاه 
مــن مسلحي الــحــوثــي، ودحــر 
المخطط الانقلابي فــي اليمن، 
الــــــذي بـــاتـــت نـــهـــايـــتـــه تــقــتــرب 
كثيراً مع توسع رقعة سيطرة 

الشرعية.
وكـــــانـــــت قــــــــوات المـــقـــاومـــة 
اليمنية المشتركة تمكنت من 
تمشيط مساحات واسعة في 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، تــمــهــيــداً 
لمعركة تحرير مدينة الحديدة 
ومينائها الاستراتيجي، وذلك 
بمشاركة وإســنــاد مــن القوات 
المـــســـلـــحـــة الإمــــــاراتــــــيــــــة، فــيــمــا 
فــشــلــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الموالية لإيران في تنفيذ ثاني 
محاولة تسلل خلال ٢٤ ساعة 
إلى مناطق في الساحل الغربي 
لــلــيــمــن، وتــكــبــدت عــلــى أثــرهــا 
خـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي الـــعـــتـــاد 

والأرواح.
وقــــال مــصــدر يــمــنــي وفقاً 
«وام»، إن وحـــدات مــن قــوات  لــــــ
المـــقـــاومـــة الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة 
قامت بتمشيط جيوب وأوكار 
ميليشيات الحوثي في المناطق 
المـــحـــررة، وذلـــك عــقــب محاولة 
الميليشيات تنفيذ عملية تسلل 

فاشلة إلى منطقة المشيرعي.
المـــــــــصـــــــــدر أن  وأوضــــــــــــــــــح 
عناصر من ميليشيات الحوثي 
حــــاولــــت الــتــســلــل مــــن مــنــطــقــة 
الــحــســيــنــيــة لمــهــاجــمــة مـــواقـــع 
المــقــاومــة المشتركة فــي منطقة 
المشيرعي، فيما قامت القوات 
بـــمـــحـــاصـــرتـــهـــم وتـــطـــويـــقـــهـــم، 
وأوقعت بينهم قتلى وجرحى، 
كما استعادت أسلحة وذخائر 
الميليشيات  نهبتها  متنوعة 

من مخازن البلاد.

اعتقالات في أوساط العسكريين... وأنظار الميليشيات تتجه نحو جبال ريمة

استثمارات الغاز وتصديره وراء تمسك الحوثيين بالساحل الغربي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــن أحــد أهــم الأســبــاب الــتــي تدفعها 
لـــلاســـتـــمـــاتـــة فــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
القتال دفاعاً عن الحديدة  ومواصلة 
ومــيــنــائــهــا الـــحـــيـــوي؛ إذ أكــــدت أنــهــا 
تسعى للتنقيب عن الغاز في الشريط 
الساحلي لتغطية الاستهلاك المحلي 
وتحويل ميناء «رأس عيسى» النفطي 
إلى منشأة خاصة لتصدير الفائض 
منه، وذلك في سياق مخططها العام 
لإطالة أمد الحرب وإقامة دولة طائفية 

في مناطق سيطرتها الحالية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت بـــاتـــت فــيــه 
ميليشياتها تتهاوى بشكل متسارع 
جنوب الحديدة، على الرغم من أعمال 
التحشيد التي تقوم بها في صنعاء 
وإب وذمار وريمة والمحويت وحجة 
لإسناد مقاتليها، إلى جانب محاولات 
الاستقطاب المتزامنة لرجال القبائل 
عبر توزيع الأموال والمناصب، وكذلك 
اســـتـــمـــرارهـــا فــــي حـــمـــلات الاعـــتـــقـــال 
لمعارضيها وللعسكريين الرافضين 

الانضمام إلى صفوفها.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــيــش قـــادة 
الـــجـــمـــاعـــة حـــالـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــن 
إلــى الاستنفار نحو  الهلع، دفعتهم 
الــســاحــل الــغــربــي فـــي مــحــاولــة لــرفــع 
معنويات أتباعهم الذين يتساقطون 
أمام ضربات القوات اليمنية المشتركة 
الــداعــمــة للشرعية،  وقـــوات التحالف 
بــــــدأ زعـــيـــمـــهـــم عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
الــحــديــدة  التخطيط لمــا بــعــد ســقــوط 
مــــن قــبــضــتــه بــتــعــيــين أحــــــد أتـــبـــاعـــه 
المــخــلــصــين مــحــافــظــاً لــلــجــمــاعــة فــي 
ريــمــة، مــن أجــل تحويلها إلــى قاعدة 
بديلة لتمركز ميليشياته. وفــي هذا 
السياق، زعم القيادي الحوثي حسن 
مقبولي، المعين من قبل الميليشيات 
نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية 
في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، 
فــي تصريحات نقلتها عنه وسائل 
إعلام الميليشيات، أن طبيعة المعركة 
التي تخوضها جماعته في الساحل 
الــغــربــي وعــلــى تــخــوم الــحــديــدة هي 

معركة اقتصادية بحتة.
وكشف المسؤول الحوثي، خلال 
انــعــقــدت فــي صنعاء،  حلقة نقاشية 
عــــن أن جــمــاعــتــه تــخــطــط لــلــتــنــقــيــب 
عــــن الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي الـــســـاحـــل 

الـــغـــربـــي لاســـتـــخـــراجـــه مـــن أجــــل سد 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــاســتــهــلاك 
الــــســــكــــان الــــخــــاضــــعــــين فـــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة والــقــيــام بتصدير 
الفائض منه إلى الخارج، والاستغناء 
الـــذي يتم جلبه حالياً من  الــغــاز  عــن 
مــــحــــافــــظــــة مــــــــــــأرب، حــــيــــث تــســيــطــر 

الحكومة الشرعية.
كــمــا كــشــف مــقــبــولــي عـــن وجـــود 
مـــخـــطـــط آخـــــــر لـــــــدى جــــمــــاعــــتــــه، فــي 
السياق نفسه، لتحويل ميناء رأس 
عيسى النفطي، والواقع إلى الشمال 
مــن مــديــنــة الــحــديــدة عــلــى بــعــد نحو 
٦٠ كــيــلــومــتــراً، إلــــى مــنــشــأة خــاصــة 
بــاســتــيــراد وتــصــديــر شــحــنــات الــغــاز 
الطبيعي، وذلــك في سياق تحركات 
الميليشيات الحثيثة لتأسيس دويلة 
طـــائـــفـــيـــة خــــاصــــة بـــهـــا فــــي المـــنـــاطـــق 

الحالية الخاضعة لها.
وبــحــســب نــاشــطــين فــي صنعاء 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســــط»، فإن 
هـــذه الــتــصــريــحــات الــحــوثــيــة تكشف 
الــذي يدفع الجماعة  جانباً من السر 
لــلاســتــبــســال دون خــســارة الــحــديــدة 
والــســاحــل الــغــربــي، كــمــا أنــهــا تــزيــح 
الـــــغـــــطـــــاء، عـــــن الـــــنـــــوايـــــا الــحــقــيــقــيــة 
للجماعة فــي تــوطــيــد وجــودهــا غير 
الشرعي وإطالة أمد الحرب والتمسك 
بانقلابها ضد الشرعية، وإصرارها 
عــلــى الــبــقــاء أداة خـــادمـــة لــلــمــشــروع 

الإيراني في المنطقة. وبسبب الانقلاب 
الــحــوثــي، أصــبــح الميناء النفطي في 
رأس عيسى، متوقفاً عن العمل للسنة 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، وذلـــك بعدما 
توقف عنه ضخ النفط الخام القادم 
عبر أنبوب التصدير الممتد من حقول 
صـــافـــر الـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة مـــأرب 
(شرق صنعاء) والتي باتت خاضعة 

للحكومة الشرعية.
في غضون ذلــك، أفــادت مصادر 
مطلعة في صنعاء بأن زعيم الجماعة 
الــحــوثــيــة أمــــر شــقــيــقــه عــبــد الــخــالــق 
الحوثي مع كبار قيادات الميليشيات 
بالتوجه إلى الحديدة للإشراف على 
مــعــركــة الـــدفـــاع عــن الــســاحــل الغربي 
الـــذي يــوشــك أن يسقط فــي يــد قــوات 
الــشــرعــيــة وألــويــة المــقــاومــة المشتركة 
المسنودة من قبل قــوات تحالف دعم 
الشرعية. وفي خطوة مفاجئة، أصدر 
رئيس مجلس حكم الجماعة وصهر 
الحوثي، مهدي المشاط، قراراً بتعيين 
القيادي القبلي والقائد الميداني في 
الجماعة فارس الحباري محافظاً في 
بــأن الهدف  ريــمــة، وســط ترجيحات 
من تعيينه في هذه المحافظة الجبلية 
الوعرة المتاخمة للساحل الغربي هو 
الــتــمــهــيــد لمـــا بــعــد خـــســـارة الــحــديــدة 
ومينائها. إذ رجحت مصادر مطلعة 
فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــدثـــت إلـــــى «الـــشـــرق 
يـــــريـــــد مــن  الــــحــــوثــــي  الأوســــــــــــط» أن 

الــحــبــاري الـــذي كـــان عــيّــنــه قــبــل نحو 
شــهــر عــضــواً فـــي الــنــســخــة الــخــاصــة 
بــجــمــاعــتــه مـــن مــجــلــس الـــشـــورى، أن 
يــتــولــى تــحــويــل مــحــافــظــة ريــمــة إلــى 
الــحــوثــيــة، لكي  قــاعــدة للميليشيات 
تتمركز فيها عقب هزيمتها المتوقعة 
فــــي الــــحــــديــــدة. ويـــخـــطـــط الـــحـــوثـــي، 
بـــحـــســـب المـــــراقـــــبـــــين، لاتـــــخـــــاذ ريـــمـــة 
المحصنة بالجبال والمليئة بالكهوف 
منطلقاً، لشن معارك استنزاف ضد 
قوات الشرعية والمقاومة في الحديدة 
والـــــســـــاحـــــل الـــــغـــــربـــــي، كــــمــــا يــخــطــط 
لاســتــغــلال الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فيها 
من أجل تكثيف عمليات الاستقطاب 

والتجنيد في صفوف جماعته.
قــــادة الجماعة  وبــيــنــمــا اســتــمــر 
ومحافظيها في ذمار وإب والمحويت 
وحـــــجـــــة وعــــــمــــــران فــــــي تـــحـــركـــاتـــهـــم 
لــتــحــشــيــد المـــقـــاتـــلـــين نـــحـــو الــســاحــل 
الغربي، إضافة إلى تكثيف التحركات 
المـــــــوازيـــــــة لـــجـــمـــع الأمــــــــــــوال وفــــــرض 
الإتــــاوات لتمويل المجهود الحربي، 
قـــــام رئـــيـــس مــجــلــس حـــكـــم الانـــقـــلاب 
مهدي المــشــاط، بتعيين ثلاثة زعماء 
الــشــورى  قبليين أعــضــاء فــي مجلس 
الذي أعادت الجماعة تشكيله بإضافة 
عــشــرات الأشــخــاص مــن أتباعها إلى 
قوامه بشكل غير قانوني، وذلــك في 
مــســعــى لــيــكــون أداتـــهـــا الــتــشــريــعــيــة، 
إلـــــــى جــــانــــب مـــــن بــــقــــي فـــــي صـــنـــعـــاء 

مـــن الـــنـــواب الــخــاضــعــين لــهــا. وعــلــى 
وقـــــع الإحــــجــــام الــكــبــيــر فــــي صــفــوف 
السكان عن تلبية دعــوة الميليشيات 
الحوثية من أجل القتال في صفوفها، 
بــاســتــثــنــاء الــطــائــفــيــين مــنــهــم، شنت 
الـــجـــمـــاعـــة حـــمـــلات اعـــتـــقـــال واســـعـــة 
فـــي صـــفـــوف الــعــســكــريــين الــرافــضــين 
الانضمام إليها، بالتزامن مع حملات 
الاعــتــقــال المــســتــمــرة ضــد المناهضين 
لها ممن تــزعــم أنــهــم يــقــودون خلايا 
استخباراتية ويتبنون أدوراً إعلامية 
مساندة للشرعية والتحالف الداعم 
لـــــهـــــا. وأفـــــــــــاد ضـــــبـــــاط فــــــي صـــنـــعـــاء 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط» بــأن 
المــيــلــيــشــيــات أمـــــرت كـــل الــعــســكــريــين 
غــيــر المــنــخــرطــين فـــي صــفــوفــهــا ممن 
هم دون سن الأربعين سنة، بالتوجه 
إلـــــى مــعــســكــراتــهــم تــمــهــيــدا لــنــقــلــهــم 
إلــى خــطــوط المــواجــهــات فــي الساحل 
قـــوبـــلـــت  الـــــغـــــربـــــي، إلا أن دعــــوتــــهــــا 
بــالــرفــض؛ مـــا جــعــلــهــا تــشــن حــمــلات 

اعتقال في صفوفهم ودهم لمنازلهم.
الــكــثــيــر  المــــــصــــــادر، أن  وذكــــــــرت 
مــن الــعــســكــريــين الــرافــضــين لــلــوجــود 
الــحــوثــي، غـــــادروا مــنــازلــهــم بــاتــجــاه 
مــنــاطــق آمـــنـــة، خــشــيــة الاعـــتـــقـــال، في 
حــين قــرر آخـــرون الالــتــحــاق بمناطق 
سيطرة القوات الحكومية في مأرب 

وعدن والساحل الغربي.
وفي محافظة المحويت التي أفاد 

السكان بأن جهود الجماعة الحوثية 
مــــــن أجــــــــل الـــتـــحـــشـــيـــد فــــــي صـــفـــوف 
أبنائها باءت بالفشل الذريع، كثفت 
الميليشيات من أعمال القمع والاعتقال 
وتــكــمــيــم أفـــــواه المـــعـــارضـــين، وتــوعــد 
مــحــافــظــهــا الـــحـــوثـــي فــيــصــل حــيــدر 
بــتــعــقــب كـــل الــنــاشــطــين والإعــلامــيــين 
المناوئين للجماعة باعتبارهم - على 
حد زعمه - يتبنون حملات لتشويه 
صــــــورة الـــجـــمـــاعـــة ويـــســـاهـــمـــون فــي 
شق صفوفها. وفي سياق محاولات 
الــجــمــاعــة لإيـــجـــاد مـــبـــررات لحملات 
الاعــــتــــقــــال المـــتـــصـــاعـــدة فــــي صــفــوف 
المـــواطـــنـــين وأعـــضـــاء حــــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي»، اعترفت المصادر الرسمية 
التابعة لها، بأن أجهزتها الأمنية في 
صــنــعــاء اعــتــقــلــت، الــســبــت، عــــدداً من 
لــم تكشف عــن هويتهم  الأشـــخـــاص، 
أو عددهم، زاعمة أنهم «يعملون على 
الرصد والرفع بالإحداثيات» لمصلحة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
كــمــا زعـــمـــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
من وكالة «سبأ» أن بعض المعتقلين 
يـــعـــمـــلـــون ضـــمـــن خـــلـــيـــة مــــوزعــــة فــي 
أنحاء صنعاء مهمتها رصــد مواقع 
الجماعة العسكرية والأمــنــيــة ورفــع 
الإحداثيات، وتتبع تحركات قادتها 
وأعضاء حكومة الانقلاب. يشار إلى 
أن قــادة الجماعة باتوا يعيشون في 
صنعاء، حالة متصاعدة من الهلع، 
مــنــذ اقـــتـــراب الـــقـــوات المــشــتــركــة نحو 
مـــــشـــــارف الــــحــــديــــدة لـــحـــســـم مــعــركــة 
الساحل الغربي؛ إذ تخشى الجماعة 
من اندلاع انتفاضات شعبية متزامنة 
مــع تحرير المدينة، فــي بقية مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، بخاصة في أوساط عناصر 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» المــــوالــــين لــلــرئــيــس 
الله صالح، ونجل  الــراحــل علي عبد 
شقيقه طارق صالح الذي بات يقود 
قواته الآن على مشارف الحديدة للثأر 

من الجماعة، لدم عمه صالح.
وطــبــقــاً لمـــا أفــــــادت بـــه مــصــادر 
«الشرق الأوسط»  طبية في صنعاء لـ
اســتــنــفــرت المــيــلــيــشــيــات فـــي الأيــــام 
الأخيرة كافة الطواقم الطبية للعمل 
على مــدار الساعة في المستشفيات 
الــحــكــومــيــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة، 
بسبب توارد أعداد كبيرة من جرحى 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 

بشكل يومي.

دراسة لإنشاء مركز لعلاج مرضى القلب في اليمن
المكلا: {الشرق الأوسط}

كــشــف مــحــمــد بــاشــعــيــب رئــيــس 
مـــؤســـســـة أمـــــــــراض الـــقـــلـــب الــخــيــريــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، أن لــديــهــم 
تواصلاً مع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، مـــن أجــــل دعــم 
إنشاء أكبر مركز لعلاج مرضى القلب 
فــي المــكــلا، الــــذي يتسع لأكــثــر مــن ٩٢ 

سريراً.
وأوضـــــــح بـــاشـــعـــيـــب، الــــــذي كـــان 

يتحدث على هامش زيارة فريق منظمة 
«الـــبـــلـــســـم» الـــدولـــيـــة الــثــانــيــة للمكلا 
لإجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة 
تداخلية للمحتاجين، أن هناك دراسات 
جــاهــزة لمــشــروع إنــشــاء مــركــز «نبض 
الــحــيــاة» الــــذي وضـــع حــجــر الأســـاس 
لــه قــبــل أربــــع ســـنـــوات، والــســعــي عبر 
المنظمات الداعمة وأهل الخير لإنشاء 
مركز عالمي لعلاج مرضى القلب. وقال: 
«هناك خطة في القريب العاجل لشراء 
أرض بــجــانــب المــركــز الــحــالــي لإجـــراء 

توسعة وزيــــادة عــدد العمليات التي 
ســتــجــرى فـــي المــــركــــز، لــتــصــبــح أربـــع 
عمليات يومياً بـــدلاً مــن اثنتين، كما 
أن مشروعنا الأكبر هو مركز (نبض 
الحياة) الذي وضع له حجر الأساس 
قـــبـــل أربــــــــع ســـــنـــــوات، ونـــســـعـــى عــبــر 
المنظمات الداعمة والمحسنين لجعله 
مـــركـــزاً عـــالمـــيـــاً، وهــــو مــصــمــم لإنــشــاء 
غرفتي عمليات وقسطرة و٩٢ سريراً 
وغــرف كبار الشخصيات. الــدراســات 
موجودة ولدينا الأرض. وسوف يمثل 

نقلة نوعية، ونجلب خبرات أجنبية 
وعربية كبيرة للعمل فيه».

وتــابــع: «تـــم الــتــواصــل مــع مركز 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال 
الإنـــســـانـــيـــة قــبــل ١٠ أشـــهـــر، وطــلــبــوا 
دراسات المركز، وننتظر ردهم قريباً».

ولــفــت رئــيــس مــؤســســة أمــــراض 
الــقــلــب الــخــيــريــة إلـــى أن فــكــرة إنــشــاء 
المؤسسة جاء لتخفيف معاناة مرضى 
القلب، الــذيــن يعانون معاناة كبيرة 
جداً في اليمن، وأهمها الكلفة العالية 

لــلــعــلاج، وأردف: «جــــاءت الــفــكــرة عن 
واقع عايشته بنفسي من خلال مرض 
القلب الــذي كتب الله لي الشفاء منه. 
والبداية كانت عمل مخيمات وتنسيق 

حملات طبية داخل وخارج اليمن».
وأشــــــار مــحــمــد بــاشــعــيــب إلــى 
أن المؤسسة الخيرية، وعبر مركز 
«نــبــض الــحــيــاة»، عالجت أكــثــر من 
٢٠٠٠ حالة قلب لمرضى من مختلف 
أنــــحــــاء الـــيـــمـــن، ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المرضى الذين تستقبلهم العيادات 

تتم معالجتهم مجاناً».
وطــــــــــــــرح بـــــاشـــــعـــــيـــــب مـــــــبـــــــادرة 
لــلــمــنــظــمــات والـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة 
الــراغــبــة فـــي مــســاعــدة مــرضــى القلب 
في اليمن؛ تتمثل في كفالة المرضى، 
وتحمل تكاليف عمليات القلب المفتوح 
التي تصل إلى ١٠ آلاف ريال سعودي 
فقط، وتابع: «مركزنا هو الوحيد الذي 
لا يزال يعمل في اليمن، ووصلت عدد 
حالات الذين لا يستطيعون الدفع أكثر 

من ٤ آلاف حالة».

ولفت إلــى أن المــركــز يجري في 
الأيام الاعتيادية حالتي قلب مفتوح 
يومياً والقسطرة من ١٠ - ٢٠ حالة 
يومياً عبر الكوادر المحلية. وأردف: 
«المــــركــــز عـــبـــارة عـــن عـــمـــارة سكنية 
وليس منشأة طبية متخصصة، لكن 
بفضل الله استطعنا تغيير المنشأة 
وترتيبها وتجهيزها لتكون مركزاً 
متكاملاً للقلب يحتوي على غرفة 
عمليات قلب مفتوح، وغرفة عمليات 
قسطرة، وأربع غرف تنويم كل واحدة 

تتسع لخمسة أسرة».
وأضـــــــــاف بـــاشـــعـــيـــب: «قــــبــــل ٣٠ 
سنة عندما وصــلــت معاناتي للملك 
فهد رحمه الله وجــه بترتيب سفري 
لــلــمــمــلــكــة لـــلـــعـــلاج، مــنــذ ذلـــــك الــوقــت 
أخــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــي مـــســـاعـــدة آلاف 
المــرضــى الــذيــن لــم تــتــح لــهــم الــفــرصــة 
مثلي والعمل على تخفيف معاناتهم. 
السعودية من أولى الدول التي قدمت 
ومــا زالــت تقدم العلاج لمرضى القلب 

في اليمن».

جري ٩٣ عملية قلب مفتوح وقسطرة في اليمن خلال ٥ أيام
ُ
«البلسم» السعودية ت
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الدكتور راكان ناظر يستريح د

بعد إجرائه عمليات قلب مفتوح 
في مركز نبض الحياة للقلب 

بالمكلا («الشرق الأوسط»)

جراحون سعوديون من منظمة «البلسم» يستريحون بعد قيامهم بعمليات القلب المفتوح بالمكلا

موظفو جمارك يتفحصون أمتعة مهاجرين إثيوبيين قبل أن يستقلوا سفينة في ميناء الحديدة أول من أمس (أ.ف.ب)
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الصدر يمهل الحكومة بضعة أيام للتحرك

أزمتا مياه وكهرباء تزيدان حرارة صيف العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــهـــدأ الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
ـــــتـــــي نــــجــــمــــت عــن  والــــشــــعــــبــــيــــة ال
الاتــــهــــامــــات المــتــعــلــقــة بــالــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات الــعــامــة، 
حــتــى ظـــهـــرت لــلــعــلــن أزمـــــة المــيــاه 
بــعــد مــبــاشــرة تــركــيــا الــعــمــل بسد 
«اليسو» الواقع على منابع دجلة 
وتأثيره على مناسيب المياه في 
النهر، إضافة إلى النقص الشديد 
فــــــي تـــجـــهـــيـــز المــــــنــــــازل بـــالـــطـــاقـــة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة. وامــــــتــــــلأت خــــلال 
اليومين الأخيرين مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بـــأنـــواع الانـــتـــقـــادات 
والـــشـــتـــائـــم لــلــســلــطــات المــحــلــيــة، 
متهمة إيــاهــا بالتقصير وســوء 
الإدارة، الأمــر الــذي قد يؤشر إلى 
أن البلاد مقبلة على صيف ساخن 

جدا وملبد بغيوم الأزمات.
وقــــــــــد لمـــــــح زعــــــيــــــم «الـــــتـــــيـــــار 
الــــصــــدري»، مــقــتــدى الـــصـــدر، في 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إلـــــى مــا 
يـــشـــبـــه «الــــــتــــــلازم» بــــين الأزمـــــــات 
كـــان  كــــتــــب: «إذا  الــــــثــــــلاث، حـــــين 
انتصارنا (آل الصدر) أو انتصار 
الإصلاح بداية الانتقام من العراق 
والــــعــــراقــــيــــين، فـــإنـــنـــي لــــن أســمــح 
بـــذلـــك»، فـــي إشـــــارة إلـــى الأزمــــات 
الثلاثة وفــوز تحالف «سائرون» 
الذي يرعاه الصدر بأكبر عدد من 
المــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
برصيد ٥٤ مقعدا. وأضــاف: «أنا 
على يقين أن قطع الماء والكهرباء 
عـــن الــشــعــب لـــن يــركــعــكــم. شعب 
العراق لن ينثني». وختم الصدر 
تغريدته قائلا: «لذا نعطي فرصة 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــضـــعـــة أيـــــــام لــلــنــظــر 
فــي مسألة المـــاء والــكــهــربــاء، وإلا 
فــأفــســحــوا لــنــا المــجــال للعمل من 

أجل إرجاع حقوقنا».
من جهة أخرى، وبعد أن عقد 
وزيـــر الــكــهــربــاء قــاســم الــفــهــداوي 
مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا مــشــتــركــا مع 
وزير الموارد المائية حسن الجنابي 
وأمينة بغداد ذكرى علوش، أول 
من أمــس، لشرح تداعيات أزمتي 

الماء والكهرباء، عاد أمس، وعقد 
اجتماعا مع الملاك المتقدم لوزارته 
لمــنــاقــشــة أزمــــة الــكــهــربــاء بحسب 
بــيــان صــــادر عـــن مــكــتــبــه، مــؤكــدا 
أن «المــســؤولــيــة مــشــتــركــة، وعلى 
الجميع العمل لإســنــاد منظومة 
الــــكــــهــــربــــاء الــــوطــــنــــيــــة». وأشـــــــار 
الــبــيــان إلـــى قــــرار رئــيــس الــــوزراء 
«زيـــادة حــصــة وزارة الكهرباء  بــــ
الــــكــــازويــــل مــــن (١٠٠٠  مــــن مــــــادة 
مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــاً) إلــــى (٣٠٠٠ 
مـــتـــر مـــكـــعـــب يــــومــــيــــاً)، لــتــشــغــيــل 
الــــوحــــدات الــتــولــيــديــة المــتــوقــفــة، 
بسبب شحة الوقود». فضلا عن 
«إسعاف المنظومة وتجهيز الغاز 
المصاحب، حيث إن كمية الطاقة 
المـــفـــقـــودة نــتــيــجــة شــحــة الـــوقـــود 
وانـــخـــفـــاض ضــغــط الـــغـــاز بلغت 

(١٠٤٥) ميغاواط».
البيان  الــوزيــر بحسب  وكــرر 
شــكــوى وزارتــــه مــن أنــهــا «تعاني 

مــن الإفـــراط فــي استهلاك الطاقة 
الكهربائية وخاصة بعد تخفيض 
تــســعــيــرة أجــــور الاســتــهــلاك، إلــى 
جانب وقوف مجالس المحافظات 
بــــالــــضــــد مـــــن مـــــشـــــروع الـــخـــدمـــة 
والــــجــــبــــايــــة، ووضــــــــع الـــعـــراقـــيـــل 
أمــــــام تـــنـــفـــيـــذه»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــكــهــربــاء قــبــل أكــثــر  قــيــام وزارة 
مــــن عـــــام بــالــتــعــاقــد مــــع شـــركـــات 
أهــلــيــة لــجــبــايــة أجـــــور الــكــهــربــاء 
مــن المــواطــنــين، حيث يمتنع عدد 
كــبــيــر مــنــهــم عــــن تـــســـديـــد أجــــور 
الكهرباء، الأمر الذي حرم الوزارة 
مـــن مــداخــيــل مــالــيــة كــبــيــرة، لكن 
المــشــروع واجـــه معارضة شديدة 
من قبل مجالس المحافظات التي 
اعتبرته يضر بمصالح المواطنين.

وكان الفهداوي أشار أول من 
أمــــس، خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المــشــتــرك، إلــى أن ارتــفــاع درجــات 
إلـــــى  الــــــســــــريــــــع أدى  الـــــــــحـــــــــرارة 

زيـــــادة الــطــلــب، وبــالــتــالــي زيــــادة 
الاستهلاك، مؤكدا على أن «الأزمة 
ستنتهي بدخول وحدات توليدية 
جديدة خلال هذا الشهر، وبشكل 
تــدريــجــي، والــتــي تــأخــر بــرنــامــج 
صـــيـــانـــتـــهـــا بـــســـبـــب عــــــدم إطــــلاق 

المبالغ المخصصة لذلك».
ـــــــــــــك، أبــــلــــغ  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
مواطنون يسكنون حي زيونة في 
بغداد، الذين حصلوا في الصيف 
المــــــاضــــــي عــــلــــى خـــــدمـــــة تــجــهــيــز 
بالكهرباء جيدة وبمعدل ٢٤ ساعة 
الــيــوم نتيجة إحــالــتــهــا على  فــي 
شركة أهلية للجباية والصيانة، 
أبــلــغــوا «الـــشـــرق الأوســــــط» أنــهــم 
اضطروا خلال اليومين الأخيرين 
إلى الاستعانة بأصحاب المولدات 
انــعــدام التجهيز  الأهــلــيــة نتيجة 
الــطــاقــة الكهربائية لساعات  فــي 

طويلة.
لــكــن المـــهـــنـــدس كـــريـــم حــمــود 

الـــــذي يـــديـــر شـــركـــة مــتــعــاقــدة مع 
الــكــهــربــاء لجباية الأمـــوال  وزارة 
فـــي حـــي المـــأمـــون بـــبـــغـــداد، يــقــول 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الأهــالــي  لـــ
فــي زيــونــة اســتــعــجــلــوا قــلــيــلا في 
اللجوء إلى المولدات الأهلية، لكن 
لا أحــــد يــســتــطــيــع تــوجــيــه الــلــوم 
إليهم لأنهم يخافون ويشعرون 
بالقلق مع أي خلل في التجهيز». 
ويـــعـــتـــقـــد حـــــمـــــود أن «مـــــشـــــروع 
الجباية ناجح جدا ويعيد للدولة 
حـــقـــهـــا فــــــي اســــتــــحــــصــــال أجــــــور 
الــكــهــربــاء، إضــافــة إلـــى أنـــه يدفع 
المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك 
في استخدام الطاقة الكهربائية». 
ويــضــيــف: «فـــي الــصــيــف المــاضــي 
قمنا بجباية نحو مليار دينار 
عــن كــل شــهــر وســلــمــنــاهــا لـــوزارة 
الــكــهــربــاء، فيما كــانــت لا تحصل 
إلا عــلــى نــحــو ٢٥ مــلــيــون ديــنــار 

عراقي».

عراقيان في بغداد يلوذان بمياه دجلة الشحيحة لتخفيف وطأة الحر أمس (إ.ب.أ)

دعوات لاستحداث سلطة للمياه لتنظيم استخدامها 

البرلمان يفشل في مواجهة
 أخطر أزمة جفاف تضرب العراق

بغداد: حمزة مصطفى

في وقت يزداد الغضب في مختلف الأوساط 
الشعبية والرسمية بسبب موجة الجفاف التي 
بدأت تضرب البلاد نتيجة شح المياه في نهر دجلة، 
فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية 
أمــــس كــــان دعــــا إلــيــهــا رئــيــســه ســلــيــم الــجــبــوري 
لمواجهة تداعيات قيام الجانب التركي ببدء ملء 
سد «إليسو» على نهر دجلة الأمر الذي اضطره أن 
يحولها إلى جلسة تشاورية بعد حضور نحو ٥٠ 

نائبا فقط من مجموع ٣٢٨ نائبا.
وكــان الجبوري التقى قبيل الجلسة السفير 
الـــتـــركـــي فـــي الــــعــــراق، فـــاتـــح يـــلـــدز، لـــغـــرض بحث 
مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق 
والمنطقة، كما ناقش اللقاء ملف أزمة المياه وسبل 
تنسيق الجهود بما يضمن مصالح البلدين. وأكد 
الجبوري طبقا لبيان صدر عن مكتبه أن «العراق 
يتطلع إدامة التواصل بين حكومة البلدين من أجل 
ترسيخ الاستقرار وفتح آفاق جديدة من التعاون 
وعــلــى كــافــة المــســتــويــات». وشـــدد الــجــبــوري على 
أن «أزمــــة المــيــاه الــتــي بـــدأت آثــارهــا واضــحــة على 
العراق تتطلب تدخلاً وتحركاً سريعاً من قبل كل 
الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من 
أجل إيجاد الحلول التي تسهم في ضمان حصة 
البلاد من المياه وتقليل الآثار السلبية عبر تحشيد 
الــجــهــود وإيــجــاد الــبــدائــل المضمونة الــتــي تحقق 

الأمن والاستقرار في العراق».
المـــوارد المائية الدكتور  من جانبه، أكــد وزيــر 
الــتــشــاوريــة التي  الــجــنــابــي خـــلال الجلسة  حــســن 
الــعــراقــي أن «الأضــــرار الحقيقية  الــبــرلمــان  عقدها 
التي سوف تلحق بالعراق جراء قيام تركيا بملء 
سد إليسو سوف تكون في الموسم المقبل». وقال 
لــديــه ١٧ مليار متر مكعب  الجنابي إن «الــعــراق 
خزين مائي وبالتالي سيتم استخدامها لتمرير 
مــوســم الــصــيــف والــــزراعــــة». وأضــــاف أن «الــعــراق 
سيعمل على إجـــراء اتفاقية مــع الجانب التركي 
الــعــراق وتــزويــده بحصة مائية كافية»،  لمساعدة 
مبينا أن «الــعــراق ليس من دول المنبع وبالتالي 
لا يوجد لديه سوى الحوار والتفاهم والتفاوض 
مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق». وأشار إلى 
أهمية البدء «بالتفاوض والحوار والابتعاد عن 
إثارة التوتر في ملف حل أزمة المياه التي يشهدها 
الــعــراق، مــع دولــتــي المنبع إيـــران وتــركــيــا». وتابع 
الــجــنــابــي أنـــه «كــانــت هــنــاك اتــفــاقــات بــين الــعــراق 
وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل مــلء السدود 
إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب 

الــتــركــي لــلأســف بــدء بــمــلء الــســدود فــي الأول من 
إلـــى أن الاتــفــاق  المـــاضـــي». وأشـــــار  مــــارس (آذار) 
السابق مــع الجانب التركي، كــان «على بــدء ملء 
سد إليسو - الواقع على نهر دجلة - من الأول من 
يونيو (حــزيــران) الــجــاري إلــى الأول مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل».
وكان وزير الموارد المائية العراقي أبلغ «الشرق 
الأوســط» أول من أمــس بأنه سيقوم «بــزيــارة إلى 
كل من تركيا وإيران لبحث الملف المائي بين العراق 

وهذه الدول».
إلى ذلك أكدت شروق العبايجي، عضو لجنة 
«الــشــرق  الـــزراعـــة والمـــيـــاه، فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي لـــ
الأوســــط» أنـــه «يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة بشخص 
رئــيــس الــــوزراء ســرعــة الــتــحــرك مــن أجــل تأسيس 
سلطة المياه التي عليها اتخاذ الإجراءات الحاسمة 
والسريعة للتعامل مع كافة الجوانب التي تعالج 
وتخفف من آثار الشح والجفاف لاحقا». وأضافت 
أنــــه «فــــي حــــال تــطــلــب الأمــــر تــشــريــع قـــانـــون فــإنــه 
يتوجب على البرلمان عقد جلسات استثنائية لهذا 
الغرض». وقالت إن «سلطة المياه تفرض إجراءات 
متناسقة ومتكاملة ما بين الــوزارات المعنية كافة 
بما فيها وزارة الدفاع والداخلية للسيطرة على 
تجاوز المسؤولين والإقطاعيين المتنفذين بالإضافة 
بــغــداد  الـــبـــلـــديـــات والأعــــمــــار وأمــــانــــة  إلــــى وزارة 
وحــكــومــات المــحــافــظــات وكــل مــا لــه عــلاقــة بــإعــادة 
المــائــيــة وطــريــقــة تعاملنا مــع هذه  إدارة مــواردنــا 
المادة الحيوية المسؤولة عن كافة جوانب الحياة».

في السياق نفسه، انتقد محافظ نينوى السابق 
أثيل النجيفي وزير الموارد المائية حسن الجنابي. 
«الشرق الأوســط» إن «الوزير هو  وقــال النجيفي لـ
الذي سبق له أن أجرى مباحثات مع الجانب التركي 
وأعــطــى الالــتــزامــات عندما أدرجـــت الأهــــوار ضمن 
قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وتغافل عن كمية 
الــتــي تتبخر سنويا فــي وقــت تتسابق فيه  المــيــاه 
الدول للحفاظ على قطرة ماء». وأضاف النجيفي أن 
«وزارة الري هي التي عرقلت مشاريع الري والسدود 
في شمال العراق فأهملت سد الموصل ومشاريع ري 
الجزيرة الشمالي ولَــم تكمل مشروع ري الجزيرة 
الـــشـــرقـــي الـــــذي بـــدأتـــه مــحــافــظــة نــيــنــوى وأوقـــفـــت 
مشروع ري الجزيرة الجنوبي الذي كانت اليابان 
تريد تقديم الدعم لإنشائه ضمن المنحة اليابانية 
وامتنعت عن إنشاء السدود على نهر الزاب ولَم تقم 
بواجبها في تطوير أنظمة الري في جنوب العراق 
وأوقـــفـــت المــشــاريــع الــكــبــيــرة الــتــي تقتصد بــالمــيــاه 
لتعوضها بمشاريع صغيرة وأساليب ري متخلفة 

تهدر أكثر من ٤٠ في المائة من المياه».

دبلوماسي إيراني يلمح لتهدئة بعد وساطة روسية مع إسرائيل

مخاوف في طهران من إسدال الستار على دورها في سوريا
لندن: عادل السالمي

في حين أطلقت وسائل إعــلام إيرانية 
موجة انــتــقــادات لاذعــة ضــد روســيــا بسبب 
ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية حول 
قرب إسدال الستار على الوجود الإيراني في 
سوريا، نفى المتحدث باسم الأركان المسلحة 
الإيــرانــيــة الـــلـــواء مــســعــود جـــزايـــري، أمــس، 
وجــــود مــطــالــب بــانــســحــاب وشــيــك لــلــقــوات 
الإيرانية من سوريا، مطالبا بإخراج القوات 
الأميركية من الأراضــي السورية، فيما قال 
مستشار وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
شيخ الإسلام إن الإسرائيليين أبلغوا الروس 
بعدم تكرار ما حدث عقب الهجوم على قاعدة 
«تي فور»، وهو ما يشير إلى وساطة روسية 
للتهدئة بين إيران وإسرائيل، وذلك في حين 
نفى مستشار الأمــن القومي الإيــرانــي علي 
شمخاني تقارير حول مفاوضات إيرانية - 
إسرائيلية في عمان، عادّاً «عودة الأمن إلى 
سوريا والعراق، جرس إنــذار لنهاية الأمن 

الذهبي الذي تتمتع به إسرائيل».
وقـــال جــزايــري إن وجـــود المستشارين 
الإيــرانــيــين، عــلــى خـــلاف الــقــوات الأميركية 
وحــلــفــائــهــا فــي المــنــطــقــة، «يــأتــي بــطــلــب من 
الحكومة والشعب السوري». ونفى المسؤول 
الإيــــرانــــي تــقــاريــر حــــول احــتــمــال انــســحــاب 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســــوريــــا، بــقــولــه إن 
«سوريا وإيران لديهما علاقات استراتيجية 
عميقة وتــاريــخــيــة، لا تــتــأثــر بـــأي خــطــوات 
دعائية من أي طرف كان» بحسب ما نقلت 

عنه وكالة «تسنيم».
وأشار جزايري إلى استقرار الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 
الإسرائيلية، وقال إن «إسرائيل والولايات 
المتحدة يطرقان أي بــاب لتغيير الأوضــاع 
الحالية، لكن هذا الوضع لن يتغير»، ومع 
ذلــــك قــــال: «نــحــن فـــي انــتــظــار يــــوم تــشــهــده 
سوريا والدول الأخرى في المنطقة من دون 
قــــوات أجــنــبــيــة مـــهـــددة لــلاســتــقــرار». يــأتــي 
موقف جزايري بعد إعلان «قاعدة حميميم» 
الروسية في صفحتها على «فيسبوك» عن 
اتــفــاق مــبــرم حـــول جــنــوب ســوريــا يــتــنــاول 
بـــشـــكـــل واضـــــــح ســـحـــب الـــــقـــــوات الإيـــرانـــيـــة 
المــســانــدة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة في 

المنطقة، ويتوقع تنفيذه خلال أيام.
ولــــــم يـــعـــلـــق جــــــزايــــــري، عـــلـــى الاتــــفــــاق 
إبــعــاد القوات  الــروســي - الإسرائيلي حــول 

الإيرانية من مناطق الجنوب السوري.
وأثـــــــــــار إعــــــــــلان الاتـــــــفـــــــاق الـــــــروســـــــي - 
الإســرائــيــلــي حــول إنــهــاء الــوجــود الإيــرانــي 
في جنوب سوريا غضبا واسعا في وسائل 
الإعــلام الإيرانية تجاه مواقف موسكو من 
طهران، وذلك في وقت دفع فيه المسؤولون 
الإيــرانــيــون بــاتــجــاه التقليل مــن أهــمــيــة ما 
يـــتـــداول، ونــفــي الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي تلك 

المناطق.
ونشرت صحيفة «ســازنــدكــي» المقربة 
مـــن حــكــومــة حــســن روحـــانـــي أمــــس صـــورة 

الــســوري بــشــار الأســـد على  لرئيس النظام 
لــت فــي عنوانها  صفحتها الأولــــى وتــســاء
الرئيسي عما إذا كان (الأسد) تخطى إيران. 
أسئلة الصحيفة امتدت إلى تكهنات حول 
عـــودة الأســـد للمشاركة فــي القمة العربية 
إضـــافـــة إلـــى الـــضـــوء الأخـــضـــر الإســرائــيــلــي 
لاستمراره في منصبه، وصولا إلى البحث 
عن دور بوتين في الاستراتيجية الروسية - 
السورية الجديدة وماذا إذا كان بشار الأسد 

يعود إلى مواقفه السياسية قبل الحرب؟
أمـــا صــحــيــفــة «إيــــــران» الــنــاطــقــة بــاســم 
الحكومة، فتوجهت إلى سفير إيران السابق 
في دمشق ومستشار وزير الخارجية حاليا، 
حسين شيخ الإسلام، لبحث مستقبل القوات 
الإيرانية في سوريا. وحــاول الدبلوماسي 
الإيراني أن يقلل من التوتر القائم بين إيران 
وروسيا هذه الأيام، ونقل الكرة إلى معلب 
الحكومة السورية باستناده إلى دفاع وزير 
خــارجــيــة الــنــظــام الــســوري ولــيــد المــعــلــم عن 
الــدور الإيــرانــي. وزعــم أن الــوجــود الإيراني 
فــي ســوريــا «يــتــطــابــق مــع جــمــيــع الــقــوانــين 
الدولية وميثاق الأمم المتحدة لأنه بطلب من 
الحكومة السورية»، مضيفا: «الأمــر يعود 
إلى الحكومة السورية أن تقرر من يبقى ومن 
يذهب وليس دولة أخرى. بناء على ذلك، فإن 
العمل الاســتــشــاري مستمر مــا دامــت إيــران 

والحكومة السورية تريدان ذلك».
ونــفــى شــيــخ الإســـــلام أن يــكــون هــنــاك 
انقسام بــين طــهــران وموسكو حــول وجــود 
القوات الأجنبية في سوريا، مشيرا إلى أن 
القوات الأميركية «لم تحصل على إذن من 
الحكومة السورية ولا قرار من الأمم المتحدة، 
وبذلك فإنها قــوات غير قانونية ويجب أن 

تــغــادر». ورغــم تأكيده على اتفاق وجهتي 
النظر الإيــرانــيــة والــروســيــة حــول انسحاب 
القوات الأميركية، فإنه قال في الوقت نفسه: 
«روسيا أيضا يجب ألا تتدخل في الشؤون 

الداخلية السورية».
واستبعد شيخ الإسلام تكرار سيناريو 
المــــواجــــهــــات الأخـــــيـــــرة مــــع إســــرائــــيــــل بــعــد 
الهجوم على قاعدة «تي فور» الذي قتل فيه 
مستشارون إيرانيون من بينهم خبير في 
طــائــرات الـــدرون. ولمــح إلــى وساطة روسية 
للتهدئة بــين إســرائــيــل والــقــوات الإيــرانــيــة، 
وقال إن «إسرائيل أبلغت الــروس بأنها لن 
تتابع مسار ما بعد (تي فور) والأخطاء التي 

ارتكبت، وبأن الموضوع انتهى».
المــســؤول الإيــرانــي عكست  تصريحات 
ازديـــــاد المـــخـــاوف فـــي طـــهـــران مـــن أن يــكــون 
الـــتـــقـــارب الــــســــوري - الــــروســــي فــــي الأيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة يـــعـــنـــي نـــهـــايـــة وشــيــكــة 
للطموح الإيراني، وأن تتلقى طهران الضربة 
القاضية مــن حليف كانت تصر على أنها 
دخلت معه في شراكة استراتيجية لا عودة 
عنها، ولكن كثيرين في طهران يعتقدون أن 
طهران ذهبت بعيدا في طموحها، وأنها قد 
تنال بعض الامتيازات الاقتصادية في ظل 
الوجود الروسي الثقيل، لكنها قد تخسر من 
دون شك ورقة أخرى في ما تراهن عليه في 

المعادلات الدولية.
لكن شيخ الإسلام حاول أن يجد مبررا 
لـــدور روســيــا فــي ســوريــا وانــحــســار الـــدور 
الإيـــرانـــي، وقـــال إن دورهــــا يــقــوم عــلــى عــدة 
عناصر منها استخدام حق الفيتو لثلاث 
مــــــرات فــــي مــجــلــس الأمــــــن لـــصـــالـــح الــنــظــام 
السوري، لافتا إلى أن «إرسال روسيا قوات 

عــســكــريــة جــــاء تــلــبــيــة لمــصــالــحــهــا الــقــومــيــة 
والإقليمية، وليس من أجل إيــران»، مشددا 
على ضرورة استمرار التعاون حول المصالح 

المشتركة.
إيــــران، لا سيما فــي مرحلة  وعـــن دور 
إعــادة الإعــمــار، قــال شيخ الإســلام إن إيــران 
تـــقـــدم الأرواح حــتــى تــجــنــي الأمــــــوال،  «لــــم 
وإنما للدفاع عن أمــن الــبــلاد». وأضــاف أن 
الــتــصــريــحــات لا تــعــنــي أن طـــهـــران لا تــريــد 
دورا فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا، مشيرا إلى 
أن طــهــران تــقــوم بــنــشــاط اقــتــصــادي واســع 
فــي ســـوريـــا، وأشــــار إلـــى أن شــركــات إيـــران 
تستحوذ على ٥٠ في المائة من مشروعات 
الــكــهــربــاء والمــــيــــاه فـــي ســــوريــــا، فــضــلا عن 
مصافي البترول ومخازن القمح ومصانع 

شركة «سايبا» للسيارات.
من جانبه، علق أمين عام مجلس الأمن 
القومي علي شمخاني، أمــس، على الجدل 
الدائر في وسائل الإعلام الإيرانية، وتفاخر 
بما عدّه «الرد المقابل» للجيش السوري على 
هجوم شنته إسرائيل على قاعدة «تي فور»، 
وقــال إن الهجوم «منح الحكومة السورية 
الــثــقــة لــلــوقــوف بــوجــه إســرائــيــل»، وقـــال إن 
«قوة محور المقاومة في إحداثه موازنة قوى 

في المنطقة».
ونفى أمــين عــام مجلس الأمــن القومي 
الإيراني علي شمخاني أمس أن تكون إيران 
أجــرت مفاوضات مــع إسرائيل فــي الأردن، 
وذلـــــك ردا عــلــى تــقــاريــر الأســـبـــوع المــاضــي 
حـــول لــقــاء جــمــع الــطــرفــين فــي عــمــان. وعــدّ 
عــــودة الأمــــن إلـــى ســوريــا والـــعـــراق «جــرس 
إنــذار لنهاية الأمــن الذهبي الــذي تتمتع به 

إسرائيل».

وتزامنت التقارير مع إعــلان التوصل 
إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة - روســـيـــة 
لانـــســـحـــاب الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــــن جــنــوب 
ســوريــا مقابل قبول إســرائــيــل ببقاء بشار 
الأســـد. فــي هــذا الــصــدد، كــان شمخاني قد 
نفى أول من أمــس وجــود قــوات إيرانية في 
جنوب سوريا. وهو ما فسرته وسائل إعلام 
إيرانية بأنه إقرار ضمني بانسحاب القوات 

الإيرانية من تلك المناطق.
واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية روسيا 
ببدء «لعبة جديدة» للانفراد بالمكاسب في 
سوريا بعد انهيار «داعــش»، متهمة إياها 
«خـــيـــانـــة إيــــــران ومـــحـــور المـــقـــاومـــة» عبر  بــــ

التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، وجــــهــــت صــحــيــفــة 
«قـــانـــون» الإصــلاحــيــة انــتــقــادات لاذعـــة إلــى 
حلفاء طــهــران الـــروس، ونــشــرت أمــس على 
صفحتها الأولـــى صــورة الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين تحت عــنــوان: «الــخــداع»، 
ونقلت تصريحات ممثل روسيا لدى الأمم 
المتحدة عن اتفاق روسي - إسرائيلي حول 

القوات الإيرانية في سوريا.
وطــــــالــــــبــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة المـــــســـــؤولـــــين 
الإيــرانــيــين بــالــرد عــلــى الــخــطــوة الــروســيــة، 
وقــــالــــت فــــي هـــــذا الــــصــــدد: «مــثــلــمــا يــهــتــف 
المسؤولون ضد الجشع الأميركي والغربي 
وبالاتساق مع ذلــك، يحتجون علی الكيان 
الإسرائيلي، فيجب أن يرد المسؤولون على 
الخطوات الروسية وأن يعملوا وفــق مبدأ 
(لا شرقية ولا غربية) بشكل صحيح، وأن 
يسيروا على نهج مؤسس الثورة، والعمل 
بــتــعــلــيــمــاتــه؛ طــبــعــا إذا ســمــح الــروســوفــيــل 

الداخليون (أنصار روسيا)».
وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة فـــي مــوضــوعــهــا 
الرئيسي أنــه «لــم يكن من المقرر أن تتخلى 
روسيا عن إيران في فترة ما بعد (داعش)، 
وأن تتجاهل الدماء المراقة في سوريا بإبرام 
المواثيق مع الصهاينة الأعـــداء الرئيسيين 
للإيرانيين، لكن على ما يبدو، فــإن حقيقة 
عدم الوفاء التاريخي الروسي يظهر ثانية، 
ومن المقرر أن يعيد الخيانة». ورأت أن ما تم 
تــداولــه في الأيــام الماضية استمرار لمواقف 
بــعــض المـــســـؤولـــين الــــــروس حــــول الــجــهــود 
لإخـــــراج الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن مــنــاطــق في 
ســـوريـــا، وهــــو مـــا تــرفــضــه إيــــــران؛ بحسب 

الصحيفة.
الــتــصــريــحــات  فــــي  الــصــحــيــفــة  ورأت 
الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الـــســـوري وليد 
المعلم حــول مسار آستانة ووجـــود القوات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، دفـــــاعـــــا ضـــمـــنـــيـــا عـــــن وجـــــود 
أنــهــا فسرت  «المستشارين الإيــرانــيــين»، إلا 
ــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  تــصــريــحــات رئـــيـــس ال
بنيامين نتنياهو بقبول بقاء بشار الأسد 
شــرط الانسحاب الإيــرانــي، بأنها «مخطط 
لإقصاء إيــران من ميدان المقاومة»، وقالت: 
«الأعـــــداء لــجــأوا إلـــى طــريــقــة التطميع بعد 
الــفــشــل فـــي الـــوصـــول إلـــى الأهــــــداف بسبب 

تضحيات المقاتلين الإيرانيين». 

مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفى تقارير حول مفاوضات إيرانية - إسرائيلية في الأردن (فارس)

«معارك إدارية» بين العبادي
ووزيري التعليم والنقل

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــيـــداً عــــن الــــجــــدل والاتـــهـــامـــات 
بـــالـــتـــزويـــر فــــي أعــــقــــاب إعــــــلان نــتــائــج 
الانتخابات العامة في العراق، والنقمة 
المــاء  الــنــاجــمــة عــن مشكلتي  الشعبية 
الــتــي حـــازت على اهتمام  والــكــهــربــاء، 
المــواطــنــين ووســائــل الإعـــلام المختلفة، 
تــــفــــجــــرت مـــــؤخـــــرا «مــــعــــركــــة إداريــــــــــة» 
أطرافها، رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
من جهة، وكل من وزيــري النقل كاظم 
فنجان الحمامي والتعليم عبد الرزاق 
العيسى، من جهة أخــرى، على خلفية 
عدم قبول وزير النقل بتعيين العبادي 
مــديــرا جــديــدا لهيئة الــطــيــران المــدنــي، 
ورفــــــض الـــعـــبـــادي قــــــرار إحــــالــــة وزيــــر 
الــــوزارة العام  التعليم بإحالة مفتش 

إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
فــــفــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي رفــــض 
وزيــر النقل الامتثال لــقــرار صــادر عن 
الـــوزراء يقضي بتعيين عباس  رئيس 
موسى عمران مديرا لسلطة الطيران 
المــــدنــــي وإلــــغــــاء أمـــــر نــقــلــه إلـــــى دائـــــرة 
الــنــقــل، حيث حاجج  أخـــرى فــي وزارة 
الـــوزارة رقم  الــوزيــر الحمامي بقانون 
الــــذي يــنــص عــلــى أن  لــســنــة ١٩٩١   ٤٥
«يــــخــــول الــــوزيــــر المـــخـــتـــص صــلاحــيــة 
نقل المديرين والعاملين ضمن دوائــر 
الــــوزارة». وورد فــي كتاب  وتشكيلات 
وزير النقل أيضا «يتعذر علينا إلغاء 
الــــوزاري المتضمن نقل (عباس  أمــرنــا 
عـــمـــران مـــوســـى) إلــــى الــشــركــة الــعــامــة 
لـــنـــقـــل المـــســـافـــريـــن والــــــوفــــــود بـــدرجـــة 
مدير عام، فالمومأ إليه لا يمتلك أدنى 
مواصفات التأهيل الهندسي الوظيفي 
الذي يؤهله لإدارة المطارات العراقية». 
وعلل عدم أهليته بالقول: «تحصيله 
الـــــدراســـــي مــــحــــدد بـــشـــهـــادة الـــدبـــلـــوم 
الزراعي في الإنتاج الحيواني وشهادة 
البكالوريوس في الآداب وبالتالي فإن 
مـــؤهـــلاتـــه تــتــقــاطــع تــمــامــا مـــع المــهــمــة 

المعقدة المكلف بها».
وردا على رفض قرر تعيين عباس 
النقل الحمامي،  عمران من قبل وزيــر 
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــيـــانـــا بــيــنــت فــيــه 
أســبــاب قــرارهــا فصل سلطة الطيران 
المدني عن وزارة النقل، معتبرة أن القرار 
لا يتعلق بتعيين عــمــران. وقـــال بيان 
الأمانة العامة: «في الوقت الذي نؤكد 
فيه تجاوز وزير النقل للنظام الداخلي 
الـــــــــوزراء رقـــــم ٨ لــســنــة ٢٠١٤  لمــجــلــس 
والقواعد المعتمدة في الوظيفة العامة 
من خلال تغيبه (وزير النقل) عن جلسة 
مجلس الوزراء دون إذن رسمي، فإننا 
الـــوزراء  قـــرار مجلس  نــود أن نبين أن 
بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة 
الـــوزراء يأتي  النقل وربطها بمجلس 

انسجاما مع أحكام المادة ٣٣ من قانون 
المـــوازنـــة الــعــامــة الاتـــحـــاديـــة». ويشير 
«مجلس  لـ الــقــرار يتيح  إلــى أن  البيان 
الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس 
الــوزراء إعادة هيكلة الــوزارات القائمة 
بدمج تشكيلاتها وضمنها شركاتها 
العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة 
ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو 

إلغاء تلك التشكيلات».
الـــبـــيـــان، أن «قــــــرار فصل  وتـــابـــع 
سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل 
وربطه بمجلس الوزراء لا يمت بصلة 
لمــــوضــــوع تــكــلــيــف أو إنــــهــــاء تــكــلــيــف 
عباس عمران بوصف أن الأمر المذكور 
يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس 
المـــســـؤول التنفيذي  الــــــوزراء بــوصــفــه 

المباشر عن السياسة العامة للدولة».
الــنــقــل أبلغت  فــي وزارة  مــصــادر 
«الشرق الأوســط» أن «الوزير متمسك 
بــــقــــراره بـــشـــأن عـــــدم الـــقـــبـــول بــتــعــيــين 
عــبــاس عــمــران فــي منصبه الــجــديــد». 
وتشير المصادر إلى أن «عمران عضو 
فـــي حــــزب الـــدعـــوة الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
العبادي وهو نسيب للقيادي في حزب 
الــدعــوة الآخــر، عبد الحليم الزهيري، 
كما أنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة وقد 
خرج موظفو الوزارة مظاهرة ضده عام 
٢٠١٦. عندما كان يشغل منصب مدير 

عام النقل البري».
وفي «معركة إدارية» أخرى، عمد 
رئيس الوزراء إلى تعيين ضياء محمد 
مهدي باقر مفتشا عاما لهيئة الإعلام 
والاتــــصــــالات وإعــــــادة تــكــلــيــفــه بــمــهــام 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  مــفــتــش عـــــام وزارة 
والــبــحــث الــعــلــمــي بــعــد ثــلاثــة أيــــام من 
إحــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد مـــن قــبــل وزيـــر 
التعليم العالي والبحث العلمي عبد 
الرزاق العيسى. وكانت وزارة التعليم 
قــالــت فـــي كــتــاب إحـــالـــة ضــيــاء محمد 
مهدي باقر على التقاعد: «نظرا لمرور 
خــمــس ســـنـــوات عــلــى تــكــلــيــف، ضــيــاء 
مـــحـــمـــد مــــهــــدي بـــــاقـــــر، مـــفـــتـــشـــا عـــامـــا 
لوزارة التعليم العالي تقرر عده محالا 
إلى التقاعد بحكم القانون اعتبار من 
تاريخ انتهاء تكليفه لعدم تجديده». 
ويستغرب مصدر في التعليم العالي 
بــاقــر،  بــإعــادة تعيين  الــعــبــادي  تمسك 
ويـــرى أن «ذلـــك مخالف للقانون لأنه 
حاصل على شهادة في الكيمياء ولا 
يجوز تعيينه مفتشا عاما أصلا، لأن 
قــانــون المفتشية يــوجــب تعيين حملة 
القانون والاقــتــصــاد حصرا».  شــهــادة 
«الشرق الأوســط»،  لـ ويضيف المصدر 
أن «عمره ٦٧ عاما وقد تجاوز السقف 
الزمني للتعيين وأحــيــل أصوليا إلى 
الـــتـــقـــاعـــد». ويـــؤكـــد المـــصـــدر عــضــويــة 
ضــيــاء بــاقــر إلــى حــزب الــدعــوة أيضا، 

شأن الموظف في وزارة النقل.
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أعلنها جاويش أوغلو قبل لقائه بومبيو اليوم في واشنطن

 زمنياً لمنبج
ً
تركيا تضع خريطة طريق وجدولا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــــــولــــــــود جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو أنـــــه 
المــرتــقــب مع  سيناقش خــلال لقائه 
نظيره الأميركي مايك بومبيو في 
واشنطن اليوم (الاثنين) الكثير من 
المــوضــوعــات فــي مقدمتها إخـــراج 
عـــنـــاصـــر وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية من مدينة منبج في شمال 
ســوريــا كــمــا ســيــتــم وضـــع خريطة 
طــريــق وجــــدول زمــنــي لــلــوضــع في 

المدينة والإشراف عليها.
وقــــــــــال جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو فــي 
تـــصـــريـــحـــات ســبــقــت تـــوجـــهـــه إلـــى 
واشــنــطــن لــلــقــاء نــظــيــره الأمــيــركــي، 
وهو اللقاء الذي كان مقررا عقده في 
مايو (أيــار) الماضي وتأجل بسبب 
ارتــبــاطــات كــل مــنــهــمــا: «سنناقش 
الــوحــدات الكردية  إخـــراج مسلحي 
مــن مــنــبــج، وإرســــاء الاســتــقــرار في 
المنطقة، ومــن سيدير المنطقة إلى 
حـــين الـــتـــوصـــل لــحــل ســيــاســي في 
سوريا، ومن سينضم لقوات الأمن 
الــتــي ســيــتــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي مــنــبــج، 
والتحرك بشكل مشترك مع الولايات 
المتحدة في هذا الموضوع، وسيتم 
خلال الاجتماع وضع خريطة طريق 

زمنية».
وتــابــع جــاويــش أوغـــلـــو، الــذي 
كان يتحدث في لقاء لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم فــي إطــار حملته 
للانتخابات البرلمانية فــي دائرته 
الانتخابية بمدينة أنطاليا جنوب 
الـــبـــلاد لــيــل الــســبــت - الأحــــــد: «لــن 

يقتصر الأمر على منبج؛ ففي حال 
نجاح نموذج منبج سيتم تطبيقه 
على المناطق الأخــرى التي يسيطر 
عليها حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الــكــردي الــســوري، لا بــد مــن إرســاء 
الاستقرار في هذه المناطق من أجل 
الأشــخــاص الــذيــن اضــطــروا للفرار 
مــــن مــنــاطــقــهــم بــســبــب مـــمـــارســـات 

الوحدات الكردية».
وشدد الوزير التركي، مجددا، 
عــلــى ضــــرورة الــعــمــل مــن أجـــل عــدم 

المساس بوحدة الأراضي السورية.
وكــان جاويش أوغلو قــال، في 
مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي، 
إن خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج قد 
تنفذ قبل نهاية الصيف فــي حال 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــــين بـــــلاده 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــشــيــراً إلــى 
قـــوات أميركية وتــركــيــة ستدير  أن 
المـــديـــنـــة حـــتـــى يـــتـــم تــشــكــيــل إدارة 
لــكــن واشــنــطــن نفت  فــيــهــا.  محلية 

التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وذكر جاويش أوغلو أن القوات 
الـــتـــركـــيـــة والأمــــيــــركــــيــــة ســتــســيــطــر 
إلــى حــين تشكيل إدارة  على منبج 
جديدة في المنطقة بموجب تفاهم 
مـــع واشـــنـــطـــن، ســيــغــادر بــمــوجــبــه 
المسلحون (في إشــارة إلى عناصر 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة) 
الـــزمـــنـــي  الــــــجــــــدول  المـــنـــطـــقـــة، وأن 
لهذه الخطة يمكن أن يحدد أثناء 
مـــحـــادثـــاتـــه مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو (الـــيـــوم)، 

لافتاً إلى أن الخطط الخاصة بمنبج 
يمكن أن تستكمل قبل نهاية الصيف 
إذا تم التوصل لاتفاق، وأن القوات 
الأميركية والتركية ستسيطر على 
المنطقة لحين تشكيل إدارة جديدة.

وأشـــارت تقارير إلــى أن تركيا 
وأميركا تتفقان على خطة من ثلاث 
خــــطــــوات بـــشـــأن مــنــبــج الـــســـوريـــة، 
حــيــث ســيــغــادر المــســلــحــون الأكــــراد 
يـــومـــاً إذا وقـــع  المـــديـــنـــة خـــــلال ٣٠ 
اتفاق بين جاويش أوغلو وبومبيو، 

الــقــوات الأميركية والتركية  وتــبــدأ 
عملية إشراف مشتركة فيها خلال 

٤٥ يوماً.
وأكد جاويش أوغلو، أن عناصر 
الــكــرديــة ستنسحب من  الـــوحـــدات 
مــنــبــج، قـــائـــلاً: «ســيــنــســحــبــون من 
منبج، وليس موضوعنا الآن إلى 
أيـــــن ســـــوف يــنــســحــبــون. وعــنــدمــا 
يــنــســحــبــون ســـــوف يـــديـــر المــديــنــة 
أهلها. وفي الفترة الانتقالية سوف 
تــتــم إدارة المــديــنــة مـــن قــبــل تــركــيــا 

والولايات المتحدة».
المــــاضــــي زار وفـــد  والأســـــبـــــوع 
أمــيــركــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة 
الأســـبـــوع المــاضــي لــلــتــبــاحــث حــول 
الـــســـوري، ولا ســيــمــا مدينة  المــلــف 
الــخــارجــيــة التركية  منبج، وأكـــدت 
أن المباحثات توصلت إلى خريطة 

طريق حول مستقبل منبج.
ونفت هيثر نوريت، المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية، وجود 
أي اتفاق حول مدينة منبج، قائلة 
بـــــين مـــجـــمـــوعـــات  المـــــحـــــادثـــــات  إن 
العمل المشتركة التي تم تشكيلها 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وتــركــيــا ما 
زالـــت مستمرة لمناقشة الكثير من 

القضايا المشتركة.
وقال رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، الخميس، إن إصــرار 
تركيا بشأن منبج أجبر الأميركيين 
على مناقشة القضية معها، لافتا 
الــــذي سيطبق  إلـــى أن الــســيــنــاريــو 
في منبج سيتم تعميمه في مناطق 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الـــفـــرات  شـــرق 

الأكراد.

طفلة قرب سياج مخيم للنازحين في «خربة الجوز» بإدلب القريبة من الحدود التركية شمال سوريا (إ.ب.أ) 

بشار الأسد يعتزم 
لقاء كيم في بيونغ يانغ

سيول: «الشرق الأوسط»

نــقــل الإعــــلام الــرســمــي فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمــس 
(الأحـــــد)، عــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد قــولــه إنــه 
يخطط للقاء كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، ما يجعله 

أول رئيس دولة يلتقي كيم في عاصمة هذه الدولة.
وأعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة، أن الأســــد قـــال: 
«سأزور كوريا الشمالية وألتقي... كيم جونغ أون»، وذلك 
خلال استقباله سفير بيونغ يانغ في دمشق مون جونغ 

نام الأربعاء الماضي.
ويــأتــي هــذا الإعـــلان المفاجئ مــع تــرقــب العالم قمة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وكــيــم فــي ١٢ يونيو 

(حزيران) في سنغافورة.
ونقلت الــوكــالــة عــن الأســـد قــولــه إن «الــعــالــم يرحب 
بالتحركات المهمة في شبه الجزيرة الكورية التي قام 
الفذ والقائد الحكيم  بها في الآونــة الأخيرة السياسي 

كيم جونغ أون».
ورفضت الرئاسة السورية التعليق على التقرير في 

اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية.
البلدان علاقات جيدة خصوصاً في المجال  ويقيم 
العسكري منذ عقود، وقد استمرت على الأرجــح خلال 

الحرب الأهلية في سوريا.
المــتــحــدة وكــوريــا الجنوبية شكوكاً  وأثــــارت الأمـــم 
في الماضي حيال تبادل البلدين الأسلحة الكيميائية. 
كما ذكرت تقارير صحافية أن كوريا الشمالية ساعدت 
سوريا على بناء مفاعل نــووي دمّرته غــارة إسرائيلية 

عام ٢٠٠٧.
ويخضع البلدان لعقوبات دولية، بيونغ يانغ بسبب 
الــنــووي، ودمــشــق بسبب الفظائع  برنامجها للتسلح 

المرتكبة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ٧ سنوات.
ومنذ وصوله للحكم في نهاية ٢٠١١، لم يلتقِ كيم 

أيَّ رئيس دولة في كوريا الشمالية.
كما قام بأول زيارة خارجية إلى الصين التي زارها 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، حليفه  مــرتــين للقاء 

الرئيسي.

النظام يشكل {مقاومة عشائرية} ضد {الوجود الأجنبي» في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــن عـــدد مــن زعــمــاء العشائر 
الــســوريــة تشكيل «مــقــاومــة شعبية 
ضــد الـــوجـــود الأمــيــركــي والــفــرنــســي 
والتركي» في ســوريــا، بحسب بيان 
صــدر أمــس الأحـــد، بعد اجتماع بدأ 
أول مــن أمــس الــســبــت، فــي بــلــدة دير 
حــافــر بــريــف حــلــب الــشــرقــي حضره 
ممثلون عن نحو «٧٠ عشيرة سوريا» 
من محافظات حلب الرقة ودير الزور.

وبــحــســب مـــصـــادر فـــي دمــشــق، 
فــإن الأكـــراد في الحسكة منعوا وفد 
عــشــائــر الــحــســكــة مـــن المـــشـــاركـــة في 
مؤتمر ديــر حافر الــذي أشــرف عليه 
وحـــضـــره رئــيــس المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
الــذي  التابعة للنظام، ديــب زيــتــون، 
«أوعــــز» بتشكيل «وحــــدات مقاتلة» 
مـــن الــعــشــائــر فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
والشمالية لمحاربة التواجد العسكري 

الأميركي والتركي والفرنسي.

الــــعــــشــــائــــر فــي  ويـــنـــقـــســـم ولاء 
الــنــظــام وحــزب  منطقة الحسكة بــين 
«الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» والمــعــارضــة 
السورية، ويستقطب حــزب الاتحاد 

أغلب العشائر الكردية في المنطقة.
وقـــــــــــال الـــــبـــــيـــــان الــــــــصــــــــادر عـــن 
الاجــتــمــاع والـــذي بثته كــل الوسائل 
الإعلامية الرسمية والخاصة التابعة 
للنظام: «نزف إلى شعبنا السوري نبأ 
تشكيل وحــدات المقاومة العشائرية 
الشعبية لطرد الدخلاء المحتلين من 
أميركيين وأتــــراك وفرنسيين الذين 
دنسوا تراب وطننا بحجج واهية».

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية 
(ســـانـــا) فـــي تــقــريــر لــهــا يـــوم الأحـــد، 
فــإن مؤتمر «العشائر السورية ضد 
الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي والأمــــيــــركــــي فــي 
الداخل السوري» جرى في بلدة دير 
حافر بريف حلب الشرقي، بمشاركة 
ممثلين لأكثر «من ٧٠ عشيرة وقبيلة 

في سوريا في ريف حلب الشرقي».

وقـــالـــت (ســــانــــا)، إن المــشــاركــين 
أكــــدوا «رفــضــهــم الــقــاطــع لأي وجــود 
عــســكــري مـــن أي دولــــة دون مــوافــقــة 
الــدولــة السورية أو التنسيق معها، 
وأنــــــــه بــــخــــلاف ذلــــــك يــــكــــون وجــــــوداً 
غــيــر شــرعــي وبــمــثــابــة اعــتــداء سيتم 
الـــــتـــــصـــــدي لــــــه بـــجـــمـــيـــع الــــوســــائــــل 

المتاحة».
وجاء البيان الختامي للمؤتمر 
الـــــــذي اســـتـــمـــر يـــــومـــــين، لـــيـــعـــلـــن عــن 
تــشــكــيــل مــــقــــاومــــة عـــشـــائـــريـــة شـــرق 
البلاد على أساس التمسك والحفاظ 
على سوريا «مــوحــدة أرضــاً وشعباً 
بحدودها المعروفة دولــيــاً، واعتبار 
الـــذي اعتمد بتاريخ  الــســوري  العلم 
٢٢ من فبراير (شباط) ١٩٥٨ هو العلم 

الوحيد لسوريا».
الـــقـــبـــائـــل  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
والعشائر المجتمعة تدين وتشجب 
بأشد العبارات ما قام به الأكراد من 
منع وفــد محافظة الحسكة للقدوم، 

والمشاركة بهذا المؤتمر. و«نعتبر هذا 
الأمر إهانة كبيرة للقبائل والعشائر 

السورية والشعب السوري كافة»
وفــي تغطية خاصة للتلفزيون 
الرسمي، قدم التشكيل الجديد عرضا 
عسكريا على وقــع موسيقى مراسم 
جـــيـــش الــــنــــظــــام، لمـــقـــاتـــلـــين يــــرتــــدون 
البدلة العسكرية، ويعتمرون الحطة 

والعقال: «شماخ وغترة».
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان عــــــن تــشــكــيــل 
المـــــقـــــاومـــــة الــــعــــشــــائــــريــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
الخارجية فــي حكومة النظام وليد 
الــوجــود الأميركي في  المعلم برفض 
الــشــمــال الــــســــوري، لا ســيــمــا مــديــنــة 
الرقة، والمناطق التي تسيطر عليها 

قوات سوريا الديمقراطية.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد في 
دمشق السبت بالتزامن مــع مؤتمر 
الــعــشــائــر فـــي ريــــف حــلــب قــــال ولــيــد 
المعلم، إن «الــتــواصــل مــع (قــســد) في 

المنطقة الشرقية قائم دون التوصل 
حتى اليوم إلى مفاوضات».

ويأتي إعلان النظام السوري عن 
تشكيل مقاومة عشائرية في المناطق 
الشرقية المحاذية للحدود مع العراق، 
فــي ظــل أنــبــاء عــن تــرحــيــب العشائر 
المتواجدة على الجانب العراقي من 
الـــحـــدود لا ســيــمــا المــنــاطــق المــتــنــازع 
الــقــوات الأميركية  عليها، بــانــتــشــار 
في قضائي ربيعة، وسنجار، لطرد 
«مــــيــــلــــيــــشــــيــــات» الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
وتــنــظــيــم داعـــــش مـــن تــلــك المــنــاطــق. 
وأيــضــا لقطع الإمــــداد الإيـــرانـــي إلــى 
ميليشيات الحشد الشعبي، وإنهاء 
تــســلــل تــنــظــيــم داعــــش إلـــى الأراضــــي 

العراقية والمناطق المتنازع عليها.
وكــــانــــت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة قــد 
تحدثت في وقت سابق عن أن قوات 
عراقية وأميركية ستتمركز في قمة 
جبل سنجار للإشراف على الشريط 

الحدودي مع سوريا.
صورة وزعتها وكالة الأنباء الرسمية لزعماء عشائر في دير حافر بريف حلب الشرقي 

خلال إعلان تشكيل {مقاومة} ضد الوجود الأميركي والفرنسي والتركي

إسرائيل تساند ترمب في الاتفاق النووي لقاء اعتراف أميركي بضم الجولان
تل أبيب: نظير مجلي

عــشــيــة الـــجـــولـــة الـــتـــي يــبــدأهــا 
الــــــيــــــوم، الاثــــــنــــــين، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى 
كــل مــن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 
للبحث في «ضــرورة تعديل الاتفاق 
الــنــووي» مع إيـــران، وإقــنــاع نظرائه 
بمساندته في السعي لإنهاء الوجود 
الإيــرانــي فــي ســوريــا، كشف النقاب 
فـــي تـــل أبـــيـــب عـــن «صـــفـــقـــة» يطمح 
إلــيــهــا الــيــمــين الإســرائــيــلــي الــحــاكــم، 
في صلبها: مقابل المساعي الكبيرة 
التي يقوم بها نتنياهو لدعم موقف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد 
الاتــفــاق الـــنـــووي، تــعــتــرف الــولايــات 
المتحدة بقرار إسرائيل القديم ضم 
الــســوريــة المحتلة  الـــجـــولان  هــضــبــة 

إليها.
وقـــــــــد تـــــــم طـــــــــرح هـــــــــذا المـــطـــلـــب 
الإسرائيلي خلال المحادثات المكثفة 
التي تجريها إسرائيل مع الولايات 
المـــتـــحـــدة حــــول الــتــنــســيــق الـــروســـي 
الإسرائيلي وحول مستقبل سوريا، 
وكــذلــك حـــول المــحــادثــات الأمــيــركــيــة 
الــــــروســــــيــــــة الأردنــــــــيــــــــة بـــخـــصـــوص 
سوريا. ففي تل أبيب يريدون حصة 
من أي تسوية في سوريا، ويفرضون 
حضورهم على كل محادثات تجري 

في المنطقة بشأنها.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعـــلـــن فــي 
جلسة حكومته، أمــس (الأحـــد)، أنه 
سيواصل حملته ضد إيران من خلال 
الجولة الأوروبية، لبحث التطورات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وأكــــــــد أن مـــبـــاحـــثـــاتـــه 
فــــي ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
إيـــران ومشروعها  ستتمحور حــول 
ـــــنـــــووي وحـــــــول إنـــــهـــــاء وجــــودهــــا  ال
الــعــســكــري فـــي ســــوريــــا. وســيــلــتــقــي 
نــــتــــنــــيــــاهــــو خـــــــــلال هـــــــــذه الــــجــــولــــة 
مــــع كــــل مــــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي 
وإيمانويل مــاكــرون ورئيسة وزراء 
بريطانيا، تيريزا ماي. وأوضح أنه 
سوف يبحث مع الزعماء الثلاثة في 
التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها 
مـــــوضـــــوعـــــان: الأول هـــــو مـــواصـــلـــة 

الـــجـــهـــود لــصــد الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي، مــؤكــداً أنـــه ســيــشــدد على 
حقيقة غير قابلة للتغيير مفادها أن 
«إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة». والـــثـــانـــي هو 
صـــد الــتــمــدد والــتــمــوضــع الإيـــرانـــي 
فــي ســوريــا وصــد التغلغل الإيــرانــي 
في كل منطقة الشرق الأوســط. وفي 
هذا الصدد قال: «سأؤكد على مبدأ 
أســاســي وهـــو أن إســرائــيــل تحتفظ 
وستواصل الاحتفاظ بحرية العمل 
ضــد التموضع العسكري الإيــرانــي 

في أي جزء من الأراضي السورية».
ورد نتنياهو على تصريحات 
نــســبــت لمـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر، 
وفيها قــال، إنه لم يتم التوصل إلى 
تفاهمات إسرائيلية روســيــة بشأن 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي العسكري  إنــهــاء 
فــــي ســــوريــــا، مــــؤكــــداً عـــلـــى تــغــيــرات 
إيجابية. وقال: «أعتقد أن الأمور قد 
تغيرت إيجابياً، وسأعرض الأمــور 
التي تعتبر ضرورية بالنسبة لأمن 
دولة إسرائيل. إن موقفنا من الشأن 
الــســوري واضــح للغاية نؤمن أن لا 
مــكــان لأي تـــواجـــد عــســكــري إيــرانــي 

فــي أي جــزء مــن الأراضـــي السورية. 
وأقول بكل ثقة إن هذا الموقف يعكس 
أيضاً مواقف أطراف أخرى في الشرق 
الأوســط وخارجه، وسيكون المحور 
الرئيسي للمناقشات التي سأجريها 
في أوروبا». وخلص بالقول: «بحثت 
في الآونة الأخيرة هذه المواضيع مع 
الرئيس بوتين ومع وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي بـــــومـــــبـــــيـــــو. هـــــــــذه هـــي 
محادثات مهمة جــداً بالنسبة لأمن 

دولة إسرائيل».
وكـــــــــــان مــــــصــــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
إسرائيلي رفيع المستوى نفى، مساء 
أول مــن أمــس (الــســبــت)، مــا تناقلته 
وسائل الإعــلام عن السفير الروسي 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، بــــأنــــه قــــد تــم 
التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل 
حـــــول انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
و«حـــــزب الـــلـــه» مـــن جــنــوب ســوريــا. 
وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، 
فــإنــه لا تــوجــد أي تفاهمات بــين تل 
أبـــيـــب ومـــوســـكـــو حـــيـــال الانــســحــاب 
الإيـــــــرانـــــــي مـــــن الــــجــــنــــوب الــــســــوري 
عــلــى طــــول خـــط وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
فــي الــجــولان، ولــفــت المــصــدر إلــى أن 

الــتــوجــه والــنــهــج الـــروســـي فـــي هــذا 
الموضوع أكثر إيجابية مما كان عليه 
في الماضي، ولكن «حتى الآن لم تتلق 
إســرائــيــل أي شـــيء مــكــتــوب». وكــان 
السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، 
قــد قـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي «بــقــدر 
ما أستطيع أن أرى، تم التوصل إلى 
مثل هذا الاتفاق، لا أعرف ما إذا كان 
يتم تنفيذه بالفعل، لكنني أفهم أن 
الأطــراف توصلت إلــى اتفاق مقبول 

على الجميع».
وذكــــــــر المـــــصـــــدر الإســــرائــــيــــلــــي، 
أن مــحــادثــات نتنياهو الأخــيــرة مع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو، جــــــرت تـــحـــت عـــــنـــــوان أن 
عــلــى «إيـــــــران أن تـــتـــرك كـــل ســـوريـــا، 
وأن تستمر إسرائيل بالحفاظ على 
حــريــة الــتــحــرك الــكــامــلــة ضــد «حــزب 
الــلــه» والــحــشــد الــعــســكــري الإيــرانــي 

في سوريا».
من جهة ثانية، نشرت صحيفة 
«إسرائيل اليوم» الإسرائيلية، أمس، 
تــقــريــراً تــنــاولــت فيها مــا قــالــت إنها 
«خطة أميركية للاعتراف بالسيادة 

الــجــولان». وقالت  الإسرائيلية على 
الــــخــــطــــة عـــرضـــت  الــــصــــحــــيــــفــــة، إن 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي عـــلـــى مــوظــفــين 
إسرائيليين وأميركيين في واشنطن 
وتــتــضــمــن «إحـــــلال اتـــفـــاق الــتــجــارة 
بـــين إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــجـــولان وصــيــاغــة 
كــتــاب «اعــــتــــراف بــالــتــغــيــيــرات الــتــي 
طرأت على الأرض». ولفتت الصحيفة 
إلــى أن الكتاب المزمع صياغته، هو 
الـــذي منحه الرئيس  الــكــتــاب  «مــثــل 
الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش 
الـــوزراء الإسرائيلي الراحل  لرئيس 
أرئــــيــــل شــــــــارون بـــالـــنـــســـبـــة لــلــضــفــة 
الغربية المحتلة». وأشارت الصحيفة 
اليمينية الإسرائيلية، إلى أن «الخطة 
هــي جــزء مــن الجهود الكبيرة التي 
يبذلها عــدد من أعضاء الكونغرس 
الأميركي، وفي مقدمتهم السيناتور 
كــــــروز والـــســـيـــنـــاتـــور رون دي  تـــيـــد 
سنتيس، لاتخاذ قرار أميركي بدعم 
السيطرة الإسرائيلية في الجولان».

وفــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، تــتــضــمــن 
الخطة ستة بنود، وهي: تخصيص 
مـــيـــزانـــيـــات لمـــشـــروعـــات إســرائــيــلــيــة 
أمـــيـــركـــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي الــــجــــولان؛ 
وتـــوســـيـــع اتــــفــــاق الــــتــــجــــارة الـــحـــرة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن لـــيـــحـــل أيـــــضـــــاً عــلــى 
الــجــولان، واعتبار منتجات  هضبة 
المـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي الـــــجـــــولان أنـــهـــا 
صنعت في إسرائيل، ووضع وثيقة 
فــي الكونغرس تــقــول إن ســوريــا لن 
تعود لهضبة الجولان؛ وإرسال وفود 
رسمية مــن الــكــونــغــرس إلــى هضبة 
الــجــولان؛ واخــتــتــام هــذه النشاطات 
بـــصـــيـــاغـــة وثـــيـــقـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
تعترف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة في 

الجولان».
وذكــرت الصحيفة، أنه في هذه 
المرحلة «لــم تتقرر الصيغة الدقيقة 
لكتاب الاعتراف من الكونغرس، لكن 
وفقاً لأحــد الاقــتــراحــات؛ سيقال فيه 
إنه في ضوء التغييرات التي طرأت 
فـــي ذلـــك التسلل  عــلــى الأرض، بــمــا 
الإيراني إلى سوريا ولبنان، سيكون 
من غير الواقعي التوقع بأن تنسحب 

إسرائيل من هضبة الجولان».

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع سوريا في الجولان المحتل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

استثمرت ٣٠ مليار دولار على الأقل مساعدات عسكرية واقتصادية

إيران تريد البقاء في سوريا إلى الأبد
 رغم الضغوط الروسية ـ الإسرائيلية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــارس روســــيــــا وإســـرائـــيـــل 
الضغط لدفع إيران إلى الانسحاب 
من سوريا، لكن إيران تبدو عازمة 
عــلــى اســـتـــرداد مــا اســتــثــمــرت فيها 
من دم ومــال، بحسب تقرير مطول 
نــشــرتــه مجلة «فــوريــن بوليسي»، 
قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين 
وغـــيـــرهـــم مــــن الــــخــــبــــراء، يــــــرون أن 
بـــلادهـــم قـــد اســتــثــمــرت الــكــثــيــر من 
نـــحـــو ٣٠ مــلــيــار  الـــــدمـــــاء والمـــــــال – 
الــضــربــات  دولار حــتــى الآن – رغـــم 
الإسرائيلية، أو حتى الضغوط التي 

تمارسها موسكو.
وبـــــــــــعـــــــــــد تـــــــقـــــــديـــــــمـــــــهـــــــا تـــــلـــــك 
الاستثمارات الضخمة، فــإن إيــران 
تــــبــــدو عــــازمــــة عـــلـــى جـــنـــي الـــثـــمـــار 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــد التي 
يتعين على سوريا تقديمها، حتى 
وإن كـــان الــثــمــن المــزيــد مــن الأرواح 

والمال على المدى القريب.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، صــــرح 
مدير تحرير إحدى وسائل الإعلام 
الإيرانية الكبرى شريطة عدم ذكر 
اســـمـــه، لمــجــلــة «فـــرويـــن بــولــيــســي»، 
بقوله: «لا أعتقد أن إيران ستتنازل 
عــن وجــودهــا فــي ســوريــا. فــوجــود 
إيران هناك يمنحها المزيد من القوة 
في مواجهة إسرائيل. الأرض مسألة 
في غاية الأهمية، وإيران ماهرة في 
المــكــان  فــــالأرض هــي  إدارة الأرض. 
الذي تفوقت فيه إيران. حتى الروس 
ظــــهــــروا ضـــعـــفـــاء هــــنــــاك. فــالــطــرف 
الأقوى على الأرض لا يأخذ الطرف 

غير الموجود على محمل الجد».
تدخلت إيران وحليفها «حزب 
الــلــه» فــي ســوريــا دفــاعــا عــن نظام 
لــطــالمــا كــــان حــلــيــفــهــا. وعـــلـــى مـــدار 
الـــســـنـــوات الــســبــع المـــاضـــيـــة، زادت 
الاستثمارات الإيرانية في سوريا 
لتبلغ بــلايــين الـــــدولارات ســـواء في 
مساعيها العسكرية أو الاقتصادية، 

وأحــيــانــاً فــي الاثــنــين مــعــاً. وقــامــت 
إيـــران بتجنيد وتــدريــب جــنــود من 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
وجنوب آسيا ونشرهم في سوريا 
وقـــدمـــت المـــســـاعـــدات لأســــر الــقــتــلــى 
مــنــهــم. ووفـــــق حـــســـابـــات مــنــصــور 
فــــــارهــــــانــــــغ، الأســـــــتـــــــاذ الـــجـــامـــعـــي 
والــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي الــســابــق، 
فـــقـــد أنـــفـــقـــت إيـــــــران عـــلـــى الأقــــــل ٣٠ 
مليار دولار في سوريا على هيئة 
مــســاعــدات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة. 
وبــــــــحــــــــســــــــب تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات نــــــديــــــم 
شـــهـــادة، الأســـتـــاذ بــكــلــيــة الــحــقــوق 
والدبلوماسية بجامعة «تافتس» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن الــكــلــفــة أعـــلـــى من 
تــقــدر بنحو ١٥  ذلـــك بكثير، حــيــث 
مليار دولار سنوياً، بإجمالي ١٠٥ 
الــرقــمــين  مــلــيــارات دولار. وأيٌّ مــن 
ســيــكــون مــثــيــراً لــلــجــدل الــســيــاســي 
في الوقت الحالي الذي يطالب فيه 
الــداخــل بالمحاسبة  الإيــرانــيــين فــي 

والتدبر المالي.
وتعمل القوات الإيرانية حالياً 
مـــن خـــلال ١١ قـــاعـــدة حـــول ســوريــا 
قـــواعـــد عــســكــريــة للفصائل  وتــســع 
الشيعية المدعومين منها، بمناطق 
جنوب حلب وحمص وديــر الــزور، 
بــالإضــافــة إلــى تسع قــواعــد ونقاط 
«حــــــزب الــــلــــه»،  مــــراقــــبــــة تــــابــــعــــة لـــــــ
غــالــبــيــتــهــا عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــحـــدود 
اللبنانية وفــي حلب، بحسب نوار 
«مركز  أوليفر، الباحث العسكري بـ
لــلــدراســات الاستراتيجية»  عــمــران 

البحثي في إسطنبول.
لــــكــــن الــــتــــدخــــل الإيـــــــرانـــــــي فــي 
سوريا أكبر من التواجد العسكري 
التقليدي، فقد شرعت إيران بالفعل 
فـــي غـــرس بــــزور مــعــاهــدهــا المــالــيــة 
والآيــديــولــوجــيــة هــنــاك. بــالإضــافــة 
إلـــى نــحــو عــشــر مــنــظــمــات مرتبطة 
بـــــإيـــــران، تــعــمــل مـــؤســـســـة «جـــهـــاد 
البناء» الإسلامية الخيرية المدعومة 
مـــن إيـــــــران، والـــتـــي قـــامـــت بــتــمــويــل 

وإعادة بناء ضواحي جنوب بيروت 
بعد حرب صيف ٢٠٠٦. حالياً، في 
مـــشـــروعـــات كـــبـــرى لــبــنــاء المـــــدارس 
وشق الطرق وغيرها من مشروعات 
البنية التحتية فــي حلب وغيرها 
مــن المــــدن، وفـــي تــقــديــم المــســاعــدات 
لعائلات ضحايا الحرب من الموالين 

لإيران في سوريا.
وفـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة، فــازت 
الــشــركــات الإيـــرانـــيـــة بــصــفــقــات في 
ســـوريـــا تــتــضــمــن تــوفــيــر جـــــرارات، 
وفــــــوســــــفــــــات، وإصـــــــــــلاح شـــبـــكـــات 
الكهرباء، وتكرير السكر. واستناداً 
إلى تقديرات المسؤولين الإيرانيين، 
فــــإن إيـــــران تـــصـــدر مـــا قــيــمــتــه على 
الأقــــــل ١٥٠ مـــلـــيـــون دولار ســنــويــاً 
إلـــى ســـوريـــا. كــذلــك، قــدمــت طــهــران 
قروضاً إلى النظام السوري بقيمة 
٤٫٥ مــلــيــار دولار مــنــذ عـــام ٢٠١٣، 
وتسيطر إيران وحليفتاها سوريا 
والــــعــــراق عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
السورية، وهي منطقة العبور التي 
تمر من خلالها صادرات مواد البناء 
والــطــاقــة؛ مما أعطى طــهــران الحق 
فــي تقرير مصير مستقبل سوريا 
ومهد أمامها الطريق لاسترداد ما 
أنفقته من استثمارات غير عادية. 
وبحسب أوليفر: «إنهم (الإيرانيون) 
يـــــســـــيـــــطـــــرون عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــق فـــي 
الــصــحــراء الــســوريــة وعــلــى خطوط 
الأنابيب المهمة. وما من أحد يقدم 
على تنفيذ مشروع في سوريا إلا 

ويجد إيران في حلقومه».
وقال محلل عسكري طلب عدم 
ذكـــر اســمــه: «لـــن يــجــبــر إيــــران على 
الــرحــيــل مـــن ســـوريـــا ســـوى إلــحــاق 
هزيمة عسكرية كاملة بالحكومة 
السورية»، بينما رأى نديم شحادة، 
أن «الإيرانيين لن ينسحبوا، وربما 
يــنــســحــبــون تــكــتــيــكــيــاً بــضــغــط من 
ســوريــا فقط لتهدئة الأجــــواء. فهم 
هناك لأهداف استراتيجية إقليمية 

كبرى».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

مصادر ترجّح مساواة حصتي «التيار» و«القوات» وإبقاء توزيع الحقائب السيادية على حاله 

تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم... و«جردة حساب» بين نصر الله وباسيل 
بيروت: كارولين عاكوم

الــحــراك السياسي  الــيــوم،  يستأنف 
لتأليف الحكومة، بعد ركود لأيام نتيجة 
مـــغـــادرة رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الــحــريــري إلـــى الــســعــوديــة، فــي وقـــت بــرز 
لـــقـــاء بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال، رئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل مع أمين عام حزب 
الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، حــيــث تــم البحث 
فــي تشكيل الــحــكــومــة وفـــي الــعــلاقــة بين 

الطرفين خلال المرحلة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء، 
أنــــه وإضــــافــــة إلــــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
العامة، كان البحث في تحالفات باسيل 
الانتخابية ومواقفه التي لم تكن تحظى 
الله، وتحديدا تلك المتعلقة  برضا حزب 
بـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــري. 
«الشرق الأوســط»،  لـ وأوضحت المصادر 
أنه «جرى تقييم وجرد للمرحلة السابقة، 
أيـــن أخــطــأ بــاســيــل وأيــــن أصــــاب، بحيث 
كـــان تــبــريــره أن كـــل مـــا حــصــل هـــو لـــزوم 
الحملات الانتخابية، وأن الأمور ستعود 
إلى نصابها من دون أن تؤثر على الاتفاق 
بــين الــطــرفــين». ولفتت المــصــادر إلــى «أن 
أولــــــى الإشــــــــــارات كـــانـــت فــــي انــتــخــابــات 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب بــتــصــويــت عــدد 
من نــواب «التيار» لصالح الرئيس نبيه 
بري، إضافة إلى تراجع حدة مواقفه بعد 

السادس من مايو (أيار) الماضي».
فــي مــــوازاة ذلـــك، وعــلــى خــط تأليف 
«الشرق  الحكومة أكدت مصادر الحريري لـ
الأوســــــط»، عـــدم حــصــول أي جــديــد على 
خط مشاورات التأليف باستثناء بعض 
الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين التي 
لم تصل إلى نتائج نهائية، على أن تنطلق 
الاتــــصــــالات الــرســمــيــة الـــتـــي ســيــتــولاهــا 
الحريري اليوم بعد عودته إلى بيروت، 
مستبعدة في الوقت عينه التوصل إلى 

حسم خلال أيام.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة على 
لقاء باسيل – نصر الله، أن العقد المطلبية 
الــحــل، وأهمها المتمثلة  إلــى  فــي طريقها 
الــذي يطالب بالمساواة  بعقدة «الــقــوات» 
بــيــنــه وبـــين «الـــتـــيـــار»، والــعــقــدة الـــدرزيـــة 
الــتــي يتمسك رئــيــس الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط أن تكون 
من حصته بأكملها. وأوضحت المصادر 
«الشرق الأوسط» أن حل هاتين العقدتين  لـ
سيكون عبر التأكيد على حصة رئيس 
الجمهورية التي ستضم درزيا قد يكون 
رئـــيـــس الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي 
الــنــائــب طـــلال أرســـــلان، ومــنــح «الـــقـــوات» 
عــدد الـــوزراء نفسه الــذي سيحصل عليه 
«الـــتـــيـــار»، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــطــالــب به 
«القوات» مع تأكيدها على حق الرئيس 
بالحصول على حصة، بحسب ما يقول، 
مسؤول الإعلام والتواصل، شارل جبور.

ورجّحت المصادر المطلعة على لقاء 
بــاســيــل – نــصــر الــلــه، الــتــوجــه إلـــى إبــقــاء 
توزيع الحقائب السيادية كما هي اليوم، 
«حــركــة أمــــل» و«الــداخــلــيــة»  أي المــالــيــة لـــ
«تيار المستقبل» و«الــدفــاع» مــن حصة  لـ
«التيار  لـ رئيس الجمهورية والخارجية 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، بــيــنــمــا لــفــتــت إلـــــى أن 
مطلب الحزب هو الحصول على إحدى 
أبرز الــوزارات «الثقيلة»، وهي الطاقة أو 

الصحة أو الأشغال أو التربية.
وفي حين يذكّر جبور أن المخرج في 
الحكومة السابقة كان بحصول «القوات» 
ر 

ّ
عــلــى نــائــب رئــاســة الــحــكــومــة بــعــد تــعــذ

حــصــولــهــا عــلــى حــقــيــبــة ســـيـــاديـــة، أثــنــى 
عــلــى مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان الــلــقــاء الــثــنــائــي 
الــلــه، لجهة المطالبة  بــين باسيل ونــصــر 
بـــتـــســـريـــع «تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة وأهـــمـــيـــة 
تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق 
مــــع المـــعـــايـــيـــر المـــيـــثـــاقـــيـــة والـــدســـتـــوريـــة 
والــديــمــقــراطــيــة والمــنــســجــمــة مـــع نــتــائــج 
«الشرق  الانتخابات الأخيرة». وأوضح لـ
الأوسط»: «هذا حرفيا ما نطالب به بعد 

نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أفــــرزت ثنائية 
مسيحية ديــمــقــراطــيــة لا بــد مــن الالــتــزام 
بــهــا فــي الــحــكــومــة، لــكــن المشكلة هــي في 
مــــحــــاولــــة بـــاســـيـــل الــــحــــديــــث عـــــن حــصــة 
رئيس الجمهورية في محاولة لتقليص 
وتحديد حجم القوات في الحكومة، وهو 
ما رفضناه، في وقــت نؤكد على أننا لم 

ولن نرفض حصة الرئيس الوزارية».
وكـــان قــد صــدر عــن اللجنة المركزية 
فــي «الــتــيــار الوطني الــحــر» بــيــان أعلنت 
فــيــه عـــن عــقــد اجــتــمــاع مــطــول بـــين نصر 
الله وباسيل في حضور مسؤول وحدة 
الارتــبــاط والتنسيق الحاج وفيق صفا، 
مشيرة إلى أنه تمّ التطرّق فيه إلى كافة 
الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، 
وجــرى فيه تقييم للانتخابات النيابية 
الأخــيــرة ونتائجها مــع أخــذ كــافــة العبر 
الإيــجــابــيــة والسلبية منها، إضــافــة إلى 
مــوضــوع الــنــازحــين الــســوريــين ومقاومة 
الــفــســاد وإعــطــائــهــا الأولــــويــــة الــقــصــوى 
فــي العمل النيابي والــحــكــومــي القريب. 
ولفت البيان إلى أنه «جرى الاتفاق على 
تــصــوّر أوّلــــي مــشــتــرك لمــوضــوع محاربة 
الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة 
لاحقة لذلك، وكذلك بحث موضوع تأليف 
الــحــكــومــة وأهــمــيــة تــشــكــيــلــهــا بــالــســرعــة 
اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية 
والدستورية والديمقراطية والمنسجمة 

مع نتائج الانتخابات الأخيرة».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر المــطــلــعــة على 
اللقاء، أن موضوع مكافحة الفساد أخذ 
حيزا كبيرا من المباحثات، مشددة على أن 
نصر الله أبلغ باسيل تمسكه بالسياسة 
التي سبق أن أعلن عنها في هذا الإطار، 
ورفضه لأي صفقات بالتراضي، من أي 
جهة أو جهات أتــت، على أن تخضع كل 
الأمــور للمراقبة والمتابعة، لافتة إلى أنه 
كان توافق بين الطرفين على هذا الموضوع 
خــاصــة فـــي ظـــل تــأكــيــد كـــل الأطـــــراف على 

 رجل يعمل في برك تبخير الملح المهددة بالخصخصة في بلدة أنفة شمال لبنان (إ.ب.أ)السياسة نفسها.

قوى لبنانية تجهز للطعن بمرسوم التجنيس

الراعي: مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الخدمات
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــــــــزال تـــــداعـــــيـــــات مــــرســــوم 
الـــتـــجـــنـــيـــس مـــســـتـــمـــرة فــــي لــبــنــان 
مــع تــوجــه بعض الأحـــزاب لتقديم 
الــطــعــون بـــه أمــــام مــجــلــس شـــورى 
الدولة، في وقت أكد فيه البطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي أن مبدأ 
مــنــح الجنسية هــو رابــطــة الـــدم لا 

الأرض ولا الخدمات.
وفيما أكد نائب رئيس مجلس 
الـــنـــواب إيــلــي الـــفـــرزلـــي، أنـــه يحق 
الــجــمــهــوريــة تجنيس من  لــرئــيــس 
يشاء، قال الراعي في عظة الأحد: 
الــرحــمــة الــوضــوح  «ومـــن تجليات 
في التعاطي واحترام الرأي العام، 

ولا ســيــمــا مـــا يــخــتــص بــمــرســوم 
التجنيس الذي أثار ضجة مبررة 
بسبب كتمان مضمونه، وبسبب 
أثـــاره مــرســوم التجنيس سنة  مــا 
١٩٩٤ مــــن خـــلـــل ديـــمـــوغـــرافـــي فــي 
البلاد، وعدم تنفيذ ما أبطله بشأنه 
قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال 
الملحق التصحيحي الذي قدم في 
حينه، وعلى الأخص بسبب وجود 
أعــــــداد مـــن الـــنـــازحـــين والــلاجــئــين 
تفوق نصف سكان لبنان». وسأل: 
«ألــيــس هــذا مــا تــخــوف منه الــرأي 
العام برفضه المادة ٤٩ المضافة على 
مــوازنــة هــذا الــعــام؟ وفــي كــل حــال، 
يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية 
رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، 

إلــى خصوصية نظام لبنان  نظراً 
السياسي».

وجدّد كل من «حزب الكتائب» 
الــديــمــقــراطــي» توجهما  و«الــلــقــاء 
للطعن بــالمــرســوم. وشـــدّد النائب 
فـــي «الـــكـــتـــائـــب» ســـامـــي الــجــمــيــل، 
«عـــلـــى وجـــــوب عــــدم الاســتــخــفــاف 
بــالــجــنــســيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مــشــيــراً 
الــكــتــائــب سيتقدم  إلـــى أن «حــــزب 

بالطعون بحق هذا المرسوم».
وقـــــــال: «نـــحـــن بـــصـــدد جــمــلــة 
تحركات لإلغاء مرسوم التجنيس، 
اللبناني أن  والمطلوب من الشعب 
يــعــي خـــطـــورة المـــرحـــلـــة»، واصــفــاً 
«الــــبــــاطــــل والـــهـــرطـــقـــة  المـــــرســـــوم بـــــ
الــقــانــونــيــة». وســــأل: «مـــا المعايير 

الـــتـــي اعــتــمــدت مـــن أجــــل تجنيس 
سوريين وفلسطينيين؟».

من جهته، أكد الوزير السابق 
والنائب في «اللقاء الديمقراطي» 
وائــل أبــو فــاعــور، أن هــذا المرسوم 
لن يمر، رافضاً تحويل الجنسية 
اللبنانية إلى سلعة. وقال: «رأيتم 
ونـــرى الــيــوم العجب الــعــجــاب من 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة، بــــالأمــــس كــشــف 
الـــنـــقـــاب عـــن مـــرســـوم الــتــجــنــيــس، 
والـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي 
سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية 
للحصول على هذا المرسوم للطعن 
بــــه، وبــالــتــأكــيــد هــــذا المـــرســـوم لن 
يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول 
بتحويل الجنسية اللبنانية إلى 

سلعة تباع مقابل الأمـــوال، ولمن؟ 
للقتلة ولــكــبــار مــعــاونــي القتلة». 
وســــأل: «مــــاذا عــن المــدنــيــين الــذيــن 
لــهــم مــعــامــلات عــالــقــة فــي الــدوائــر 
اللبنانية، الأب لبناني  الرسمية 
والــــجــــد لــبــنــانــي وهـــــو غـــيـــر قــــادر 
عــلــى تــســجــيــل أولاده؟ مــحــامــون 
ومراجعات وتكاليف، ولكن هؤلاء 
فقراء لا يلتفتون لهم، بل يبحثون 
عــــــن الــــــذيــــــن يــــمــــلــــكــــون الــــــثــــــروات 
والأمـــــــوال وكـــبـــار رجــــال الأعـــمـــال، 
وإن كانت أموالهم ملطخة بدماء 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ويــمــنــحــونــهــم 

الجنسية».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «ســــــــنــــــــبــــــــذل كــــل 
الــجــهــود لــلإطــاحــة بــهــذا المــرســوم، 

ولا أحــد يــقــدم تــبــريــرات ويتحدث 
عــــن صـــلاحـــيـــات، ولـــكـــن قـــبـــل ذلـــك 
الــخــيــارات الوطنية،  هناك مسألة 
الــــــــصــــــــلاحــــــــيــــــــات تــــــعــــــطــــــى إنـــــمـــــا 
صلاحيات العقل، قد يصدر عفو 
عـــن كــبــار المــجــرمــين فـــمـــاذا يمنع؟ 
الأمر ليس في الصلاحيات، الأمر 
أخـــــلاقـــــيـــــات فـــــي الــــســــيــــاســــة وفــــي 

المواطنة والتزامها».
وطـــــــــــالـــــــــــب عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 
الــســيــاســي فـــي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
والنائب السابق مصطفى علوش، 
بــنــشــر الأســـمـــاء والمـــوجـــبـــات الــتــي 
فرضت مرسوم التجنيس. ولفت 
في حديث تلفزيوني إلى أن وجودَ 
أشــــخــــاص مُــــدرجــــين عـــلـــى لـــوائـــح 

عـــقـــوبـــات دولــــيــــة ضـــمـــن مـــرســـوم 
الــتــجــنــيــس يُـــعـــدُّ مــخــالــفــة لــقــانــون 
الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــي، مــعــتــبــراً أن 
أي شــخــصــيــات مــرتــبــطــة بالنظام 
السوري مشاركة بما يقوم به اليوم 
بحق شعبه، وشمولهم بالمرسوم 

أمر مستغرب.
وردّ أمــــين ســــرّ «تــكــتــل لــبــنــان 
الـــقـــوي» الــنــائــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان 
المــوجّــهــة لرئيس  على الانــتــقــادات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة نـــتـــيـــجـــة تـــوقـــيـــعـــه 
المــــرســــوم، قـــائـــلاً: «لــنــا مــــلء الــثــقــة 
بقرارات الرئيس عون الذي يؤمن 
بالمؤسسات والــقــانــون لذلك طلب 

التحقق من الأسماء».
وفيما لفت في حديث إذاعــي 

إلــى أنــه ليس مطلعاً على مرسوم 
لـــه مـــلء الثقة  الــتــجــنــيــس، أكـــد أن 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وهـــو ضنين 
بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة والــجــنــســيــة 
اللبنانية وعلى الأمن العام القيام 
بــمــهــامــه، وبـــعـــد صـــــدور الــوقــائــع 
يكون التقييم، في إشارة إلى طلب 
رئيس الجمهورية ميشال عون من 
مدير عام الأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم إعــادة التدقيق في بعض 
الأســــمــــاء الـــتـــي شــمــلــهــا المـــرســـوم. 
قـــرار رئــيــس الجمهورية  ووصـــف 
«الجريء والقانوني والشفاف»،  بـ
ســائــلاً: «أيـــن كــان مــن يتهم اليوم 
ببيع الوطن من مرسوم التجنيس 

في عام ١٩٩٤؟».

 : ASHARQ AL - AWSAT النائب البعريني لـ 
النأي بالنفس يحمي لبنان ويثبّت استقراره

بيروت: يوسف دياب

اللبناني وليد البعريني  النائب  أكد 
أنــه «لا أحــد فــي لبنان يمكنه أن ينتصر 
على الآخر». ورأى أن «الكلّ يقف على رمال 
متحركة قادرة أن تغيّر الواقع، والمطلوب 
أن يقف لبنان على أرض صلبة، تمكنه 
من الصمود أمام العواصف التي تضرب 
المنطقة، وهذا لا يتحقق إلا بأوسع توافق 
وطني». وإذ شدد على أن «سياسة النأي 
بالنفس قادرة على حماية لبنان وتثبيت 
استقراره»، دعا إلى «عدم تضييع فرصة 
مؤتمر (سيدر) ومساعدة رئيس الحكومة 
سعد الحريري على ترجمة مــقــررات هذا 
المؤتمر، إلى مشاريع للنهوض بالاقتصاد 

اللبناني».
«الشرق  ورأى البعريني في حديث لـ
الأوسط»، أن «المجلس النيابي الجديد 
أمـــامـــه كــثــيــر مـــن المــهــمــات الــتــشــريــعــيــة 
اللبنانيين الذين  التي تترجم تطلعات 
انـــتـــخـــبـــوا نـــــوابـــــه». ولـــفـــت إلـــــى «تـــوفـــر 
أجـــواء إيجابية توحي بــوجــود تفاهم 
وتعاون بين كــلّ الزملاء للعمل معاً لما 
فيه مصلحة لبنان واللبنانيين». وأكد 
أن «الــســيــاســة الــعــامــة لــلــبــلاد ترسمها 
الــحــكــومــة، لــكــن يــفــتــرض أن يــواكــبــهــا 
المــجــلــس الــنــيــابــي بـــورشـــة تــشــريــعــات 
وقــوانــين تمكنها مــن تنفيذ المــشــاريــع 
الإنمائية والاقتصادية، والإصلاحات 
المـــطـــلـــوب إدخـــالـــهـــا عــلــى بــنــيــة الـــدولـــة 

ومؤسساتها وإدارتها».
ومــــع رفــــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة سقف 
مطالبها الـــوزاريـــة الــتــي تــقــارب الــشــروط 
الــتــعــجــيــزيــة، دعــــا الـــنـــائـــب، الــجــمــيــع إلــى 
«الــــخــــروج مـــن الأنـــانـــيـــة والــتــمــســك بــهــذه 
الــحــقــيــبــة الـــــوزاريـــــة أو تــــلــــك». وأضــــــاف: 
«المــطــلــوب أن يــعــمــل الــكــلّ مــن أجـــل خيار 
الدولة، وبناء دولة قوية تراعي طموحات 
القادمة وتوقف هجرة  الشباب والأجيال 

الشباب اللبناني إلى الخارج».
والنائب وليد البعريني من الوجود 
الجديدة التي تدخل البرلمان للمرة الأولى، 

ي في دائرة عكار 
ّ
منتخباً عن المقعد السن

(شمال لبنان)، لكنه ليس غريباً عن عالم 
السياسة، فهو نجل النائب السابق وجيه 
البعريني الذي ظلّ شغل هذا المقعد ما بين 

عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٥.
وتـــمـــيّـــز الــبــعــريــنــي الابـــــن بــخــدمــاتــه 
الاجتماعية والصحية التي قدمها لأبناء 
المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية، 
لــه شعبية مكنته أن ينال أكبر  وأوجـــدت 

عدد من أصوات الناخبين في عكار.
النائب البعريني على الخلل  صــوّب 
ر فــي بــنــيــة الـــدولـــة، ولــفــت إلـــى أن 

ّ
المــتــجــذ

«الـــــــدول المــتــقــدمــة تــضــع خــطــطــاً وتــنــجــز 
مشاريعها لـ١٠٠ سنة قادمة، فيما نتطاحن 
نحن في لبنان على حقيبة سيادية هنا 
وحقيبة خدماتية هناك، أما أمور الناس 
الحياتية والإنمائية والخدماتية في ذيل 
أولــويــاتــنــا، وهـــذا مــا يجعل الــنــاس تكفر 

بنا».
ورغم وجود تعقيدات قد تؤخر ولادة 
الحكومة، مثل مطالبة بعض الكتل بعدد 
كــبــيــر مــن الـــــــوزارات، وتــمــسّــك كــتــل أخــرى 
بــحــقــائــب خــدمــاتــيــة مـــحـــددة، لــم يتخوّف 
الــنــائــب ولــيــد البعريني مــن وجـــود خطة 
المــكــلّــف، ورأى أنه  الــرئــيــس  لعرقلة مهمة 

«في مرحلة الاستشارات الكلّ يرفع سقف 
المــطــالــب، لــكــن فـــور الــبــحــث الــجــدي يعود 
الجميع إلى الواقعية، وعندما يحصل كل 
فريق على الحدّ الأدنى من مطالبه تنطلق 

عجلة التأليف بسرعة».
وعــمّــا يُــحــكــى عــن مــحــاولــة تهميش 
بعض القوى أو إضعافها داخل الحكومة، 
أو دفعها للبقاء خراج التركيبة الوزارية، 
اللبنانية» التي  كما يحصل مع «الــقــوات 
بـــاتـــت لـــديـــهـــا كــتــلــة بـــرلمـــانـــيـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
١٦ نــائــبــاً، أكــد البعريني أنــه «لا أحــد في 
لبنان يمكنه أن ينتصر على الآخر، لأننا 
نقف على رمال متحركة سرعان ما تبدّل 

الواقع». 
ويــواجــه لبنان كثيراً مــن التحديات 
الاقــتــصــاديــة والسياسية وحــتــى الأمنية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة، 
ويتخوّف اللبنانيون من انزلاق الأوضاع 
نحو مواجهة غير محسوبة، لكنّ البعريني 
أشـــار إلــى أنــه «بــقــدر مــا نحيّد لبنان عن 
أزمات المنطقة، بقدر ما نعزز استقرارنا». 
وأضاف: «هذا ما يسعى الرئيس الحريري 
إلــى تكريسه في الحكومة الجديدة، عبر 
الــنــأي بالنفس، وهــذا ما  تثبيت سياسة 
يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه اســتــثــمــار فـــرصـــة مــؤتــمــر 
(ســيــدر)، والاســتــفــادة من مبلغ ١١ مليار 
دولار الــذي قدمته الــدول كمنح وقــروض 
ميسرة للبنان، بما يعطي ثقة لدى الدول 

المانحة للمضي بدعم لبنان».
ولا تـــــزال مــنــطــقــة عـــكـــار هـــي الأكــثــر 
حـــرمـــانـــاً فــــي لـــبـــنـــان، وتـــتـــقـــدّم أولــــويــــات 
نــوابــهــا الــجــدد، ولــفــت الــنــائــب البعريني 
ــرون 

ّ
إلـــى أن نــــواب عــكــار الــســبــعــة «يــحــض

لأرضــيــة عــمــل مــشــتــركــة، تــطــرح المــشــاريــع 
المــلــحّــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــنــطــقــة، بــدءاً 
بتحسين التغذية بالتيار الكهربائي، إلى 
حلّ أزمــة السير الخانقة، مــروراً بتشغيل 
مطار الرئيس رينيه معوض المدني، وبناء 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة والمــشــاريــع الأخــــرى، 
وانتهاء ببدء تنفيذ المشاريع الإنتاجية 
التي تخلق فرص عمل لآلاف الشباب في 

عكار وشمال لبنان».

ا جباية أفضل ونجحنا بخفض المصاريف
َّ
ASHARQ AL - AWSAT : أمّن تويني لـ 

تجربة غير مشجعة لوزارة مكافحة الفساد في غياب القوانين الرادعة
بيروت: بولا أسطيح

لـــشـــؤون  الــــدولــــة  تـــكـــن وزارة  لــــم 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــتــي نــشــأت للمرة 
الأولى في عام ٢٠١٦ على قدر تطلعات 
اللبنانيين الذين لم يلمسوا بعد مرور 
أكثر من عامين على انطلاق عملها، 
أي إنجاز يُذكر في الحد من الفساد 
الــبــلاد، وهــو العنوان  المستشري فــي 
الذي شكّل بنداً أول في معظم البرامج 
الانــتــخــابــيــة لـــلأحـــزاب الــلــبــنــانــيــة في 

الاستحقاق النيابي الأخير.
وبينما يؤكد معنيون بمتابعة 
المــلــف أن الــــوزارة لــم تحقق أي شيء 
الــرئــيــســي وراء  الــســبــب  يُــــذكــــر، وأن 
ذلك غياب القرار السياسي بمكافحة 
الــفــســاد، يــرى الــوزيــر المختص الــذي 
يتولى حالياً تصريف الأعمال نقولا 
تويني، أن وزارتــه نجحت في «خلق 
دينامية جديدة في البلد ودفعت أكثر 
مــن ٩٠٪ مــن السياسيين والمهتمين 
بــالــشــأن الــعــام لإعــطــاء الأولـــويـــة في 
بــرامــج عملهم لــهــذا المــلــف، وهـــو في 
حـــد ذاتـــــه خـــطـــوة إيــجــابــيــة يــتــوجــب 
الـــــوقـــــوف عــــنــــدهــــا»، لافــــتــــاً إلــــــى أنـــه 
«وفــي غياب هيكلية وموازنة وكادر 
توظيفي وتولي فريق متطوع مهام 
الــــــــوزارة بــمــســاعــدة أجـــهـــزة الــرقــابــة 
والأجهزة الأمنية، فإن ما تم إنجازه 
الـــنـــجـــاح  لـــجـــهـــة  أســــــاســــــي، إن كــــــان 
الــدائــرة  المــنــاقــصــات عبر  بتمرير كــل 
التابعة للتفتيش المركزي،  المختصة 
أو لجهة تــأمــين جباية أفــضــل ســواء 

في المنطقة الحرة أو الجمارك، إضافة 
إلــى النجاح فــي خفض المصاريف». 
«الشرق  ويضيف تويني في تصريح لـ
الأوســـــــط»: «كـــمـــا وضــعــنــا مـــن خــلال 
إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
قــانــونــيــة بالتنسيق  الــفــســاد، أســســاً 
الــدولــة لشؤون  والــتــعــاون مــع وزارة 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
الــوزيــر بوجود  بشكل علمي». ويقر 
ضـــغـــوط شــتــى قـــد يــتــعــرض لــهــا أي 
أحــــد فـــي مــســيــرة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
«باعتبار أن كل لبناني يعتبر أن لديه 
مرجعية طائفية قادرة على حمايته، 
لكن المسؤول قادر على إثبات تميزه 
بــــالالــــتــــفــــاف عــــلــــى هـــــــذه الـــضـــغـــوط 

ومواصلة المسيرة إلى الأمام».
ويــــــــــــرى مــــعــــنــــيــــون بـــــالمـــــلـــــف أن 
لا إمـــكـــانـــيـــة لــتــفــعــيــل عـــمـــل الــــــــوزارة 
والنهوض بها من دون إقرار ٤ قوانين 
«منظمة دفاعية»  رئيسية تُعد أشبه بـ
هـــي: إنـــشـــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمكافحة 
الـــفـــســـاد، وحــمــايــة كــاشــفــي الــفــســاد، 
وتوحيد المناقصات، وتعديل قانون 

الإثراء غير المشروع.
ويـــشـــدد الـــبـــاحـــث فـــي «الـــدولـــيـــة 
لــلــمــعــلــومــات» مــحــمــد شــمــس الــديــن، 
عــلــى أن «الـــخـــطـــوة الأولـــــى المــطــلــوب 
القيام بها في حال كانت هناك نيات 
ورغـــبـــة جــديــة فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد، 
تــحــويــل الــــــوزارة مـــن وزارة دولــــة تم 
إلــــى وزارة ذات  إنـــشـــاؤهـــا بــمــرســوم 
هيكلية من خلال قانون يقره مجلس 

النواب يحدد مهامها ودورها».

الــديــن فــي تصريح  ويعد شمس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «اعـــتـــمـــاد  لـــــ
أكـــثـــريـــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عـــنـــوان 
(مكافحة الفساد) سواء في حملاتها 
الانتخابية كما في المرحلة الراهنة، 
مرده غياب الخطاب السياسي الجدي 
والــــذي يــبــدو فــي معظمه حــالــيــا من 
دون قيمة تُذكر وغير قادر على جذب 
اللبنانيين الذين يعانون بمعظمهم 
من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة 
نــتــيــجــة تــفــاقــم الـــفـــســـاد». ويــضــيــف: 
«حــتــى إن الــقــوانــين الــتــي تــم إقــرارهــا 
فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة واعـــتـــقـــدنـــا 
أنها خطوة أولــى في مسار مكافحة 
الفساد، تبين أنها، وبالتطبيق، تسهم 
في توفير غطاء للفاسدين»، مشيراً 

إلــى أن «قــانــون الإثـــراء غير المشروع 
يــطــلــب مــثــلاً مـــن المــتــقــدم بـــأي أخــبــار 
بحق أحد الفاسدين بوضع ضمانة 
مالية تقدر بـ٢٥ مليون ليرة لبنانية 
على أن يغرّم بمبلغ ٢٠٠ مليون ليرة 
في حــال لم يتمكن من تقديم وثائق 
اتـــه وقـــد تــصــل العقوبة  تــؤكــد ادعـــاء
أيضاً للسجن»، موضحاً أن هذا البند 
أدى إلـــى عـــدم قــيــام أي شــخــص منذ 
عام ١٩٩٩، تاريخ إقرار هذا القانون، 
بتقديم أي بــلاغ يُذكر مرتبط بإثراء 

غير مشروع.
كــذلــك يــشــرح شــمــس الـــديـــن، أنــه 
وفي ما يتعلق بقانون حق الوصول 
إلى المعلومات، «فقد أقدمت الحكومة 
مـــؤخـــراً عــلــى فــــرض مــبــلــغ مــعــين كي 
يتمكن أي شخص من تصفح الجريدة 
الــرســمــيــة عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي، 
أضـــف أنـــه فــي حـــال لــم تــكــن أي إدارة 
متجاوبة مع أحد طالبي المعلومات، 
فهو لن يكون قادراً على تقديم شكوى 
بحقها لأنه لم يتم حتى الساعة إنشاء 
الهيئة المختصة بالنظر في الشكاوى 

والتي نص عليها هذا القانون».
ويجزم شمس الدين بأن «وزارة 
لــم تقم فــي العامين  الــفــســاد  مكافحة 
المــاضــيــين بـــأي شـــيء يُـــذكـــر، وهـــي لا 
تــتــحــمــل وحــــدهــــا المـــســـؤولـــيـــة، إنــمــا 
السبب الرئيسي يبقى غياب القرار 
السياسي الفعلي بمكافحة الفساد، 
أضـــــف أن الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة الــتــي 
يــتــوجــب أن تــتــولــى هـــذه المــهــمــة، هي 

أصلاً فاسدة».

ضبط أكثر من ١٥ طناً من المخدرات معدة للتصدير
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قــــــوى الأمــــــــن الــــداخــــلــــي عــن 
تـــنـــفـــيـــذهـــا عـــمـــلـــيـــة نــــوعــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 

الأوزاعــــــــــــــي، فـــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لبيروت، نتج عنها ضبط أكثر من ١٥ طناً 

من المخدرات.
بــيــانــهــا: «أن شعبة  فـــي  وأوضــــحــــت 

المعلومات نفذت عملية نوعية منذ يومين 
في محلة الأوزاعي، حيث دهمت مستودعاً، 
وضبطت داخله أكثر من ١٥ طناً من مادة 
الحشيشة موضبة في حاويات (غالونات) 

دهان معدة للتصدير للخارج».
وأكدت إلقاء القبض على جميع أفراد 
الــعــصــابــة، وأن الــتــحــقــيــق جــــارٍ بــإشــراف 

القضاء المختص.

النائب اللبناني وليد البعريني  نقولا تويني وزير مكافحة الفساد 
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دعوة عربية لملاحقة إسرائيل 
لقتلها مسعفة فلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعربت جامعة الدول العربية 
عن إدانتها لجريمة «القتل المتعمد 
الـــــتـــــي أقــــــدمــــــت عـــلـــيـــهـــا ســـلـــطـــات 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــحــق 
المسعفة الفلسطينية رزان النجار 
(٢١ عاماً)، أثناء تأديتها واجبها 
الإنــــســــانــــي شــــرقــــي مـــديـــنـــة خـــان 

يونس جنوب قطاع غزة».
ودعـــا بــيــان صـــادر عــن قطاع 
فـــلـــســـطـــين والأراضــــــــــــــي الـــعـــربـــيـــة 
المــحــتــلــة فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
أمــس، منظمتي الصحة العالمية، 
وأطــــــبــــــاء بـــــلا حــــــــــدود، والـــلـــجـــنـــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــلــــصــــلــــيــــب الأحــــــمــــــر، 
الــدولــيــة، إلى  والــجــهــات الصحية 
عــــدم المـــــرور عــلــى هــــذه الــجــريــمــة، 
وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار 
إســرائــيــل على احــتــرام المــعــاهــدات 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــعــمــل الأطــبــاء 

والمسعفين.
وحــمــلــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الــكــامــلــة عـــن تصفية  المــســؤولــيــة 
الــــنــــجــــار، مــــحــــذرة مــــن اســـتـــمـــرار 
مـــمـــارســـات الاحــــتــــلال الــوحــشــيــة 
بالتعامل مع المتظاهرين السلميين 

من المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن «هذه الجريمة 
وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، 
تـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة جـــديـــدة في 
فصل الإرهـــاب الإسرائيلي، الذي 
لا يوفر الحماية للطواقم الطبية 
والمسعفين، ويلاحق الصحافيين 
ويستهدفهم مــع ســبــق الإصــــرار، 

وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد».
وطـــــالـــــب الـــــبـــــيـــــان، المــجــتــمــع 
الدولي والمؤسسات الدولية، وعلى 
رأســــهــــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 
الأمــــــــــن، بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي جــــرائــــم 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وملاحقة 
المـــســـؤولـــين عــنــهــا ومــحــاســبــتــهــم، 
وتــــــحــــــمّــــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــم فـــي 
التصدي لهذه الجرائم مــن خلال 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة للشعب 
الفلسطيني؛ كـــون جــريــمــة إعـــدام 
انـــتـــهـــاكـــاً جــســيــمــاً  تـــشـــكـــل  رزان، 
القانون الدولي ولاتفاقية  لمبادئ 

جنيف الرابعة.
وأعـــــــــــــــرب قـــــــطـــــــاع فـــلـــســـطـــين 
والأراضـــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة في 
بــــيــــانــــه، عـــــن الأســــــــف لاســــتــــمــــرار 
عـــجـــز مــجــلــس الأمــــــن عــــن الـــوفـــاء 
بمسؤولياته، في وقف الانتهاكات 
والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا أبــنــاء الشعب 
الفلسطيني. وأكـــد أن «اســتــمــرار 
النهج الأميركي الحالي، في عرقلة 
صـــــدور أي قـــــرار مـــن شـــأنـــه وقــف 
نزيف دم الأبــريــاء الفلسطينيين، 
مـــــن خــــــلال اســــتــــخــــدام واشـــنـــطـــن 
الــــفــــيــــتــــو، لـــــن يــــــــؤدي ســـــــوى إلــــى 
تشجيع الجانب الإسرائيلي على 
بـــدوره فــي ممارساته  الاســتــمــرار 
الــــجــــائــــرة والمـــتـــعـــســـفـــة، المــنــتــهــكــة 
للشرعية الدولية وقواعد القانون 
الدولي ذات الصِلة بشكل جسيم».

كما شدد البيان، على الالتزام 
بــالــعــمــل مــــن أجـــــل دعـــــم الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــمــايــة الــحــقــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.

الجيش الإسرائيلي يطلق مناورات في محيط القطاع... وحرائق الطائرات الورقية توقف قطارات

مواجهة جديدة في غزة تثير مخاوف من انهيار الهدنة
رام الله: كفاح زبون

أشــــعــــلــــت مــــواجــــهــــة جــــديــــدة 
بــــين مــســلــحــين فــلــســطــيــنــيــين فــي 
قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، 
مــــــخــــــاوف مــــــن انـــــهـــــيـــــار الــــهــــدنــــة 
الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ 
أيـــام قليلة فــقــط، بعد أوســع  قبل 
تصعيد بــين الــطــرفــين مــنــذ حــرب 

.٢٠١٤
وهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــم مـــــــســـــــلـــــــحـــــــون 
فــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــون تـــــجـــــمـــــعـــــات 
ومـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
مــــحــــيــــط قــــــطــــــاع غـــــــــزة بــــقــــذائــــف 
صــاروخــيــة عـــدة، وردت إسرائيل 
بقصف مكثف على مواقع تابعة 
لــحــركــة حــمــاس فــي ليلة ساخنة 
أخرى. وفوجئ الإسرائيليون ليلة 
الأحــــد بــســمــاع صـــافـــرات الإنــــذار، 
بعد أيام من إعلان هدنة جديدة، 
ما اضطر الآلاف منهم للنزول إلى 

الملاجئ.
وأطــلــق مــســلــحــون مــع موعد 
الإفطار صاروخين باتجاه بلدات 
القبة  الأول أسقطته  إسرائيلية؛ 
الحديدية، ولــم يصل الثاني إلى 
هــــدفــــه. وبــــعــــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، 
أطلق المسلحون ٤ قذائف أخــرى. 
الأولى أطلقت بعيد الساعة ١٢:٣٠ 
ليلاً، تجاه «سديروت»، والثانية 
بـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــة تـــجـــاه مــنــطــقــة 
إشـــكـــول، ولاحــقــاً تــجــاه منطقتي 
«شــــــــاعــــــــر هـــــنـــــيـــــغـــــف» و«حــــــــــوف 
أشكلون»، وفي نحو الساعة ٣:٢٠ 
دقــيــقــة بــاتــجــاه «شــاعــر هنيغف» 
و«سدوت هنيغف». وقال الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه اعـــتـــرض ٣ من 
القذائف الصاروخية الأخيرة، وإن 
الرابعة لم تصل إلى هدفها. وحمل 
«حــمــاس» وحدها المسؤولية عن 
جميع الأحداث التي تقع في قطاع 

غزة وما ينبع منها.
وأكد جيش الاحتلال أنه شن 
هجومين على مواقع لحماس رداً 
على الهجمات الصاروخية؛ الأول 
ليلة الأحـــد والــثــانــي بعد الفجر. 
وقـــــــال نــــاطــــق بــــاســــم الـــجـــيـــش إن 
الغارات التي شنها سلاح الجو، 
طالت ١٠ أهـــداف فــي ٣ مجمعات 
تــابــعــة لــحــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع 
غـــزة، وإن مــن بــين الأهـــــداف التي 
تــــمــــت مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا، كـــــــان هـــنـــاك 
مـــــوقـــــعـــــان لـــتـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة 
وتخزينها، ومجمع عسكري تابع 

لــلــقــوة الــبــحــريــة لــحــركــة حــمــاس، 
شمال قطاع غزة.

والـــــــهـــــــجـــــــوم عـــــلـــــى حــــمــــاس 
وتحميلها المسؤولية، جــاء على 
الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها 
عـــن إطـــــلاق الــــصــــواريــــخ، بــخــلاف 
الـــذي حــصــل الأســبــوع  التصعيد 

الماضي وتبنته وحركة الجهاد.
وبـــعـــد الــتــصــعــيــد الــقــصــيــر، 
أطلق الجيش مــنــاورات عسكرية 
واســــعــــة فــــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 

بالقرب من حدود القطاع.
وقــــالــــت مـــــصـــــادره إن ســـلاح 

الجو سيشارك في هذه المناورات 
انـــــطـــــلاقـــــاً مـــــــن جــــمــــيــــع قــــــواعــــــده 
العسكرية. وأبلغ الجيش السكان 
في محيط غزة بأنهم سيشعرون 
بحركة كبيرة لقوات الجيش. لكنه 
أكــد أن المـــنـــاورات الــتــي ستستمر 
حتى الأربعاء، خطط لها مسبقاً، 
وتأتي في إطار رفع قدرات الجيش 
وجـــاهـــزيـــتـــه لأي ســيــنــاريــوهــات 

محتملة.
وجاء هذا التصعيد بعد أيام 
فقط من اتفاق رعته مصر بالعودة 
لـــوقـــف إطــــلاق  اتــــفــــاق ٢٠١٤  إلـــــى 

الــنــار بــين الفصائل الفلسطينية 
وإسرائيل.

ومــــــنــــــع الــــــتــــــدخــــــل المـــــصـــــري 
حـــربـــاً وشــيــكــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
الــــذي يــشــهــد بــشــكــل شــبــه يــومــي، 

مواجهات عنيفة على حدوده.
وتــــصــــاعــــدت فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــــيــــرة حـــــدة المــــواجــــهــــات الــتــي 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ٣٠  انـــطـــلـــقـــت 
قـــتـــيـــلاً  المـــــــاضـــــــي، مـــخـــلـــفـــة ١٢٧ 
مـــــن ٦ آلاف  فــلــســطــيــنــيــاً وأكـــــثـــــر 
جريح. واشتبك فلسطينيون مع 
الجيش الإسرائيلي يومي الجمعة 

والسبت، ونجحوا أمس (الأحد)، 
فـــي حــــرق مـــســـاحـــات واســـعـــة من 
الأراضي الزراعية الإسرائيلية عبر 
إرسال مزيد من الطائرات الورقية.
ونشبت حرائق كبيرة أمس، 
فـــــي ٣ كـــيـــبـــوتـــســـات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مـــــجـــــاورة لــــلــــحــــدود، فــــي «شـــعـــار 
هــنــيــغــف» و«نــــيــــر عــــــام» و«كـــفـــار 
عـــــــــزة». وامـــــتـــــدت الــــحــــرائــــق إلـــى 
الـــذي دفــع سلطة القطارات  الــحــد 
في إسرائيل، إلى وقف خط سير 
الــقــطــار فــي المــســافــة الــواقــعــة بين 
عــســقــلان ونــتــيــفــوت. وكــذلــك غلق 

الــطــريــق رقـــم ٣٤ مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب. وقد هرعت طواقم إطفاء 
إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة فـــي مــحــاولــة 

للسيطرة على الحرائق.
وجـــــــاءت حــــرائــــق أمـــــس بــعــد 
يــوم مــن اشتعال حريق كبير في 
المحميات الطبيعية، قرب منطقة 
كــارمــيــا الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مع 

القطاع.
الــحــرائــق، التي  وخلقت هــذه 
تسببها طــائــرات ورقية ابتدعها 
المــــتــــظــــاهــــرون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 

صداعاً دائماً لإسرائيل.
وكــان شبان ملثمون أعلنوا، 
قبل أسابيع قليلة، تشكيل «وحدة 
الــطــائــرات الــورقــيــة» الــتــي تحمل 
«زجــاجــات حــارقــة» (المولوتوف)، 
والــتــي تــعــهــدت بــمــواصــلــة إطــلاق 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــنــــهــــا. وإدخــــــــال 
الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة اســـتـــهـــدف، 
بحسب الشبان، إشغال القناصين 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى حــــدود قطاع 

غــــــــــزة، وإربــــــاكــــــهــــــم وشــــلــــهــــم عــن 
مواجهة هذا السلاح البدائي.

وعـــــادة يــطــلــق شــبــان صــغــار 
طــــائــــرات ورقــــيــــة بــحــســب اتـــجـــاه 
الــــريــــح، ويـــتـــرقـــبـــون أن تــتــجــاوز 

الحدود ثم يسقطونها.
ولــــم تــتــمــكــن إســـرائـــيـــل حتى 
اليوم، من إيجاد آلية لمواجهة هذه 
الــطــائــرات الــورقــيــة، التي تسببت 
فــــي إحـــــــراق آلاف الــــدونــــمــــات مــن 

المحاصيل الزراعية.
وفي وقت لاحق، أوعز رئيس 
الـــــــــوزراء الاســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، لـــرئـــيـــس هــيــئــة الأمــــن 
الــقــومــي مــائــيــر بـــن شـــبـــات، بــبــدء 
الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــســـم تــعــويــضــات 
للبلدات المتاخمة لقطاع غزة، التي 
تكبدت خسائر جراء الحرائق، من 
الــضــرائــب المستحقة التي  أمــــوال 
الــســلــطــة الفلسطينية،  تــتــلــقــاهــا 
وفــــقــــا لـــبـــيـــان صـــــــادر عــــن مــكــتــب 

نتنياهو.

طائرة إسرائيلية تحاول إخماد حرائق اشتعلت قرب الحدود مع غزة (رويترز)

انفجار في مدينة غزة أعقب القصف مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

المتدينون اليهود يعرقلون مشروعاً 
لطرد نائب عربية من الكنيست

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــاجــــــم نـــــــــــواب فـــــــي الـــيـــمـــين 
الإسرائيلي رفاقهم فــي الائتلاف 
الــــحــــاكــــم مـــــن الأحـــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة 
اليهودية، لأنهم يعرقلون مشروعاً 
النائب حنين زعبي، ممثلة  لطرد 
حزب التجمع الوطني في «القائمة 
المشتركة» في الكنيست (البرلمان 

الإسرائيلي).
نـــواب اليمين المتطرف  وكـــان 
قـــد بــــــادروا إلــــى مـــشـــروع لتفعيل 
القانون الجديد، الذي يتيح طرد 
عــضــو مــن الــكــنــيــســت، إذا تــوفــرت 
أكــثــريــة مـــؤيـــدة مـــن ٩٠ نــائــبــاً من 
مجموع ١٢٠ تؤيد الطرد. وينص 
الــقــانــون عــلــى أن يُــبــحــث مــشــروع 
طــــرد كـــهـــذا، بــطــلــب خــطّــي يــقــدمــه 
نـــائـــبـــاً عـــلـــى الأقـــــــــل. وحـــســـب   ٧٠
الــنــائــب بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
نــائــب رئــيــس الكنيست عــن حزب 

المستوطنين «البيت اليهودي»، فإن 
بمقدوره تجنيد أعضاء الائتلاف، 
مــــا عـــــدا الأحـــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة الــتــي 
ترفض التوقيع على الطلب. وقال 
ناطق بلسان هذه الأحزاب، إنها لا 
تعترض على فكرة معاقبة حنين 
زعــبــي عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة 
المــتــطــرفــة ضـــد إســـرائـــيـــل، ولــكــنــه 
يرفض مبدئياً تفعيل هذا القانون: 
«فــلا يجوز لأعــضــاء الكنيست أن 
يقرروا طرد نائب يختلفون معه، 
وهــو منتخب مثلهم. فــإن وافقنا 
الآن على طــرد حنين زعــبــي، فمن 
يضمن ألا يُستعمل القانون ضدنا 

في المستقبل».
يُذكر أن سموتريتش يستمد 
الــتــشــجــيــع فــي مــشــروعــه مــن قــرار 
محكمة العدل العليا التي رفضت 
الأســـبـــوع المــاضــي الـــدعـــاوى التي 
الــقــانــون الجديد،  طالبت بشطب 

وبذلك جعلته قانوناً ثابتاً.

انتقام إسرائيلي من مسيرات العودة على حدود القطاع

بلدة يهودية جديدة مقابل غزة... وخطة لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في إطــار الأعمال الانتقامية 
ضد «مسيرات العودة» السلمية 
فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، بــــــــــادر وزيــــــر 
الإســـكـــان الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال 
فــــي الاحــــتــــيــــاط يـــــــوآف غــــالانــــت، 
إلــى مــشــروع لبناء بلدة يهودية 
إضـــافـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بالقطاع، وبادرت قوى سياسية 
أخـــــرى فـــي الــيــمــين الـــحـــاكـــم، إلــى 
منح «الشرعية» لعدد من البؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة المــــقــــامــــة بــشــكــل 

عشوائي في الضفة الغربية.

وكان غالانت ينوي أن يطرح 
عــلــى حــكــومــتــه، خــــلال جلستها 
الأسبوعية، أمــس الأحـــد، خطته 
لإقــامــة البلدة مقابل قطاع غــزة. 
وحسب التفاصيل التي عرضها، 
ســتــدعــى الــبــلــدة «حـــانـــون»، على 
اسم بلدة بيت حانون الفلسطينية 
شمال القطاع. وستقام على بعد 
نــحــو ٧ كــيــلــومــتــرات عــن السياج 
الأمني. وستبنى فيها ٥٠٠ وحدة 
سكنية. وقال غالانت، إن «أفضل 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــعـــنـــف  رد عـــلـــى 
وتــصــعــيــد الـــعـــداء لإســرائــيــل هو 
بـــــزيـــــادة الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي 

فــي كــل بقعة مــن أرض إسرائيل 
وتوسيعه».

وفي السياق، كشفت مصادر 
المــديــنــة الإســرائــيــلــيــة  فـــي الإدارة 
الــغــربــيــة، عــن سلسلة  فــي الضفة 
قــــــرارات تــجــري دراســتــهــا بــهــدف 
منح شرعية قانونية لعدد جديد 
من البؤر الاستيطانية التي تمت 
إقامتها بشكل عشوائي. ومن بين 
هذه البؤر: «عدي عاد» المقامة على 
أراضـــــي قـــرى تــرمــســعــيــا، المــغــيــر، 
جالود وقريوت، التي أقيمت على 
الــجــنــوب الشرقي  أراض تقع فــي 

من مدينة نابلس.

واســـتـــمـــرارا لـــهـــذه المــشــاريــع 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، أبـــلـــغـــت الــنــيــابــة 
الــــــــعــــــــامــــــــة المــــــحــــــكــــــمــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أنــهــا تــدرس 
فكرة إقامة مستوطنة جديدة في 
التجمع الاستيطاني «بنيامين»، 
في المناطق الشرقية الوسطى من 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وجـــاء 
الــعــامــة على التماس  رد النيابة 
قدمته منظمة «يــيــش ديـــن» ضد 
البؤرة الاستيطانية «عدي عاد» 
في «غــوش شيلو»، حيث أعلنت 
الدولة أنها تدرس تخطيط البؤرة 
الاستيطانية وشرعنتها، وتدرس 

مـــا إذا كـــانـــت ســتــقــوم بـــذلـــك عن 
إقــامــة مستوطنة جــديــدة  طــريــق 
أو بتحويل البؤرة الاستيطانية 
«شـــيـــلـــو» أو  إلـــــى حــــي مــــجــــاور لــــ
«عـــمـــيـــحـــاي». وقـــالـــت الــــدولــــة إن 
الخطة مستمرة وســتــقــدم قريبا 

إلى المستوى السياسي.
إلــى جنب مــع البناء  وجنبا 
الاســتــيــطــانــي لــلــيــهــود، تــواصــل 
سلطات الاحــتــلال طــرح مشاريع 
هــــدم بـــيـــوت لــفــلــســطــيــنــيــين. فقد 
المــدنــيــة التابعة  أصــــدرت الإدارة 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أوامـــــر 
عسكرية وزعتها على المواطنين 

وأصــحــاب المــنــازل والمــنــشــآت في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
المصنفة «ج»، وقضي بهدم المنازل 
والمنشآت غير المأهولة. وأمهلت 
الــســلــطــات أصـــحـــاب هـــذه المــنــازل 
حـــتـــى الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن الــشــهــر 
لــهــدمــهــا. وفــــي منطقة  الــــجــــاري 
بيت لحم، أخطرت قــوة عسكرية 
المــواطــن الفلسطيني  إســرائــيــلــيــة 
إبــراهــيــم محمد مــوســى، بــإخــلاء 
أرضه في منطقة «خلة ظهر العين 
- المحجر»، والبالغة مساحتها ٥ 
دونــــمــــات، بـــدعـــوى أنـــهـــا أراضــــي 

دولة.

نظامها الصحي يوشك على الانهيار... والقطاع كله بات {سفينة تغرق}

غزة عاجزة عن توفير العلاج... وحصيلة جرحى المسيرات فاقت حرب ٢٠١٤

غزة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات قــــطــــاع غـــزة 
مــــن نـــقـــص حــــــاد فــــي مــــخــــزون الأدويـــــــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، فــي ظــل تشديد 
الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، وارتـــــفـــــاع عـــدد 
الإصــــابــــات المـــتـــزايـــد نــتــيــجــة الـــتـــوتـــرات 
الأمنية التي تشهدها الحدود من فترة 

إلى أخرى.
فــــــي وزارة  وبــــحــــســــب مـــــســـــؤولـــــين 
الصحة، فقد وصل العجز في مخزونها 
إلى أكثر من ٥٠ في المائة من المستهلكات 
الـــطـــبـــيـــة، وأكــــثــــر مــــن ٦٠ فــــي المــــائــــة فــي 
مستشفياتها ومختبراتها وبنوك الدم.

وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحافي 
عــقــد فـــي غــــزة أمـــــس، عــلــى اســتــمــرارهــا 
فــي تقديم خــدمــات استثنائية، فــي ظل 
استمرار المسيرات على الحدود وتزايد 
أعداد المصابين. لافتة إلى أنها ابتدعت 
الــحــدود، ما  فكرة الخيام الميدانية عند 
الــعــبء عــن المستشفيات وتقلص  خفف 

عدد الضحايا.
وقــال أشــرف الــقــدرة، الناطق باسم 
الوزارة، إن حصيلة الجرحى وصلت إلى 
١٣ ألفا، وصل منها إلى المستشفيات ٧ 
آلاف، والباقي عولج في النقاط الطبية 
الميدانية. ونــوه إلى أن أغلب الإصابات 
خــــــلال المــــســــيــــرات الـــســـلـــمـــيـــة كــــانــــت فــي 
الأطراف، واستخدم الاحتلال فيها أنواعا 
الــرصــاص المتفجر والمــحــتــوي على  مــن 

شظايا تمزق الأنسجة وتفتت العظام.
وحـــــذر المـــســـؤولـــون الـــثـــلاثـــة الــذيــن 
شـــــاركـــــوا فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي مــن 
خطورة المرحلة المقبلة، لافتين إلى أن ما 
تم إنقاذه في الفترة الماضية، لن تتمكن 
الــطــواقــم الــطــبــيــة مـــن إنـــقـــاذه فـــي الأيـــام 

المقبلة.
وقـــال الــقــدرة إن المــنــظــمــات الــدولــيــة 

المـــعـــنـــيـــة بـــالـــصـــحـــة، أفــــــــادت بـــــأن حــجــم 
مـــا وصــــل الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي غــــزة لا 
يلبي ربـــع الاحــتــيــاج الــفــعــلــي، حــيــث إن 
إلــى ١٩٫٥ مليون دولار  القطاع بحاجة 
لكي يستطيع أداء مهامه في الشهرين 

المقبلين.
ولــفــت إلـــى أنـــه فــي حـــرب عـــام ٢٠١٤ 
كان يدخل إلى أقسام الطوارئ بالوزارة، 
من المصابين ٩ حالات في الساعة، بينما 
في مسيرات العودة وخلال الجُمع العشر 
الماضية، كان يدخل إلى المستشفيات ٢٨٠ 
إصـــابـــة فـــي الــســاعــة. وأضـــــاف: «هــــذا لا 
يمكن تحمله وفق القدرات الاستيعابية 

في أي نظام صحي في العالم».
وذكـــــــــر أن حـــصـــيـــلـــة الاعـــــــتـــــــداءات 
انــطــلاق المــســيــرات في  الإسرائيلية منذ 
بــلــغــت ١٢٣  المـــاضـــي،  ٣٠ مـــــارس (آذار) 
ضحية من بينها ١٣ طفلا، و٢ من طواقم 
الــطــواقــم الصحافية،  الإســعــاف، و٢ مــن 

بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة ١٣٦٧٢ مــواطــنــا 
بجروح مختلفة.

من جانبه قال مدير عام المستشفيات 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، عــبــد الــلــطــيــف الـــحـــاج، 
إن أكــثــر مـــن ١١٠٠ جــريــح وصـــلـــوا إلــى 
المستشفيات في اليوم الأول للمسيرة. 
مشيرا إلى أن المستشفيات كادت تدخل 
فــي حالة فــوضــى، لــو لــم تبتدع الـــوزارة 
لــم يستخدم  الــذي  نظام الخيام الطبية 
إلا فـــي الـــعـــراق. ولــفــت إلـــى أن الــطــواقــم 
الطبية عملت بقدرة ٤ أضعاف في غرف 
العناية المكثفة، ونجحت في استيعاب 
الجرحى، على الرغم من النقص الكبير 

في المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت نداءات 
استغاثة عالمية أفضت لاستجابة سريعة 
من مصر والأردن والــوزارة في رام الله، 
إلى جانب فرق طبية من منظمات دولية 
منها الصليب الأحمر والصحة العالمية.

وأوضــــح أن هــم الـــــوزارة الأول كــان 
إنقاذ حياة المريض أو المصاب، ثم إنقاذ 
الـــطـــرف المـــصـــاب: «مــمــا اســتــلــزم الــقــيــام 
بــجــراحــات فــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة، الأمــر 
الــــــذي اســـتـــنـــزف الـــجـــهـــود الـــتـــي تــعــطــى 

لأطراف المصابين».
وقــــــال: «نـــحـــن أمـــــام تــحــد كــبــيــر في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــؤلاء الـــجـــرحـــى، وجــــار 
مسح تفصيلي لهم خصوصا المصابين 
بالأطراف السفلية الذين يحتاجون إلى 

متابعة مستمرة».
من ناحيته، قال مدير مجمع الشفاء 
الــطــبــي مـــدحـــت عـــبـــاس، أنــــه تـــم تــزويــد 
الخيام لأول مرة بجراحين وأطباء عناية 
مركزة، أنقذوا حياة العشرات وقللوا من 

أعداد الضحايا.
وأشــــار إلـــى أنـــه فــي مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، كان هناك ١٤ غرفة عمليات تعمل 

لإنقاذ حياة آلاف المصابين.

ونوه إلى وجود ٣٣ حالة بتر من بين 
الآلاف من الإصابات. معتبرا ذلك إنجازا 
تاريخيا «شهد لنا به مؤسسات عالمية، 
الــطــرف فــي غضون  وكــان بالإمكان بتر 
نصف ساعة، لكننا عملنا لـ٧ و٨ ساعات 

لإنقاذ طرف المصاب من البتر».
وأوضــح أن هناك حــالات كثيرة من 
المصابين تم علاجها في البيوت، لعدم 

توفر أسرة كافية بمشافي غزة.
ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه منذ 
أيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر من 
أن قطاع غــزة يواجه أزمــة صحية «غير 
مسبوقة» عقب الأحــداث الأخــيــرة. وقال 
روبــرت مارديني، مدير عمليات الشرق 
الأدنــــــى والــــشــــرق الأوســــــط فـــي المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــحــافــيــين مـــن جــنــيــف، إنــه 
خلال أسابيع المظاهرات «تخطينا عدد 
حالات الإصابات في شهر أغسطس (آب) 

من حرب ٢٠١٤».
أنــه نحو ١٣٥٠ شخصا  إلــى  ولــفــت 
يعانون من إصابات معقدة ويحتاج كل 
منهم ما بين ٣ إلى ٥ عمليات جراحية، 
ما يعني أن هناك ٤ آلاف عملية جراحية 
ستجري فرق الصليب نصفها. وأضاف: 
«أعتقد بأن مثل هذا العدد من الإصابات 
قــــدرات أي نــظــام صــحــي في  سيتخطى 

العالم».
وتابع: «لم تأت تلك الأزمة من فراغ، 
بــل جـــاءت عــلــى خلفية أزمــــات متعددة 
ومــطــولــة ومــزمــنــة، أثـــرت عــلــى قطاعات 
الـــحـــيـــاة كـــافـــة فـــي غــــــزة». وحـــــذر مـــن أن 
النظام الصحي في غزة بات «على شفير 
الانـــهـــيـــار... غـــزة بــكــامــلــهــا مــثــل سفينة 

تغرق».
ونــــاشــــد المـــانـــحـــين الـــتـــبـــرع بــمــبــلــغ 
إضــافــي مــن ٥٫٣ مليون دولار، لتمويل 
وحــــدة جــراحــيــة تــتــســع لـــــ٥٠ ســـريـــرا في 
الــشــفــاء ومــســتــلــزمــات طبية  مستشفى 
ومساعدات أخرى. مشيرا إلى أن زيادة 
الإعانات من شأنها أن تساعد الوضع، 

لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني حل الأزمة.

فلسطينيون ينقلون جريحاً أصيب خلال مظاهرات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لخان يونس (أ.ف.ب)
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بيغن رغب في انضمام الأردن للسلام... والملك حسين شعر بالحيرة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يقول ساندرز: «اجتمعت مع 
رئيس الوزراء بيغن لمدة ساعتين 
بحضور صموئيل لويس السفير 
لــدى إســرائــيــل. بعد أن  الأميركي 
رحب بيغن بزيارتي وسألني عما 
إذا كنت متعباً نتيجة سفري، قلت 
إنــنــي تــذكــرت تعليق الرئيس  لــه 
كــارتــر على لــقــاءات كــامــب ديفيد 
بــــــأن صـــنـــع الــــســــلام أصــــعــــب مــن 
صنع الحرب. لقد واجهت بعضاً 
أثــنــاء زيــارتــي  مــن هـــذه الحقيقة 
إلــى الأردن، حيث بــدا جلياً مدى 
صــعــوبــة اتــخــاذ قـــــرارات حاسمة 
تتعلق بــالــســلام، كــمــا هــو الــحــال 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. شـــكـــرنـــي بــيــغــن 
عــلــى الاعـــتـــراف بــالمــشــكــلات التي 
يواجهها، وقــال إن هناك شعوراً 
واضـــحـــاً بـــأن بــعــض الـــدوائـــر في 
الــولايــات المتحدة تفكر دائماً في 
الــســادات، دون أن  طــرق لمساعدة 
يــــدركــــوا أن الآخــــريــــن يــواجــهــون 
مشكلات أيضاً فــي أعــقــاب كامب 
ديفيد». وأضاف أنه لديه مشكلاته 
الــخــاصــة، وهـــي ضــغــوط داخلية 
تختلف عن الضغوط الخارجية 
الــتــي يــواجــهــهــا الــــســــادات. وقـــال 
بـــيـــغـــن: «إنــــــه لأول مـــــرة مـــنـــذ ٣٥ 
الثاني)  عاماً، منذ يناير (كانون 
عام ١٩٤٤، هناك انقسام بين أقرب 
المقربين له في منظمة (الإرغون). 
لــــم يـــحـــدث هـــــذا مــــن قـــبـــل. والآن 
هناك مجموعة داخــل (الإرغـــون) 
من الرجال الذين خاطرت بحياتي 
مــعــهــم قــبــل ذلـــــك، قـــامـــوا بــكــتــابــة 
رســالــة يشجبون فيها اتفاقيات 
كامب ديفيد وسياسات حكومته. 
كل ما أطلبه، أن تدركوا أنه ليس 
الــــســــادات فــقــط هـــو الــــذي يــواجــه 
صـــــعـــــوبـــــات». ويـــــقـــــول ســــانــــدرز 
فــي خــطــابــه، رداً عــلــى ملاحظات 
إنــه يعتقد، بشكل مــا، أن  بيغن، 
المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا بيغن 
أكثر صعوبة من الضغوطات التي 
يــواجــهــهــا الآخــــــرون، لأنـــه يتعين 
عليه معالجتها في إطــار عملية 
ديــمــقــراطــيــة. ويــقــول ســـانـــدرز إن 
بــيــغــن أكـــد لــه خـــلال اجــتــمــاعــه أن 
نصف أصدقائه القدامى ورفاقه 
في السلاح في هيروت (جــزء من 
تحالف حزب الليكود الإسرائيلي) 
إمــــا امــتــنــعــوا عـــن الــتــصــويــت أو 
صـــوتـــوا ضـــد اتـــفـــاقـــيـــات «كــامــب 

ديفيد» داخل الكنيست.
ويــضــيــف ســـانـــدرز: «سألني 
بيغن عما إذا كان العاهل الأردني 
المــــــلــــــك حـــــســـــين عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــداد 
للمشاركة في مفاوضات السلام 
بعد محادثتي الأخيرة معه أم لا. 
لــه إن حسين ليس مستعداً  قلت 
بــعــد لـــلانـــخـــراط فـــي مــفــاوضــات 
الـــســـلام، ويــعــتــبــر أن هــــذا الـــقـــرار 
يمثل أحــد أصــعــب الــخــيــارات في 
تاريخ الأردن. وقلت له إنه يواجه 
فـــي الأردن،  انــقــســامــات داخـــلـــيـــة 
ويشعر أنه لا يملك أي دعم عربي، 
ويعتقد أن السادات خذله. وقلت 
له إنه قبل أن يتوصل حسين إلى 
موقف نهائي، عليه أولاً أن ينتظر 
القمة العربية التي هي بالفعل في 
سبيلها للانعقاد، وقلت لبيغن إن 
حسين أكد لنا أنه على استعداده 
لتشجيع أصدقائه ومؤيديه في 
الضفة الغربية على التعاون مع 
الجهود المؤدية إلى المفاوضات، 
وأنــــه ســيــضــع ثــقــلــه لــدعــم الــجــزء 
المتعلق بجانب الضفة الغربية في 
اتفاقيات كامب ديفيد. استفسر 
بيغن عما إذا كان حسين سيذهب 
إلى قمة بغداد أم لا، فقلت له: نعم، 
لــكــن حسين  الـــقـــمـــة،  انـــعـــقـــدت  إذا 
أنــه سينسحب مــن القمة إذا  أكــد 
اتخذت مساراً سلبياً، على الرغم 

من أنه سيكون هناك ضغط عربي 
كــبــيــر عــلــيــه حــتــى لا يـــوافـــق على 

الدخول في عملية المفاوضات».
ويقول ساندرز مساعد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
الــــشــــرق الأدنـــــــى وجــــنــــوب آســـيـــا: 
«لخص بيغن فهمه لموقف حسين 
قــائــلاً إنـــه حــتــى هـــذا الــوقــت، فــإن 
كلاً من المؤيدين لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــات 
المـــوالـــيـــة لــلــهــاشــمــيــين فـــي يــهــودا 
والسامرة وغــزة، اتخذوا مواقف 
ســلــبــيــة تـــجـــاه اتـــفـــاقـــيـــات كــامــب 
ديفيد. وسألني بيغن عن وجهة 
نـــظـــر الـــســـعـــوديـــة فــــي اتــفــاقــيــات 
كــامــب ديــفــيــد. قــلــت إنــنــي كــونــت 
اســتــنــتــاجــاً أســـاســـيـــاً بـــعـــيـــداً عــن 
مــحــادثــاتــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. وهو أن هناك اعتقاداً 
بـــأن اتــفــاقــيــات كــامــب ديــفــيــد غير 

واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية 
فيما يتعلق بالمستقبل النهائي 
للضفة الغربية وغـــزة. أوضحت 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع، 
ولا تــرغــب فــي أن تــقــدم نــوعــاً من 
الــــضــــمــــانــــة لــــــدولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مــســتــقــلــة، وهـــــو مــــا تــســعــى إلــيــه 

الرياض».
وتـــضـــمـــنـــت الــــوثــــائــــق أيــضــاً 
خـــــطـــــابـــــاً مـــــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي مــنــاحــيــم بــيــغــن إلــى 
الرئيس الأميركي جيمي كارتر، 
بــتــاريــخ ٢٩ أكــتــوبــر ١٩٧٨، وجــاء 
فـــــي الــــخــــطــــاب: «هـــــــذه هـــــي المـــــرة 
الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي أكـــتـــب فــيــهــا إلــيــك 
الْـــــــيَـــــــوْمَ. أشـــعـــر أنـــــه مــــن واجـــبـــي 
أن أفـــعـــل ذلـــــك فــــي هـــــذه الــلــحــظــة 
الحاسمة. كلماتي موجهة إليك 
ليس من رئيس الوزراء إلى رئيس 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، بل 
من رجل لرجل، وبصفة أساسية، 
مـــن صــديــق لــصــديــق. أســمــع في 
كثير مــن الأحــيــان أنــنــي يجب أن 
أتفهم الوضع الحساس للرئيس 
الــــســــادات تـــجـــاه الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والـــرافـــضـــين لاتــفــاقــيــات الــســلام. 
الـــــيـــــوم، هـــــل لـــــي أن أســــــــأل مـــــاذا 
عـــن مــوقــفــي والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
أواجــهــهــا؟ لإثــبــات هـــذه النقطة، 
ســـأخـــبـــرك بـــالـــحـــقـــائـــق الـــتـــالـــيـــة: 

أعضاء الإرغون الذين قدتهم منذ 
نشأة المنظمة إلى معركة من أجل 
الــحــريــة على مــدى ٥ ســنــوات هم 
أقــرب أصدقائي. وبقدر دراستي 
لــلــتــاريــخ، أســتــطــيــع أن أقــــول إنــه 
لـــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك أبـــــــــداً مـــقـــاتـــلـــون 
مــخــلــصــون، ولا مــتــطــوعــون أكثر 
مثالية. طوال ٥ سنوات كنا دائماً 
مــعــاً، عــلــى الــحــلــوة والمــــــرة. الآن، 
ولأول مــرة منذ ٣٤ عــامــاً، توجد 
مــجــمــوعــة مــنــهــم فــــي ثــــــورة ضــد 

شقيقهم وقائدهم السابق».
ويقول بيغن في رسالته: «ما 
يقرب من نصف أعضاء حزبي في 
الكنيست إما صوتوا ضد كامب 
ديفيد أو امتنعوا عن التصويت. 
وقام بعض الشبان بالنقش على 
جدران منزل زئيف جابوتنسكي: 
بيغن خائن. وعلي أن أعيش مع 
كــل هـــذه الــظــواهــر. اســمــح لــي أن 

أتــكــلــم بــصــراحــة، نــظــام الــرئــيــس 
الــــــســــــادات ديــــكــــتــــاتــــوري يــدعــمــه 
الـــــجـــــيـــــش وصـــــحـــــافـــــة خـــاضـــعـــة 
للسيطرة الكاملة. نحن لا نتحدث 
عن الديمقراطية، نحن نمارسها. 
فـــــــي جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الأخــيــرة، الــتــي أخــبــرتــك بــهــا، من 
أجل الحصول على عدد قليل من 
الأصوات، كان علي أن أتحدث لمدة 
ساعة، وهو مجهود مضنٍ ليس 

فقط بالمعنى الفكري للكلمة».
ويــــوضــــح: «إحــــــدى أســــلاف، 
غـــــولـــــدا مـــائـــيـــر (رئــــيــــســــة وزراء 
إســـرائـــيـــل خــــلال حــــرب أكــتــوبــر)، 
قــــالــــت، بـــعـــد أن ســـمـــعـــت بــخــطــة 
روجـــــــرز، إنــــه إذا قــبــلــت حــكــومــة 
إسرائيلية مثل هذه الخطة فيعني 
أنــــهــــا تـــرتـــكـــب الـــخـــيـــانـــة لــشــعــب 
إســرائــيــل. آمـــل، ســيــدي الــرئــيــس، 
ألا تضع إدارتــــك خططاً أو تقدم 
مقترحات، مثل التي قدمتها بعثة 
ســـانـــدرز، حــتــى لا تجبرني على 
تكرار بيان أسلافي. أرجو المعذرة، 
سيدي الرئيس، على كتابة هذه 
الرسالة الطويلة. ولكن هذه لحظة 
حاسمة، وأشعر من كل قلبي أننا 
نتعامل مع المستقبل، وفي الواقع 
الــذي  مــع حياة الشعب اليهودي 
عاد، بعد كل المعاناة الطويلة، إلى 

أرض أجداده».

وذكــرت وثيقة أعدتها وكالة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي 
بـــتـــاريـــخ ٨ أغــســطــس (آب)  إيــــــه)، 
تـــحـــت عــــنــــوان «لـــبـــنـــان...   ،١٩٧٨
احـــــتـــــمـــــالات صــــــــراع مـــــوســـــع» أن 
الــســوري المسيحي الحاد  الــقــتــال 
الذي اندلع في بيروت في ١ يوليو 
(تموز) ١٩٧٨، والذي استمر بشكل 
الــطــريــق لمواجهات  متقطع، مهد 
كــبــيــرة بــين ســوريــا والميليشيات 
المــســيــحــيــة الــلــبــنــانــيــة الــرئــيــســيــة. 
وتقول الوثيقة: «هدف إسرائيل في 
الوضع الحالي هو منع لبنان من 
أن يصبح دولة مواجهة تستجيب 
لسوريا. ويمثل دعم الميليشيات 
المــســيــحــيــة فــــي لـــبـــنـــان جــــــزءاً مــن 
إجــــراءات إســرائــيــل الوقائية لمنع 
هذا السيناريو من الحدوث. نحن 
نؤمن أن الإسرائيليين سيتدخلون 
الــــقــــتــــال وشـــــعـــــروا أن  إذا اشــــتــــد 
اللبنانية  المسيحية  الميليشيات 
هــــزمــــت مـــــن قـــبـــل الـــــســـــوريـــــين. لا 
نــعــتــقــد أن يــهــتــمــوا بــمــعــرفــة من 
بدأ القتال. يمكن أن تحدث جولة 
جديدة وأكثر جدية من القتال في 

أي وقت».
وتــضــيــف الــوثــيــقــة: «الــهــدف 
الـــــعـــــام لــــســــوريــــا فـــــي لـــبـــنـــان هــو 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى دولـــــــــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
مــــــــوحــــــــدة ومــــــســــــتــــــقــــــرة نـــســـبـــيـــاً 
ومستجيبة لنفوذ دمشق. هدف 
الرئيس الأسد الحالي هو تحييد 
الــــقــــوة الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
لــلــمــســيــحــيــين فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل 
كــافٍ لإرغامهم على الإذعـــان إلى 
تــــوجــــهــــات دمـــــشـــــق. قـــــد يـــحـــاول 
الأســـد تجنب شــن هــجــوم شامل 
على معقل المسيحيين في لبنان. 
يمثل القلق من تدخل إسرائيلي 

المــعــوق الرئيسي للأسد  محتمل 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــحـــدي الـــذي 
تشكله الميليشيات المسيحية في 
لبنان. حتى الآن، يتحرك الأســد 
بحذر، سعياً لتجنب المواجهة مع 
إسرائيل في الوقت الذي يعزز فيه 
الوجود العسكري السوري حول 
المـــنـــاطـــق المــســيــحــيــة الــرئــيــســيــة، 
قــــادة الميليشيات  ويـــحـــاول عـــزل 
سياسياً. يعتمد الأسد حتى الآن 
على إحساسه الحدسي لتحديد 

إلــــــى أي مــــــدى يــمــكــنــه اســـتـــفـــزاز 
إسرائيل، ولكن هناك دائماً خطر 
حــــــــدوث خـــطـــأ فـــــي الـــتـــقـــديـــر مــن 

جانبه».
وتقول وثيقة «سي آي إيه»: 
قـــادة الميليشيات  «يــهــدف معظم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى إجــــبــــار الــــقــــوات 
الــــســــوريــــة عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــن 
لــبــنــان، وتــعــزيــز سيطرتهم على 
أنــحــاء لبنان. نحن نؤمن  جميع 
بــــــــأن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــســـيـــحـــيـــة 
ســـتـــواصـــل مـــــحـــــاولات اســـتـــفـــزاز 
الــســوريــين لــتــجــديــد الــقــتــال على 
نــطــاق واســــع، وهـــو مــا سيجذب 
الإسرائيليين مباشرة إلى الصراع 
إلــى جانب المسيحيين.  اللبناني 
إذا لزم الأمر، فإن قادة الميليشيات 
المـــســـيـــحـــيـــة عـــلـــى اســــتــــعــــداد تـــام 
لــقــبــول انــهــيــار حــكــومــة الــرئــيــس 
اللبناني سركيس، وإقــامــة دولة 
مسيحية منقسمة في لبنان، التي 
يعتقدون أنها ستكون مدعومة 

من إسرائيل».
وتــضــمــنــت الـــوثـــائـــق خــطــابــاً 
من السفارة الأميركية في الأردن 
إلى وزارة الخارجية في واشنطن. 
يقول فيها السفير أثيرتون (سفير 
متجول، وسفير الولايات المتحدة 
الــقــاهــرة منذ يوليو ١٩٧٩):  لــدى 
«فـــي مــبــاحــثــاتــي مــع المــلــك حسين 
في وقت متأخر من الظهيرة يوم 
١٢ أغــســطــس، وفــــي وقــــت ســابــق 
من اليوم مع عبد الحميد شرف، 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأردنــــــي، بــذلــت قـــصـــارى جــهــدي 
لــتــبــديــد الــقــلــق بـــشـــأن تــصــورهــم 
بوجود تآكل في موقف الولايات 
المتحدة من التسوية السلمية في 
الـــشـــرق الأوســـــــط. تـــحـــدث حسين 

بصراحة مبالغة عن خوفه من أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدأت تتراجع 
عن موقفها بشأن مضمون القرار 
رقم ٢٤٢ الذي ظل راسخاً في ذهنه 
على مــدى السنوات الماضية منذ 
عــام ١٩٦٧. وقــال لــي فــي وقــت من 
الأوقات: لقد كانت الأشهر الماضية 
الأكثر حزناً في حياتي. لقد أكدت 
لــهــم أن مــواقــفــنــا لـــم تــتــغــيــر وأن 
المواقف التي سنتخذها في كامب 
ديفيد في سبتمبر ستكون متسقة 

مع تلك التي نقلها الرئيس كارتر 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية. سلوك حسين يــدل على 
أنه سوف يصدق ذلك عندما يراه. 
مع ذلك، قال إنه يرحب باجتماع 
كامب ديفيد، مضيفاً أنه حتى لو 
لم يحقق أي تقدم فسيكون مفيداً 
أنـــه ينتج مــوقــفــاً أميركياً  مــا دام 
الــقــرار ٢٤٢. لقد قلت  متوافقاً مع 
في وقت سابق لشرف إن رد فعل 
الأردن سوف تتم مراقبته عن كثب 
في الولايات المتحدة. أكد حسين 
مجدداً أنه يأمل في نجاح اجتماع 
كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وقــــــال: ســـنـــرى ما 
يمكننا القيام به. حسين لم يسعَ 
لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الــشــعــبــي 
الأردني. قد يرغب في التشاور مع 
الــقــضــيــة، وســوف  حكومته حـــول 
نــنــتــظــر ونــــرى كــيــف تــتــطــور هــذه 

المسألة».

ويـــوضـــح الــســفــيــر أثــيــرتــون: 
«تـــمـــت مــنــاقــشــة مـــســـألـــة الإدراك 
الأردنـــــي لــتــآكــل مــوقــف الــولايــات 
المــتــحــدة بــإســهــاب فــي اجتماعي 
الــــصــــبــــاحــــي مــــــع شـــــــرف الـــقـــائـــم 
بأعمال وزير الخارجية الأردني، 
الذي أعرب عن قلقه من أن موقف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــن الــضــفــة 
الغربية وغزة كان تشويشاً لخطة 
لــتــأســيــس مــجــلــس إداري  بــيــغــن 
فلسطيني يتم انتخابه في الضفة 
وغزة. أخبرت شرف القائم بأعمال 
وزير الخارجية الأردني أن هناك 
ســوء فهم مــن الأردن لمــا قلته في 
زيــارتــي السابقة في يوليو. كان 
هدفي هو عرض أفكارنا الناتجة 
عـــــن مــــحــــادثــــات لــــيــــدز بــالمــمــلــكــة 
المتحدة فيما يتعلق بالمقترحات 
المــــصــــريــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة حـــول 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــــزة. لـــم يكن 
فــي نيتي أن أعني أن الترتيبات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة يجب 
أن تتم دون موافقة مسبقة على 
إطـــــــار واســـــــع مــــن المـــــبـــــادئ الــتــي 
تغطي جميع القضايا الرئيسية، 
ومــــنــــهــــا الانــــــســــــحــــــاب والـــــســـــلام 
والأمـــــن والمــشــكــلــة الفلسطينية. 
أكــــدت لــشــرف أن هـــذا هــو هدفنا 
كـــمـــا  مـــــــا زالـــــــــــت  مـــــواقـــــفـــــنـــــا  وأن 
هـــــي. أكـــــــدت أن بـــعـــض الــتــعــبــيــر 

الــعــلــنــي عـــن دعـــم الأردن لمــبــادرة 
الــــرئــــيــــس لـــكـــامـــب ديـــفـــيـــد لــيــس 
مــهــمــاً بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس كــارتــر 
والـــســـادات فــقــط، ولــكــن بالنسبة 
للعلاقات الأميركية - الأردنية. في 
نهاية لقائي مع حسين، شكرني 
عــلــى زيـــارتـــي، وقـــال إنـــه يتحدث 
كصديق للولايات المتحدة وبروح 
علاقاتنا، وقال إن الفترة الأخيرة 
كـــانـــت مــربــكــة جــــداً بــالــنــســبــة لــه، 
وإن مــا سمعه بعد مؤتمر ليدز 
وقبله، كان سبباً في شكوكه حول 
ثــبــات مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقـــال إنـــه فــي عـــام ١٩٦٧ تحدثت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن انــســحــاب 
إســرائــيــلــي مـــع تــعــديــلات طفيفة 
على الحدود. الآن نسمع عن فترة 
٥ سنوات وإمكانية بقاء القوات 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية 
لــهــم  يـــوفـــر  مــــا  مــــع الأردن، وهـــــو 

غـــطـــاء لأنــشــطــتــهــم. وأضـــــــاف أن 
الأفـــكـــار الأمــيــركــيــة لا يــبــدو أنها 
تــحــتــوي الفلسطينيين بــمــا فيه 
الكفاية، وشدد على أهمية إشراك 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل كـــامـــل في 
جهود التسوية. وقال حسين في 
فترة ما بعد ١٩٦٧، اختلف الأردن 
مع الولايات المتحدة في قضيتين 
فــقــط؛ هما الــقــدس والــحــاجــة إلى 
تــــعــــديــــلات بـــســـيـــطـــة فـــــي مــســألــة 
ــــــحــــــدود لــــتــــكــــون عــــلــــى أســــــاس  ال
المعاملة بالمثل. لكن في السنوات 
الأخـــيـــرة بــــدا أن الاخـــتـــلافـــات قد 

تضاعفت».
وفــــــي خــــطــــاب مـــــن الـــرئـــيـــس 
إلــى حافظ الأســد، بتاريخ  كارتر 
فــيــه:  يـــقـــول  ١٦ أغــســطــس ١٩٧٨، 
«أعرف من محادثاتنا في جنيف 
رغــبــتــك العميقة فــي ســـلام عــادل 
ودائـــــم. مــا أفــهــمــه هــو أن ســوريــا 
تواصل الالــتــزام بــقــرارات مجلس 
الـــتـــي تــشــكــل  الـــصـــلـــة  الأمــــــن ذات 
أساس التسوية التفاوضية، وأنك 
الــبــاب مفتوحاً للانضمام  تركت 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات إذا تــــم الـــوفـــاء 
بالشروط المقبولة لسوريا. نشعر 
بـــالامـــتـــنـــان لأن كـــــلاً مــــن رئــيــس 
الــوزراء بيغن والرئيس السادات 
استجابا بشكل إيجابي للدعوة 
إلى الاجتماع معي الشهر المقبل 

في جهد جديد كبير للتوصل إلى 
إطــار لتسوية سلمية في الشرق 
الأوســـط. لم نقم على وجــه الدقة 
بتحديد مدة محددة للمحادثات، 
لــكــنــهــا مـــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ فـــي ٦ 
سبتمبر. قدمت هذه الدعوة لأنني 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا وصـــلـــنـــا إلـــــى نــقــطــة 
حــاســمــة فـــي الــبــحــث عـــن الــســلام 
فــي الــشــرق الأوســــط. لــقــد مـــرت ٩ 
أشهر منذ أن قام الرئيس السادات 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء بـــيـــغـــن بــفــتــح 
قنوات جديدة لإجراء مفاوضات 
خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــمــا التاريخية 
فـــي الـــقـــدس والإســمــاعــيــلــيــة. لقد 
حــقــقــا تـــقـــدمـــاً فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
حــلــول تــتــعــلــق بــبــعــض الــقــضــايــا 
التي كانت موضع خــلاف بينهم 
منذ ذلك الوقت. ولكن في الآونة 
الأخيرة، كما تعلم، بدت عراقيل 
تلوح فــي الأفــق تهدد الاستمرار 
في هذه المفاوضات. إنني مقتنع 
أننا لا نستطيع أن نتحمل مأزقاً 
جديداً في المفاوضات، لأن المواقف 
ســـتـــزداد جـــمـــوداً، وســـيـــؤدي ذلــك 
إلى تدهور المناخ العام إلى درجة 
يــمــكــن أن تــتــحــول فــرصــة الــســلام 
الحالية إلى فرصة ضائعة جديدة، 
تــضــاف إلـــى تــاريــخ هـــذا الــصــراع 
المأساوي. سيبقى هدف اجتماع 
كامب ديفيد كما حدده الجانبان 
هـــو إحــــــراز تـــقـــدم نــحــو الــتــوصــل 
إلــى اتفاق على إطــار يستند إلى 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، الذي 
من شأنه أن يسمح بالتقدم نحو 
إلــى اتفاق بشأن بعض  التوصل 
القضايا المحددة من أجل إحلال 
سلام مستقر وعادل وشامل. قد 
يمكن الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
بضم أطــراف النزاع الأخــرى، بما 
فــي ذلــك ســوريــا، إلــى مفاوضات 
الــســلام. لقد أثبتت تجربتنا في 
مــحــاولــة تسهيل المــفــاوضــات في 
العام المــاضــي، أنــه من المستحيل 
إجـــراء مــفــاوضــات تتجاوز نقطة 
معينة بشأن القضايا الحاسمة، 
ما لم يكن من الممكن إشراك رؤساء 
الحكومات أنفسهم فــي تفاوض 
مــبــاشــر. كـــان هـــذا أحـــد الأســبــاب 
الـــتـــي دفــعــتــنــي إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
بــتــوجــيــه الـــدعـــوة إلــــى الــزعــيــمــين 
لـــلـــقـــاء مـــعـــي فــــي كــــامــــب ديـــفـــيـــد. 
وسيكون هدفنا هو التوصل إلى 
اتفاقات على المستوى السياسي 
يمكن أن تشكل إطاراً استرشادياً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــين بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا 

الرئيسية».

)وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأميركية بشأن مراسلات الإدارة مع الدول العربية خلال فترة مفاوضات «كامب ديفيد» («الشرق الأوسط») ط الأ ق الش ) د ف د كا ضا فا ة فت خلال ة ال ل الد ا الإ لا ا أ ة ك الأ ة ا ال ا ا ا

وثائق ما بعد
 كامب ديفيد

٣-٣

الأسد سعى لفرض ولايته على لبنان
 وتخوف من التدخل الإسرائيلي

سعى الإسرائيليون إلى استخدام ذريعة 
الضغوط الداخلية لتقليل التنازلات

كارتر طمأن الأسد بشأن التزام أميركا 
بقرارات الأمم المتحدة

تشمل هذه الحلقة عدداً من الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية 
الأميركية بشأن مراسلات الإدارة الأميركية مع الدول العربية خلال 
فترة ما قبل وبعد مفاوضات «كامب ديفيد»، التي جرت بين الرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن،  السادات ورئيس  أنــور  المصري 
تحت رعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، خلال الفترة من ٥ إلى ١٧ 

سبتمبر (أيلول) ١٩٧٨. وتشير الوثائق إلى حيرة العاهل الأردني الملك 
حسين في تحديد موقفه من المفاوضات، والقلق السوري من تدخل 
للمفاوضات،  لبنان، ورغبة بيغن في انضمام الأردن  إسرائيل في 
والتحديات التي واجهت بيغن والسادات للتوقيع على معاهدة السلام، 
الوثائق  الغائبة عن «كامب ديفيد». تضمنت  الحقائق  وغيرها من 

خطاباً من القنصلية العامة لأميركا في القدس إلى وزارة الخارجية 
الخارجية  بواشنطن، يحكي فيها هــارولــد ســانــدرز مساعد وزيــر 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، ما دار خلال اجتماعه 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يوم ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) ١٩٧٨.

الملك حسين يرد على صحافيين سألوه عن «كامب ديفيد» خلال زيارته إلى لندن في ١٩٧٨ ({غيتي})كارتر يودع بيغن بعد لقاء في البيت الأبيض ({غيتي})



١٠

الرئيس الألماني يحذر من التقليل
 من خطورة الحقبة النازية

برلين: «الشرق الأوسط»

نــــدّد الــرئــيــس الألمـــانـــي فــرانــك 
فالتر شتاينمير، أمس، بمحاولة 
اليمين المتطرف التقليل من خطورة 
الحقبة النازية، عبر وصف أدولف 
هتلر والنازيين بمجرد «روث طير» 
وسط تاريخ من الأمجاد الألمانية.

وقــال الرئيس الألمــانــي، الــذي 
يــتــمــتــع بــســلــطــة أخـــلاقـــيـــة كــبــيــرة 
يـــعـــمـــلـــون  الـــــــبـــــــلاد، إن «مــــــــن  فــــــي 
التقليل من  الــيــوم عــلــى نــكــران أو 
خـــطـــورة الــقــطــيــعــة غــيــر المــســبــوقــة 
لها أدولف 

ّ
مع الحضارة» التي مث

هتلر والنازية، إنما «يسخرون من 
ملايين الضحايا».

واتّــهــم فــي احــتــفــال بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لإقــــامــــة نــصــب 
تـــــذكـــــاري لـــضـــحـــايـــا الــــنــــازيــــة، أن 
المـــتـــطـــرفـــين الــيــمــيــنــيــين «يــــريــــدون 
أيــــضــــاً عــــمــــداً إعـــــــــادة فـــتـــح نـــــدوب 
قديمة، ونشر الكراهية، ولا بد لنا 
مــن مــواجــهــتــهــم»، كــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــــــــان أحــــــــد زعــــيــــمــــي حــــزب 
«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، 
ألكسندر غــاولانــد، قــال السبت إن 
«هــتــلــر والـــقـــومـــيـــين الاشــتــراكــيــين 
لـــيـــســـوا ســــــوى روث طـــيـــر وســـط 
أمـــــجـــــاد ألـــــــف عـــــــام مـــــن الــــتــــاريــــخ 
الألمــــانــــي». وتـــابـــع مــتــحــدثــاً خــلال 
الــحــزب الشبابية  اجتماع لمنظمة 
فــي سيباخ فــي تورينغن (شــرق): 
«أجــــل، نــعــتــرف بمسؤوليتنا عن 
الــــ١٢» من الديكتاتورية  السنوات 
النازية. وقال بحسب ما نقلت عنه 
وكالة «دي بي إيه»: «كان لنا تاريخ 
مــن الأمــجــاد، استمر أطــول بكثير 

من تلك السنوات الـ١٢ اللعينة».

وســـــارعـــــت الأمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي»  لـ
أنيغريت كرامب كارنباور، المقربة 
مــــن المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل، 
إلـــى الــــرد، فكتبت عــلــى «تــويــتــر»: 
«خـــمـــســـون مــلــيــون ضــحــيــة حــرب 
ومحرقة اليهود والحرب الشاملة، 
كـــل هــــذا لــيــس ســــوى (روث طــيــر) 
بــرأي (البديل لألمانيا) وغــاولانــد. 
هــــذا هـــو وجــــه ذلــــك الـــحـــزب خلف 
الــقــنــاع المــتــمــدن». ولــيــس هـــذا أول 
اســتــفــزاز يــقــدم عليه غــاولانــد (٧٧ 
عاماً)، العضو السابق في «الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي»، ولا أول  المسيحي 
هــفــوة يــرتــكــبــهــا. فــقــد أشــــاد خــلال 
حملة الانتخابات التشريعية في 
الــقــوات  (أيـــلـــول) بــجــنــود  سبتمبر 
المــســلــحــة الـــنـــازيـــة. كــمــا شــبّــه أحــد 
مؤيديه في الحزب، بيورن هاكي، 
النصب التذكاري لضحايا محرقة 
«نصب العار». اليهود في برلين بـ

وحــــقــــق «الـــــبـــــديـــــل لألمــــانــــيــــا» 
اخـــتـــراقـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة، مـــع فــــوزه بــأكــثــر من 
٩٠ مــقــعــداً نــيــابــيــاً، لــيــصــبــح قــوة 
المعارضة الأولى في المجلس. وفي 
ضـــوء نــجــاحــه، شــكــك فــي الــتــوافــق 
الألماني حول ماضي البلاد النازي. 
الــذي أنشئ  وتحوّل مسار الحزب 
«اليورو»،  عام ٢٠١٣ قوة معارضة لـ
ليصبح مع موجة تدفق المهاجرين 
عـــام ٢٠١٥ حــزبــاً مــعــاديــاً للهجرة 
والإسلام ولميركل. وانتقدت زعيمة 
كتلة الحزب النيابية، أليس فيدل، 
مـــؤخـــراً «المــنــتــقــبــات والمــحــجــبــات 
والـــــــرجـــــــال المـــســـلـــحـــين بــســكــاكــين 
وغـــيـــرهـــم مــــن عـــديـــمـــي الـــفـــائـــدة» 
الذين يهددون بنظرها «الرفاهية 

الألمانية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

ساركوزي يطلب إلغاء اتهامه
في قضية «التمويل الليبي»

باريس: «الشرق الأوسط»

طــــلــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
الأســــبــــق نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي مــن 
القضاء إلغاء التهم الموجهة إليه 
فــي إطـــار التحقيق حــول شبهات 
تمويل ليبي لحملته الانتخابية 
فــي ٢٠٠٧ لعيوب فــي الإجــــراءات، 
كما ذكـــرت صحيفة «لــو جــورنــال 

دو ديمانش»، أمس.
وحـــــســـــب الــــصــــحــــيــــفــــة، رفــــع 
محامي الرئيس الفرنسي السابق، 
الأربــعــاء المــاضــي، طلباً إلــى غرفة 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي بــاريــس 
لإلـــغـــاء الإدانـــــــة الــــصــــادرة فـــي ٢١ 
مـــــــارس (آذار) بــتــهــمــة «الـــفـــســـاد 
وتـــــمـــــويـــــل غــــيــــر شـــــرعـــــي لــحــمــلــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة»، و«إخــــفــــاء اخــتــلاس 
أمـــــــــوال مـــــن صــــنــــاديــــق حــكــومــيــة 
لـــيـــبـــيـــة». وكـــتـــبـــت الــصــحــيــفــة أن 
المحامي تييري هيرزوغ، ذكر في 
طعنه عيوباً «في غاية الخطورة» 
تــــبــــرر -عــــلــــى حـــــد قـــــولـــــه- تــعــلــيــق 
الـــتـــحـــقـــيـــق حــــتــــى قـــــــــرار مــحــكــمــة 
الاستئناف. واعتبر هــيــرزوغ أنه 
لـــم يــكــن يــحــق لــلــقــضــاة أخــــذ هــذه 
الــوقــائــع فــي الاعــتــبــار، نــظــراً إلــى 
مـــنـــاصـــب ســــــاركــــــوزي الـــــــذي كـــان 
لــلــداخــلــيــة حــتــى ٢٠٠٧ ثم  وزيــــــراً 
رئيساً في ٢٠١٢، والإدانـــة بتهمة 
الــفــســاد غــطــت الــفــتــرة بـــين عــامــي 

٢٠٠٥ و٢٠١١.
المـــخـــالـــفـــات  أن  تـــــبـــــينّ  وإذا 
المـــذكـــورة مــرتــبــطــة بــشــكــل مباشر 
بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــحـــاكـــمـــة الـــــرؤســـــاء 

والـــــوزراء هــي الــتــي لها صلاحية 
النظر في الملف.

من ناحية أخرى، أكد المحامي 
الـــفـــرنـــســـي يــحــظــر  الــــدســــتــــور  أن 
مــلاحــقــات بــحــق الــرئــيــس، إلا في 
حــــالات اســتــثــنــائــيــة نـــــادرة. وهـــذا 
الــحــظــر مــحــدود بــأعــمــال الرئيس 
«إذا مورست بوصفه رئيساً» وفقاً 
للمادة ٦٧ من الدستور. وبالنسبة 
إلى تهمة «اختلاس أموال عامة»، 
أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات 
غير مشمولة بالقوانين الفرنسية. 
وأكد المحامي أن القضاة لم يبلغوا 
بشكل صحيح بوقائع «التمويل 
غير الشرعي للحملة» الانتخابية 
الـــذي أشـــار إليها الــشــرطــيــون في 
تــقــريــر عــــام ٢٠١٧ طــالــب الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة المــــالــــيــــة بـــتـــوســـيـــع إطـــــار 
التحقيق. وفــي هــذا الشق الأخير 
من الملف، وجّه القضاء الفرنسي، 
الثلاثاء الماضي، اتهاماً إلى الوزير 
الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق إريــــــك فــــورت 
«الـــتـــواطـــؤ فــــي تــمــويــل  (يــــمــــين) بــــ
غير شــرعــي» للحملة الانتخابية 
للرئيس الأســبــق ســاركــوزي، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد أشــــــارت 
إلــى  (أيـــلـــول) ٢٠٠٧،  فــي سبتمبر 
«وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية 
غـــيـــر مـــعـــلـــن عـــنـــهـــا» فــــي أوســــــاط 
ســـاركـــوزي. وأقــــام الــقــضــاة رابــطــاً 
بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها 
لمــعــســكــر ســــاركــــوزي نـــظـــام معمر 
قــادة ليبيون  الــقــذافــي، كما يؤكد 
سابقون والوسيط الفرنسي من 

أصل لبناني زياد تقي الدين.

تفقد نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين واللاجئين

تشديد سياسات الهجرة أبرز أولويات وزير الداخلية الإيطالي الجديد
روما: «الشرق الأوسط»

توجّه وزيــر داخلية إيطاليا 
الجديد، ماتيو سالفيني، أمس، 
لــلــدفــع مــجــدداً نحو  إلـــى صقلية 
تبني سياسة صارمة ومتشددة 
حــــيــــال قـــضـــيـــة الـــــهـــــجـــــرة، حــيــث 
الــوصــول  نــقــاط  سيتفقد إحــــدى 
الرئيسية للمهاجرين فــي البلد 
الأوروبــــــــــي الـــــواقـــــع عـــلـــى الــبــحــر 

الأبيض المتوسط.
ويــــــــزور ســـالـــفـــيـــنـــي، رئــيــس 
رابطة الشمال اليمينية المتشددة، 
صــقــلــيــة لــحــشــد الـــدعـــم لمــرشــحــي 
حـــزبـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
المقررة لاحقاً هذا الشهر، في إطار 
جهد أكبر لتعزيز وجود الرابطة 
فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد حــيــث يــســود 
الفقر، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتشكل الهجرة مصدر 
قــلــق رئــيــســيــاً لـــحـــزب ســالــفــيــنــي 
نائب رئيس الوزراء في الائتلاف 
الــشــعــبــوي الــحــاكــم فــي إيــطــالــيــا، 
مــــا ســـيـــدفـــعـــه إلــــــى الــــتــــوقــــف فــي 
بوزالو في جنوب صقلية، وهي 
نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا 
الــفــاريــن مــن الحرب  للمهاجرين 
والمــــجــــاعــــة فـــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا 

والشرق الأوسط.
وإلى مرفأ بوزالو، تنقل سفن 
الإغاثة والجيش مئات اللاجئين 
الذين تنقذهم من خطر الغرق في 
البحر المتوسط. ووصل أكثر من 
٧٠٠ ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ 
أعـــداد الواصلين  عــام ٢٠١٣. لكن 
تــراجــعــت مــنــذ الــصــيــف المــاضــي 
جـــــــرّاء اتــــفــــاق مــثــيــر لـــلـــجـــدل بــين 
حــكــومــة يــســار الـــوســـط الــســابــقــة 
في إيطاليا من جهة والسلطات 
وبعض الميليشيات في ليبيا من 

جهة أخرى.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
ســـجّـــلـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة 
وصول أكثر من ١٣ ألف مهاجر. 
وكــان آخــر هــؤلاء مساء الجمعة، 

فبعد ســاعــات مــن أداء الحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــيـــمـــين، وصــــل نحو 
١٥٨ مهاجراً بينهم ٩ أطفال و٣٦ 
قــاصــراً غير مصحوبين بذويهم 
ــــــى صـــقـــلـــيـــة. وقـــــامـــــت ســفــيــنــة  إل
الــتــي استأجرتها  «أكـــواريـــوس» 
مــنــظــمــتــان غــيــر حــكــومــتــين، هما 
«إس أو إس المتوسط» و«أطــبــاء 
بــلا حــــدود»، بــإنــقــاذ المــهــاجــريــن. 
وأكد سالفيني لدى أدائه اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة أنــــــه ســـيـــطـــلـــب مــن 
الـــخـــبـــراء فـــي وزارتـــــــه تــوصــيــات 
بــــــشــــــأن «كــــيــــفــــيــــة خـــــفـــــض عـــــدد 

المهاجرين الوافدين، وزيادة عدد 
عمليات الطرد».

وفي وقت لاحق، قال سالفيني 
خــــلال تــجــمــع فـــي شــمــال الــبــلاد: 
«ولّى الزمن الجميل للمهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين، اســـتـــعـــدوا لكي 
تـــحـــزمـــوا حـــقـــائـــبـــكـــم». وأضـــــاف 
ســالــفــيــنــي: «يــتــعــين عــلــى الــــدول 
البدء بواجباتها. يجب ألا يرسو 
المـــزيـــد مـــن مــهــربــي (المــهــاجــريــن) 
في الموانئ الإيطالية»، في إشارة 
إلى المنظمات غير الحكومية التي 
يتهمها باستمرار بالتواطؤ مع 

مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر. وفـــــي كــاتــانــيــا 
حيث توقف أمس، قال سالفيني 
إن الحكومة الجديدة «لــن تأخذ 
موقفاً متشدداً حيال الهجرة، لكن 

موقف المنطق السليم».
وانضم زعيم حركة «خمس 
المــنــاهــضــة للمؤسسات،  نــجــوم» 
إلــــى حليفه  لــويــجــي دي مـــايـــو، 
مـــن الـــرابـــطـــة لانـــتـــقـــاد المــنــظــمــات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
إنـــــقـــــاذ المــــهــــاجــــريــــن، ووصـــفـــهـــا 
بأنها «ســيــارات أجــرة في البحر 
المــــــتــــــوســــــط» رغـــــــــم أن خـــطـــابـــه 

بخصوص الــهــجــرة أكــثــر تــوازنــاً 
من خطاب رابطة الشمال.

ولـــــــــلإســـــــــراع فـــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــرحــــيــــل، الـــــتـــــي بــــلــــغ عــــددهــــا 
٦,٥٠٠ فقط عــام ٢٠١٧، سيتعين 
عـــــلـــــى ســــالــــفــــيــــنــــي زيـــــــــــــادة عـــــدد 
مــراكــز الاحــتــجــاز والتوقيع على 
اتفاقيات مع دول المهاجرين التي 
لا يــرغــب الكثير منها فــي إعــادة 

استقبال مواطنيها أساساً.
وفي محاولة للحصول على 
تــمــويــل، يــضــع سالفيني عينيه 
على مليارات اليوروات التي يتم 

تخصيصها كل عام للتعامل مع 
متطلبات طالبي اللجوء. وفي عام 
٢٠١٧، أعلنت الحكومة السابقة 
مــوازنــة تضمنت تخصيص ٤,٢ 
مليار يورو للاجئين، يذهب ١٨٪ 
منها لعمليات الإنقاذ في البحر، 
و١٣٪ للرعاية الصحية، و٦٥٪ 
لمراكز الاستقبال التي تستضيف 
١٧٠ ألــــف شـــخـــص. وتــثــيــر هــذه 
المـــــراكـــــز عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص 

غضب سالفيني.
وتــــديــــر الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
مــــن مــــراكــــز الاســـتـــقـــبـــال الــقــائــمــة 
جــمــعــيــاتٌ تــعــاونــيــة أو منظمات 
غير حكومية، وهــي المؤسسات 
التي وُعدت بتلقي ٢٥ - ٣٥ يورو 
فـــي الـــيـــوم لــكــل شــخــص تــقــدم له 
الإقــــامــــة والمــــلابــــس وغـــيـــرهـــا من 
الـــخـــدمـــات الإنـــســـانـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلك المساعدة القانونية أو الدعم 

النفسي.
ويـــــتـــــوجـــــه ســـالـــفـــيـــنـــي إلــــى 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ غـــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، 
لــوزراء داخلية  لحضور اجتماع 
الاتحاد الأوروبي، حيث سيكون 
عـــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال الـــنـــقـــاش 
بـــــخـــــصـــــوص قـــــــواعـــــــد «دبــــــلــــــن» 
المـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل الــــــتــــــي تـــنـــص 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــلاجـــــئـــــين طــلــب 
اللجوء في أول دولــة في التكتل 
إلــيــهــا. وتــقــول إيطاليا  يــصــلــون 
إن الاتـــفـــاق يــعــاقــبــهــا، خصوصاً 
أنها استقبلت أكثر من ٧٠٠ ألف 

مهاجر منذ ٢٠١٣.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأولـــــــى 
لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية 
المـــهـــاجـــريـــن مـــواصـــلـــة رحــلــتــهــم 
بــــاتــــجــــاه دول شــــمــــال أوروبـــــــــا، 
لــكــن اســتــحــداث مــراكــز استقبال 
مــدعــومــة مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لضمان التدقيق فــي المهاجرين 
فـــي أول نــقــطــة دخـــــول أوروبـــيـــة 
وتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الــحــدود 
مـــــن جــــانــــب فـــرنـــســـا وســـويـــســـرا 

والنمسا، عرقل مساعي هؤلاء.

وزير الداخلية الإيطالي الجديد يلتقط صوراً مع أنصاره في روما أول من أمس (أ.ب)

دعمت إنشاء ميزانية استثمار ونظام قروض جديد

 على اقتراحات ماكرون لإصلاح «اليورو»
ّ
ميركل ترد

برلين: «الشرق الأوسط»

بعد أشهر من المماطلة، قدمت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أمس، رداً مفصلاً على اقتراحات 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون حــــول مــســتــقــبــل منطقة 
«الـــــــيـــــــورو»، عـــبـــر المــــوافــــقــــة عــلــى 

ميزانية استثمار محدودة.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت المــــــســــــتــــــشــــــارة 
الألمانية لشتى الاتهامات، بسبب 
صــمــتــهــا حــيــال المــقــتــرحــات الــتــي 
فـــي سبتمبر  مــــاكــــرون،  طــرحــهــا 
(أيلول) ٢٠١٧، والرامية إلى إحياء 
أوروبا المأزومة بعد «بركسيت»، 
خصوصاً تلك المتعلقة بإصلاح 

الاتحاد النقدي.
واغتنمت ميركل مقابلة مع 
صحيفة «فرنكفورتر ألغيمايني 
لــطــرح مجموعة من  تسايتونغ» 
الأفـــكـــار، قــبــل أقـــل مـــن شــهــر على 
قمة أوروبــيــة يفترض أن توافق 
عـــلـــى إصـــــــلاح مــــوســــع لأوروبــــــــا. 
وفـــــيـــــمـــــا بـــــــــــدأت لــــلــــتــــو حـــكـــومـــة 
شــعــبــويــة ومــشــكــكــة فـــي أوروبـــــا 
ممارسة مهامها في إيطاليا، فقد 
وافــقــت مــيــركــل عــلــى مــبــدأ آليتين 
مــحــدودتــين لــلــمــســاعــدة بــين دول 
منطقة اليورو: ميزانية استثمار 

ونظام قروض جديد للدول التي 
تواجه صعوبات كبيرة.

وقــــالــــت مـــيـــركـــل، كـــمـــا نــقــلــت 
عنها وكالة الصحافة الفرنسية، 
«إننا نحتاج إلى مزيد من التقارب 
بـــــين دول مــنــطــقــة  الاقـــــتـــــصـــــادي 
اليورو»، مشيرة إلى أنها «تؤيد 
ميزانية استثمار»، ســواء كانت 
مــحــددة أو مــدرجــة فــي المــيــزانــيــة 

الأوسع للاتحاد الأوروبي.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، أعـــلـــنـــت 
المـــســـتـــشـــارة «اســـتـــعـــدادهـــا الــتــام 
للتحدث مــع الحكومة الإيطالية 
الجديدة في شــأن وسائل تقديم 
مزيد من المساعدة للشباب لإيجاد 
فـــــرص عــــمــــل»، عــلــمــاً بـــــأن نــســبــة 
البطالة في صفوفهم مرتفعة جداً 
في إيطاليا، لكنها حــددت إطــاراً 

صارماً لهذه الميزانية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــقــيــمــتــهــا، 
ذكرت المستشارة مبلغاً «يقتصر 
عــلــى رقــمــين بــمــلــيــارات الـــيـــورو»، 
أي نحو عشرات مليارات اليورو. 
وهذا بعيد جداً عما كان الرئيس 
الفرنسي، الذي يقف وراء اقتراح 
ميزانية منطقة اليورو، يأمل في 

تحقيقه.
وكـــــــان مـــــاكـــــرون دعــــــا الـــعـــام 
المـــــاضـــــي إلـــــــى مــــيــــزانــــيــــة تــــعــــادل 

مبلغاً كبيراً مــن إجمالي الناتج 
الــيــورو، أي مئات  المحلي لمنطقة 
عـــدة مـــن مــلــيــارات الـــيـــورو. لكنه 
اضطر إلــى أن يواجه في الأشهر 
الأخـــيـــرة ريـــاحـــاً قــويــة تــتــعــارض 

ألمــانــيــا، حيث  مــع مقترحاته فــي 
مــا زال الــــرأي الــعــام يــتــخــوف من 
الاضـــطـــرار إلـــى الــدفــع فــي نهاية 
المـــطـــاف لــلــبــلــدان الــــرازحــــة تحت 

ديون كبيرة.

وعرقل وصول حكومة حزب 
يــمــيــنــي مــتــشــدد (الـــرابـــطـــة) في 
إيطاليا وحركة مناهضة للنظام 
(خــمــس نــجــوم)، مكلفة تطبيق 
بــــرنــــامــــج يـــــعـــــارض الـــتـــقـــشـــف، 
خــطــط الــرئــيــس الــفــرنــســي، لأن 
هذه الحكومة تزيد من مخاوف 
ألمــانــيــا. وبــذلــك، حــــدّدت ميركل 
الــتــي تــتــعــرض لــضــغــوط الـــرأي 
الـــعـــام فـــي بـــلادهـــا، والــضــعــيــفــة 
الــرابــعــة،  سياسياً فــي ولايــتــهــا 
الــخــط الأحــمــر لإصــــلاح منطقة 
ــــــــــى أن  الــــــــــيــــــــــورو. ونــــــبّــــــهــــــت إل
«الــتــضــامــن بــين شــركــاء منطقة 
اليورو يجب ألا يــؤدي أبــداً إلى 
اتــــحــــاد لـــلـــديـــون» حـــيـــث ســيــتــم 

تشارك الديون.
وقــدمــت ميركل بالتفصيل 
الاقتراح الألماني لإنشاء صندوق 
نــقــد أوروبـــــي لمــســاعــدة الــبــلــدان 
الــتــي تــواجــه صــعــوبــات، مقابل 
شــروط صارمة ورقــابــة لصيقة 
لــــلــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــى 
المــســاعــدة. وقــالــت: «نــريــد قليلاً 
مـــن الاســتــقــلالــيــة عـــن صــنــدوق 

النقد الدولي».
وســـيـــأخـــذ صــــنــــدوق الــنــقــد 
الأوروبي هذا صلاحيات «الآلية 
الأوروبــيــة لــلاســتــقــرار»، المكلفة 

الــــيــــوم بـــالمـــســـاعـــدة فــــي تــمــويــل 
ديــون بلدان تواجه أزمــات مثل 
الـــــيـــــونـــــان، مـــــن خـــــــلال مــنــحــهــا 
قروضاً طويلة الأمد. لكن مقترح 
الــصــنــدوق الــجــديــد يــذهــب إلــى 
مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. وقــالــت 
المــســتــشــارة: «إلــــى جــانــب ذلـــك، 
يمكنني أن أتخيل إمكانية خط 
ائتمان على مدى أقصر، خمس 
ســــنــــوات عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال». 
الـــــقـــــروض  وأضــــــافــــــت أن هـــــــذه 
ستخصص «لدعم بلدان تواجه 

صعوبات خارجية المنشأ».
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــتـــعـــين عــلــى 
الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة المـــوافـــقـــة، كما 
يحصل بالنسبة إلــى صندوق 
الــدولــي حالياً، أن يتمتع  النقد 
صندوق النقد الأوروبي الجديد 
بـــحـــق الــــرقــــابــــة والــــتــــدخــــل فــي 
ســيــاســاتــهــا الــوطــنــيــة. وأكّـــــدت 
الـــنـــقـــد  مـــــيـــــركـــــل أن صـــــــنـــــــدوق 
الأوروبي سيكلف «إجراء تقييم 
المـــــلاءة لـــدى الـــــدول الأعـــضـــاء»، 
وبمساعدة «آليات» قد تمكنها 
من «اســتــعــادة» هــذه المــلاءة في 
حال فقدانها. وهذه صلاحيات 
قد لا توافق عليها جميع بلدان 
منطقة اليورو، لأنها تدخل في 

إطار السيادة الاقتصادية.

المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحافي في برلين ٩ مايو الماضي (أ.ب)

أوروبان دعم حملة مرشح اليمين لفرض قوانين هجرة صارمة

سلوفينيا تنتخب برلمانها... واليمين الأوفر حظاً
ليوبليانا: «الشرق الأوسط»

الــنــاخــبــون فــي سلوفينيا  أدلـــى 
بـــأصـــواتـــهـــم، أمـــــس، فـــي انــتــخــابــات 
تشريعية يأمل رئيس الوزراء السابق 
المــحــافــظ يــانــيــز يــانــشــا أن تسمح له 
بــالــعــودة إلـــى الــســلــطــة، بــعــدمــا لــوح 
بالخطر الذي تمثله الهجرة على بلده 
الصغير الواقع ضمن منطقة اليورو 

على «طريق البلقان».
ودعي نحو ١٫٧ مليون ناخب إلى 
التصويت في هذا الاقتراع الذي يبدو 
اليمين الأوفر حظاً للفوز به، ويأتي 
بعد أربــع سنوات من تولي حكومة 
مــن يــســار الــوســط الــســلــطــة. ويشير 
استطلاع أجــراه معهد «نيناميديا» 
إلى أن يانشا (٥٩ عاماً) سيحصل على 
٢٥٫١ في المائة من نوايا التصويت في 
تقدم واضح لرئيس الــوزراء السابق 
الـــذي هــزم فــي انتخابات ٢٠١٤ بعد 
حملة أطلقها من السجن، حيث كان 
يقضي عقوبة في قضية فساد كما 

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهـــو يــتــقــدم بــفــارق كبير على 

الــيــســاري المنتهية  الـــــوزراء  رئــيــس 
ولايــتــه، مــيــرو تــســيــرار، الـــذي حكم 
البلاد أربع سنوات سجلت خلالها 
نسبة نمو اقتصادي قياسية. ولن 
يحصل حزب الوسط الحديث الذي 
يتزعمه على أكثر من ٩٫٣ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات، حــســب الاســتــطــلاع 
نفسه. وانــتــخــب يــانــشــا، الـــذي كان 
رئيسا للوزراء من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨، 
مــــجــــدداً مــــع الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
السلوفيني في ٢٠١٢، لكنه اضطر 
للاستقالة بعد عــام بسبب قضية 

فساد أدت إلى إدانته في ٢٠١٤.
وفي سعيه للعودة إلى واجهة 
الساحة السياسية، اعتمد الزعيم 
المحافظ الذي ألغي الحكم الصادر 
عليه في السنة نفسها، على خطاب 
قـــريـــب مـــن خـــطـــاب حــلــيــفــه المــجــري 
فيكتور أوروبان المعادي للأجانب. 
وقدم رئيس الوزراء المجري القومي 
المـــــحـــــافـــــظ دعـــــمـــــه لــــيــــانــــشــــا خــــلال 
الــحــمــلــة، ووصـــل بــه الأمـــر إلـــى حد 
وصفه بأنه «الضامن لبقاء الشعب 

السلوفيني».

ويانشا الحاضر على الساحة 
السياسية السلوفينية منذ استقلال 
هــــذه الــجــمــهــوريــة الــيــوغــوســلافــيــة 
فــي ١٩٩١، مــنــشــق سابق  الــســابــقــة 
وشـــخـــصـــيـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. وقـــد 
يكون عليه إجراء مفاوضات شاقة 
لتأمين غالبية حكومية. وقد يكون 
المستقل مــاريــان ســاريــتــس، الممثل 
الهزلي السابق الذي أصبح رئيس 
بــلــديــة مــديــنــة صــغــيــرة، فـــي مــوقــع 
لــه بــأن يحسم النتيجة؛ إذ  يسمح 
إن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه 
المــائــة من  سيحصل على ١١٫٩ فــي 
الأصوات. ورغم تراجع تسيرار، ما 
زالت الكتلة التي تضم غالبية يسار 
الوسط الحالية تلقى تأييد نحو ١٩ 

في المائة من الناخبين.
وعــــلــــى غـــــــرار أحــــــــزاب الـــيـــســـار 
ويسار الوسط، استبعد ساريتس 
إبـــــــرام أي تـــحـــالـــف مــــع يـــانـــشـــا فــي 

المرحلة الحالية.
وقال ساريتس لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «بـــث المـــخـــاوف (مــن 
المهاجرين)، وإشـــراك رئيس وزراء 

بـــلـــد مـــــجـــــاور فـــــي حــمــلــتــنــا يــعــنــي 
تـــجـــاوز الــخــط الأحـــمـــر. لا أنــــا، ولا 
أعــضــاء لائحتي نستطيع الدخول 
فــي هـــذه الـــدائـــرة». لــكــن يــانــشــا بــدا 
واثـــقـــا مـــن الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات. 
وقـــــال فـــي مـــنـــاظـــرة تــلــفــزيــونــيــة إن 
«الاتصالات الهاتفية ستبدأ عندما 
تعرف النتيجة»، مؤكداً أنه مستعد 
لإجــــراء مـــشـــاورات مــع كــل الأحـــزاب 

بعد التصويت.
ويــمــكــن لــيــانــشــا المــحــافــظ الـــذي 
يــتــمــتــع بـــقـــاعـــدة انــتــخــابــيــة كــبــيــرة، 
الاســـتـــفـــادة حــتــى مـــن نــســبــة امــتــنــاع 
كــــبــــيــــرة عــــــن الـــــتـــــصـــــويـــــت. وتـــشـــيـــر 
استطلاعات للرأي إلى أن هذه النسبة 
لن تتجاوز على الأرجح ٦٠ في المائة. 
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
فـــي سلوفينيا  تــجــري الانــتــخــابــات 
وســط أجـــواء مــن النمو الاقــتــصــادي 
الثابت وانخفاض معدل البطالة في 
البلد الــذي تضرر إلــى حــد كبير من 
الأزمــة الاقتصادية في ٢٠٠٨، وأفلت 
في اللحظة الأخيرة من وصاية دولية 

عام ٢٠١٣.

لــكــن الــحــمــلــة جــــرت فـــي أجــــواء 
مــن الاســتــيــاء الاجتماعي ومطالب 
بزيادة الأجور ورواتب التقاعد، بعد 
عشر سنوات من التقشف. وكان بين 
أبرز المطالب إصلاح النظام الصحي 
الذي يوصف بأنه غير فاعل ومكلف، 
وتحسين الأجــــواء لقطاع الأعــمــال. 
وكان لهذا الاستياء تأثير على قرار 
تسيرار اختصار مدة ولايته بشكل 

طفيف.
لكن يانشا نجح خــلال حملته 
فــي جعل قضية الهجرة موضوعاً 
أســاســيــاً، بــدعــم مـــن وســـائـــل إعـــلام 
تمولها صناديق مجرية، كما ذكرت 

صحيفة «دنيفيك».
وعـــبّـــر نــحــو ٥٠٠ ألــــف مــهــاجــر 
قبل  و٢٠١٦،   ٢٠١٥ فــي  سلوفينيا 
مواصلة طريقهم إلــى غــرب أوروبــا 
في موجة دفعت حكومة تسيرار إلى 
بــنــاء ســيــاج يمتد مائتي كيلومتر 
على طول الحدود الكرواتية. وتفيد 
أرقام رسمية بأن ألف لاجئ وطالب 
لـــلـــجـــوء يــعــيــشــون فــــي ســلــوفــيــنــيــا 

اليوم.

نائب المستشار النمساوي يطالب
 بإنهاء العقوبات الأوروبية على روسيا

زوريخ: «الشرق الأوسط»

دعـــــا هـــايـــنـــز كـــريـــســـتـــيـــان شـــتـــراخـــه، 
نائب المستشار النمساوي وزعــيــم حزب 
«الــحــريــة» اليميني المــتــطــرف، إلـــى إنــهــاء 
العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي 
أيــام من لقائه الرئيس  على روســيــا، قبل 
الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة يقوم 

بها لفيينا.
وقــــــال شـــتـــراخـــه فــــي الـــســـابـــق إنـــــه لا 
يــؤيــد فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عقوبات 
على روسيا، بسبب دعمها متمردين في 
أوكرانيا. والحزب الذي يتزعمه شتراخه 
«المحافظين»، بزعامة  هو الشريك الأصغر لـ
المستشار زيباستيان كورتس في الائتلاف 
الــحــاكــم. وشـــــدّد شــتــراخــه مـــن نــبــرتــه في 
حديث نشرته صحيفة «أوسترايخ» أمس. 
وقال، وفق «رويترز»، «حان الوقت لوضع 
نهاية لهذه العقوبات المزعجة، وتطبيع 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مع 

روسيا».
الــولايــات المتحدة والاتحاد  وفرضت 
الأوروبــــــــــي ودول أخــــــرى عـــقـــوبـــات عــلــى 
روسيا، بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم 

من أوكرانيا عام ٢٠١٤، لكن النمسا، على 
عــكــس أغــلــب الــــدول الأوروبــــيــــة، لــم تطرد 
دبلوماسيين روساً بعد تسميم الجاسوس 
الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته 

يوليا في بريطانيا.
وتقول الحكومة الائتلافية في النمسا 
إنـــهـــا تـــريـــد أن تـــكـــون جـــســـراً بــــين الـــشـــرق 
والغرب، في حين أكد كورتس على موقف 
بــلاده الــداعــم للاتحاد الأوروبــــي. وجــاءت 
تصريحات شتراخه مع تصاعد الضغوط 
الدبلوماسية الأوروبــيــة لمعالجة الصراع 

الدائر في شرق أوكرانيا.
ودعــا وزيــر الخارجية الألماني هايكو 
ماس نظراءه من فرنسا وروسيا وأوكرانيا 
لاجتماع في برلين، يوم ١١ يونيو (حزيران) 
لـــبـــحـــث الــــــصــــــراع. وقـــــــال مــــــاس الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، إنـــــه لـــيـــس عـــلـــى عـــلـــم بـــــأي قــــرار 

للاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات.
وأجــــــــرت ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
وأوكرانيا محادثات من قبل، في محاولة 
لإنــهــاء الــقــتــال الــدائــر فــي أوكــرانــيــا، الــذي 
أســفــر عــن ســقــوط أكــثــر مــن ١٠ آلاف قتيل 
رغم إعلان وقف لإطلاق النار على مستوى 

البلاد.
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واشنطن وسيول وطوكيو اتفقت على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية 

ماتيس يرهن تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ بنزع النووي 
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جــيــم مـــاتـــيـــس، أمـــــس، إن كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لــــن تــحــصــل عـــلـــى أي 
تخفيف للعقوبات قبل أن تتخذ 
خطوات «لا رجعة فيها» في اتجاه 

نزع أسلحتها النووية.
وشــــــــــدد مــــاتــــيــــس مـــتـــحـــدثـــا 
أثـــنـــاء انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر أمـــنـــي في 
سنغافورة، على ضرورة أن يبقي 
المجتمع الدولي في الوقت الحالي 
عــقــوبــاتــه المــفــروضــة عــلــى بيونغ 
يـــانـــغ، وذلـــــك قــبــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
المــــقــــررة بـــين الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضـــــاف مــاتــيــس خـــلال اجــتــمــاع 
مع وزيري دفاع كوريا الجنوبية 
والــــيــــابــــان: «لـــــن تــحــصــل كـــوريـــا 
الشمالية على انفراج، إلا عندما 
تظهر خطوات يمكن التحقق منها 
ولا رجـــعـــة فــيــهــا لـــنـــزع الأســلــحــة 
النووية». وقــال: «إننا مرتبطون 
بـــــالـــــتـــــزام لا يــــتــــزعــــزع بــتــوطــيــد 
تعاوننا أكــثــر فــي مــجــال الــدفــاع، 
ما يشكل أفضل وسيلة للحفاظ 

على السلام».
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــكــوري 
الجنوبي، سونغ يونغ - مو، إنه 
نظرا للتطورات الأخيرة في كوريا 
الشمالية «يمكن أن نكون متفائلين 
بحذر، ونحن نمضي قدما». وأكد 
ترمب الجمعة أن القمة مع زعيم 
كوريا الشمالية ستعقد كما كان 
مقررا في ١٢ يونيو (حزيران) في 
سنغافورة، بعد استقبال مساعد 
الزعيم الكوري الشمالي في البيت 

الأبيض.
كذلك، دعت وزيــرة الجيوش 
الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــلـــــورانـــــس بــــارلــــي 
إلــى «الحفاظ على  خــلال المؤتمر 
الاحــــتــــراس» تـــجـــاه بــيــونــغ يــانــغ 
والتثبت مــن أن العقوبات تبقى 
إلــى حــين تفكيك برنامج  مطبقة 
بــيــونــغ يـــانـــغ الـــنـــووي بــالــكــامــل. 
وجـــاء فــي نــص خــطــابــهــا: «يــبــدو 
أن ســفــن شــحــن كـــوريـــة شــمــالــيــة 
لديها «مــواعــيــد» ليلية منتظمة 
مع سفن مجهولة المصدر، وتعود 
بعد ذلــــك... محملة»، فــي تلميح 
إلـــى انــتــهــاك الــحــظــر الاقــتــصــادي 

المفروض على كوريا الشمالية.
اعـــتـــبـــرت أن مــــؤشــــرات  وإذ 
«الانــفــتــاح» والـــعـــزم عــلــى إحـــداث 
«تنمية اقتصادية» الصادرة عن 
نـــظـــام بــيــونــغ يـــانـــغ هـــي مــوضــع 
«ترحيب»، دعت في الوقت نفسه 
إلــــى عــــدم الــتــغــاضــي عـــن أهــمــيــة 
العقوبات. وقالت بارلي: «علينا 
ألا نبدي ســذاجــة، علينا أن نظل 
على احتراسنا. بل على العكس، 
يجدر بنا التثبت من أن العقوبات 
تطبق بشكل محكم إلى حين نزع 
الـــســـلاح الــــنــــووي بـــصـــورة تــامــة 

وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها» 
لكوريا الشمالية.

بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الياباني، إيتسونوري أونوديرا، 
إن الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة اتــفــقــت على 
ضـــــرورة مــواصــلــة الــضــغــط على 
كوريا الشمالية قبل القمة المقررة 
بــــين زعـــيـــمـــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وكوريا الشمالية.
وكان أونوديرا يتحدث عقب 
اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي جـــمـــعـــه بـــوزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي ووزيــــر الــدفــاع 

الــــكــــوري الــجــنــوبــي ســـونـــج على 
هــــامــــش المـــنـــتـــدى الأمـــــنـــــي، وفـــق 
رويترز. وأضاف أن حل المشكلات 
المتعلقة بكوريا الشمالية يجب 

أن يكون
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــا، لـــــكـــــن هـــــذه 
الجهود يجب أن تساندها القوات 

الدفاعية في البلدان الثلاثة.
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن «بـــنـــزع 
كـــامـــل لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة قــابــل 
للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه»، 
مبدية استعدادها لضمان «أمن» 
الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي الـــذي 

يعتبر أن ترسانته النووية تشكل 
ضمانا لبقائه. وقال ماتيس بهذا 
الـــصـــدد: «يــمــكــنــنــا أن نــتــوقــع في 
أفضل الأحــوال طريق مفاوضات 
مـــحـــفـــوفـــة بـــالـــعـــقـــبـــات». وحــــــذر: 
«علينا بصفتنا وزراء دفـــاع، أن 
نستمر في تعاون قوي في مجال 
لــلــســمــاح لدبلوماسيينا  الـــدفـــاع 
بالتفاوض بهدوء من موقع قوة 

في هذا الظرف الحرج».
على صعيد آخـــر، قــال وزيــر 
دفــــاع ســنــغــافــورة نــيــغ إنـــغ هــين، 
بـــــلـــــده ســيــتــحــمــل  الـــــســـــبـــــت، إن 

ا مـــن تــكــلــفــة الــقــمــة المــرتــقــبــة  جــــزء
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي والــزعــيــم 
الكوري الشمالي. وتنطوي رحلة 
كيم إلى سنغافورة على تحديات 
لوجيستية قد تشمل على الأرجح 
اســتــخــدام طــائــرة تــرجــع للحقبة 
السوفياتية لنقله هــو وسيارته 
الــلــيــمــوزيــن، وعـــشـــرات مــن رجــال 
الأمـــــــــن وغـــــيـــــرهـــــم، وفــــــــق وكــــالــــة 

رويترز.
وذكــــرت صحيفة «واشــنــطــن 
بوست» في وقت سابق أن بعض 
المــســائــل الــلــوجــيــســتــيــة المــرتــبــطــة 
بالقمة التي لم يتم حلّها، تتعلق 
بــالــجــهــة الـــتـــي ســتــســدد فــواتــيــر 
الفندق الذي سيقيم به زعيم البلد 
الــذي يعاني من نقص السيولة، 
والذي تعرض اقتصاده لضغوط 
بـــســـبـــب ســلــســلــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
التي فرضتها عليه الأمم المتحدة 
والعقوبات أحادية الجانب بسبب 

برنامجه النووي والصاروخي.
وسنغافورة، البلد الصغير 
الـــثـــري فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، 
مــصــمــمــة عــلــى اســتــضــافــة الــقــمــة 
بـــنـــجـــاح ومـــســـتـــعـــدة لــلــمــشــاركــة 
وسداد بعض التكاليف على الأقل. 
الــدفــاع للصحافيين،  وقـــال وزيـــر 
ردا على سؤال بشأن ما إن كانت 
سنغافورة ستتحمل تكلفة القمة: 
«بالطبع نعم، ولكنها تكلفة نحن 
على استعداد لتحملها كي نلعب 
فــي هـــذا الاجــتــمــاع  دورا بسيطا 
التاريخي». ولــم يذكر مــزيــدا من 

التفاصيل.
وشــوهــد كــيــم تــشــانــغ ســون، 
المــديــر الفعلي لمكتب كــيــم جونغ 
الـــحـــالـــي فــي  فــــي الأســـــبـــــوع  أون 
فندق «ذا فولرتون» الفخم المطل 
عـــلـــى نـــهـــر ســـنـــغـــافـــورة. وذكـــــرت 
تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة أنــــــه مـــوجـــود 
فــي ســنــغــافــورة لــلــقــاء مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــين لـــلـــتـــرتـــيـــب لاجـــتـــمـــاع 

القمة. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» إن الفندق هو مقر الإقامة 
المــخــتــار لــوفــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
الـــجـــنـــاح  تـــكـــلـــفـــة  وأضـــــــافـــــــت أن 
الرئاسي لا تقل عن ثمانية آلاف 
دولار سنغافوري، أي ستة آلاف 
دولار في الليلة الواحدة. وامتنع 
الــفــنــدق عــن الإفـــصـــاح عــن تكلفة 

الغرفة في الجناح الرئاسي.

وزراء دفاع الولايات المتحدة (يسار) واليابان (وسط) وكوريا الجنوبية يغادرون اجتماعاً ثلاثياً في سنغافورة أمس (إ.ب.أ)

محامي ترمب: للرئيس صلاحية العفو عن نفسه
واشنطن: «الشرق الوسط»

قال رودي جولياني، محامي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمـــــس، إن الــرئــيــس يــمــلــك «عــلــى 
الأرجـــح» سلطة إصــدار عفو عن 

نفسه، لكنه لا ينوي فعل ذلك.
وقــال جولياني لشبكة «إيه 
بــــي ســــــي»، إن تـــرمـــب لا يــعــتــزم 

إصـــــــــدار عـــفـــو عـــــن نـــفـــســـه، لــكــن 
الــدســتــور الأمــيــركــي الـــذي يمنح 
الـــرئـــيـــس ســلــطــة إصـــــــدار أوامـــــر 
بالعفو «لم يقل إنه لا يستطيع أن 
يفعل ذلك». وأضف جولياني في 
تصريحاته للمحطة التلفزيونية: 
«سيكون سؤالاً مطروحاً. أعتقد 
أن إجــابــتــه ستكون فــي إطـــار ما 

يقوله الدستور». 

وتــــابــــع أن مـــســـألـــة جــلــوس 
تــــــرمــــــب مـــــــع المـــــحـــــقـــــق الـــــخـــــاص 
روبرت مولر تمثل أيضاً «سؤالاً 
مــــطــــروحــــاً». ويـــحـــقـــق مـــولـــر فــي 
احـــــتـــــمـــــال وجــــــــــود تــــــواطــــــؤ بــين 
روسيا وحملة ترمب للانتخابات 
فـــي عــــام ٢٠١٦. لكن  الـــرئـــاســـيـــة 
مجموعة محاميِّ ترمب يميلون 

إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

 كــمــا يــحــقــق مــولــر فــيــمــا إذا 
كــــــان تــــرمــــب ســـعـــى بـــشـــكـــل غــيــر 
لــعــرقــلــة ســيــر التحقيق  قــانــونــي 

في قضية التدخل الروسي.
من جانبه، قال كيفين مكارثي 
زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بمجلس النواب لمحطة «سي إن 
إن»، أمس، إنه لا ينبغي للرئيس 

أن يصدر عفواً عن نفسه.

في أكبر انتشار للقوات الأميركية بأوروبا منذ الحرب الباردة 

واشنطن تقود تدريبات «الناتو» في بولندا ودول البلطيق 
فيلنيوس (ليتوانيا):

«الشرق الأوسط»

بـــــدأ نـــحـــو ١٨ ألـــــف جـــنـــدي مــن 
١٩ دولـــة، معظمها مــن حلف شمال 
الأطــلــســي، أمــس تــدريــبــات عسكرية 
سنوية بقيادة واشنطن في بولندا 
ودول البلطيق (إيــســتــونــيــا، لاتفيا 
ولــــيــــتــــوانــــيــــا) لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــاهـــزيـــة 
الــقــتــالــيــة فــــي الـــخـــاصـــرة الــشــرقــيــة 
للحلف في ظل تزايد النفوذ الروسي.

وتـــهـــدف هـــذه الــتــمــاريــن، وهــي 

أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــات انــــتــــشــــار لـــلـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أوروبـــــا مــنــذ الــحــرب 
الـــــبـــــاردة، إلــــى طــمــأنــة دول الــحــلــف 
الأطــلــســي فــي أقــصــى الــشــرق الــذيــن 
يتخوفون من التدريبات العسكرية 
الـــروســـيـــة المـــتـــكـــررة قــــرب حـــدودهـــم 

والنزاع في أوكرانيا.
وتــــــــأتــــــــي تـــــــدريـــــــبـــــــات «ســـــابـــــر 
ســتــرايــك» فــي دورتــهــا الثامنة التي 
تستمر حــتــى ١٥ يــونــيــو (حــزيــران) 
بـــعـــدمـــا تــــم الـــكـــشـــف عــــن أن بــولــنــدا 
تدرس مقترحا لنشر قوات أميركية 

فـــي الـــبـــلاد بــشــكــل دائـــــم، كــمــا ذكـــرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال 
بــافــل ســـولـــوك، رئــيــس مــكــتــب الأمــن 
الوطني في الرئاسة البولندية، إن 
وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع هذا 
الأسبوع تظهر أن وارسو قد تدفع ما 
بين ١٫٥ مليار وملياري دولار (١٫٣ 
إلى ١٫٧ مليار يورو) للمساعدة في 
تغطية كلفة تــمــركــز وحـــدة دبــابــات 

أميركية في بولندا.
وأثــار الاقتراح انتقادات فورية 
من موسكو، حيث أصر الكرملين على 

أن أي تحرك من هذا النوع «لن يحقق 
فـــوائـــد لأمـــن الـــقـــارة واســـتـــقـــرارهـــا». 
وكثفت الولايات المتحدة انتشارها 
في الخاصرة الشرقية لحلف شمال 
الأطلسي، وتحديدا في بولندا منذ 
ضــم روســيــا فــي ٢٠١٤ لشبه جزيرة 

القرم من أوكرانيا.
الــولايــات المتحدة كذلك  وتقود 
مـــجـــمـــوعـــة قـــتـــالـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــحــلــف 
الأطــلــســي مــتــعــددة الــجــنــســيــات في 
ألمــانــيــا وبريطانيا  بــولــنــدا. وتــقــود 
وكــنــدا ثـــلاث مــجــمــوعــات أخــــرى في 

الـــقـــريـــبـــة، إســتــونــيــا  الــبــلــطــيــق  دول 
ولاتفيا وليتوانيا، حيث يتوقع أن 

تجري تدريبات «سابر سترايك».
وقــــــــــال الــــــجــــــنــــــرال الأمـــــيـــــركـــــي، 
ريــتــشــارد كــوفــمــان، أمـــام مسؤولين 
اجــتــمــعــوا فـــي حــفــل مــقــتــضــب أمــس 
فـــي فــيــلــنــيــوس إن «كــتــائــب الــحــلــف 
الأطــــــلــــــســــــي ســــتــــخــــضــــع لاخــــتــــبــــار 
خــاص خــلال «ســابــر ســتــرايــك»، هذا 
يثبت الــتــزام الــحــلــف». كما أعــلــن أن 
التدريبات تثبت «الليونة المتزايدة 
الــبــريــة والــجــويــة للتعامل  لــلــقــوات 

سريعا مع أزمة ما. هذا يتيح تأمين 
وجـــــود جـــيـــد، حــيــث نــحــتــاج إلـــيـــه»، 
قـــادرون تماما على  مضيفا: «نحن 

تنفيذ عمليات مشتركة».
وخلال زيارته وارسو الأسبوع 
الماضي، وضــع الأمــين العام للحلف 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ القدرة 
على نقل القوات والردع والسعي إلى 
الاستقرار ضمن الأولــويــات الكبرى 
لقمة الحلف المقررة في ١١ و١٢ يوليو 
(تموز) في بروكسل بهدف الرد على 

سياسة الكرملين.

وأقـــــــام الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــي 
مايو (أيــار) ٢٠١٧ مقرا عاما جديدا 
في بولندا لقيادة نحو ستة آلاف من 
جنوده، ينتشرون في إطار عمليات 
الــــحــــلــــف والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
المنطقة. وفي سبيل تعزيز روابطها 
الدفاعية مع واشنطن، وقعت بولندا 
عقدا بقيمة ٤٫٧٥ مليار دولار (٣٫٨ 
مليار يورو) في مارس (آذار) لشراء 
منظومة مضادة للصواريخ من طراز 

باتريوت.
ونـــــــددت مـــوســـكـــو مــــن جــهــتــهــا 

بــاحــتــمــال نــشــر مــنــظــومــة بــاتــريــوت 
فــي بولندا ورومــانــيــا، معتبرة ذلك 
انتهاكا لاتفاقية تعود للعام ١٩٨٧ 
حـــول الـــصـــواريـــخ. وكـــانـــت موسكو 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي اتُهمت 
مــن جــانــب ليتوانيا وبــولــنــدا بنشر 
صــــواريــــخ «إســـكـــنـــدر» الــبــالــيــســتــيــة 
فــــي جــيــب  الــــنــــوويــــة  الـــــقـــــدرات  ذات 
كــــالــــيــــنــــيــــنــــغــــراد «بـــــشـــــكـــــل دائـــــــــــم». 
وستجري تدريبات «سابر سترايك» 
هـــذا الــعــام جــزئــيــا فــي هـــذه المنطقة 

الحساسة.

الاحتجاج الشعبي ضد الرئيس أورتيغا امتد إلى مدن عدة

العنف في نيكاراغوا يسقط ٦ قتلى بينهم أميركي 
ماناغوا (نيكاراغوا):

 «الشرق الأوسط»

أســفــر تــواصــل أعــمــال العنف 
فــــــي نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا، خـــــــلال نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع، عــن ســقــوط ســتــة قتلى 
أحــدهــم أمــيــركــي، وعـــدد كبير من 
الـــجـــرحـــى، واعــــتــــقــــالات، وأضـــــرار 
مــــاديــــة فــــي مـــديـــنـــة مـــســـايـــا الــتــي 
شــهــدت مــواجــهــات جــديــدة عنيفة 
بــين متظاهرين وشــرطــة مكافحة 

الشغب.
وقال رئيس «هيئة نيكاراغوا 
ألــفــارو  لحماية حــقــوق الإنـــســـان» 
ليفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن خمسة أشــخــاص أحــدهــم فتى 
قتلوا السبت فــي مسايا، المدينة 
الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة مــانــاغــوا 
معقل الحزب السانديني الحاكم. 
وأوضــــح أن المــديــنــة «عــاشــت يــوم 

حزن وألم»، السبت الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر 
عـــــــدة بـــيـــنـــهـــا ســـــفـــــارة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، إن أميركيا فــي الثامنة 
والأربعين من العمر قتل في ظروف 
غامضة السبت في ماناغوا. وقتل 
أكــثــر مــن مــائــة شخص فــي جميع 
أنحاء البلاد، منذ موجة المظاهرات 
التي بــدأت في ١٨ أبريل (نيسان) 
للمطالبة باستقالة الرئيس دانيال 
أورتيغا (٧٢ عاما) المقاتل والعضو 
في الجبهة الساندينية للتحرير 

الـــذي يتولى الحكم منذ  الوطني 
٢٠٠٧. وقد رأى في هذه المظاهرات 

«مؤامرة للمعارضة».
وتـــــحـــــولـــــت مــــســــايــــا الـــســـبـــت 
ساحة معركة منذ ساعات الصباح 
الأولــــــــــى، عـــنـــدمـــا حـــــاولـــــت قـــــوات 
الأمــــن بــمــســاعــدة مـــن مــجــمــوعــات 
ـــدتـــهـــم الــســلــطــة 

ّ
مــــن مـــدنـــيـــين، جـــن

الساندينية فــي ميليشيات على 
ما ذكرت الوكالة الفرنسية، إخلاء 
شــــــــوارع المـــديـــنـــة الـــتـــي تــبــعــد ٣٠ 
كيلومترا جنوب شرقي ماناغوا. 
وهــــي تــعــد واحـــــدة مـــن أكــبــر مــدن 
الــبــلاد، ويبلغ عــدد سكانها ١٠٠ 

ألف نسمة.
وقــــــال أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
رســـائـــل عــبــر تــطــبــيــق «واتـــســـاب» 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
صــدوا «هجوما ترافق مع إطلاق 
الــتــي أقامها  نــار على المــتــاريــس» 
المحتجون في حديقة سان ميغيل، 
مستخدمين مــدافــع هـــاون محلية 

الصنع.
وسُمع في المدينة إطــلاق نار 
لــلــدمــوع  المــســيــلــة  الــقــنــابــل  ودوي 
وانفجارات مدافع الهاون اليدوية 
الـــصـــنـــع، فــيــمــا حــــذر الـــســـكـــان من 
وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــــن الــقــنــاصــة 
المــتــمــركــزيــن عــلــى مــقــربــة مـــن مقر 
الــشــرطــة المحلية غــيــر البعيد عن 

الحديقة في وسط المدينة.
وقال جوناتان خوسيه، أحد 

ســكــان مــســايــا: «إنــهــم يهاجمون 
الــــــنــــــاس. أحـــــــد جــــيــــرانــــي أصـــيـــب 
بـــرصـــاصـــة فــــي صــــــــدره، أطــلــقــهــا 
قـــــنـــــاص، لأنــــهــــا كــــانــــت رصـــاصـــة 
مــن رشـــاش مــن نـــوع «إيـــه كــي - + 
٤٧+ نظرا إلى حجم الجرح» الذي 

أحدثته الرصاصة.
وتــبــعــثــرت فـــي الـــســـوق الــتــي 
أحـــرقـــت مــرتــين خـــلال المــظــاهــرات 
قــــطــــع خـــشـــبـــيـــة يــــــدويــــــة الـــصـــنـــع 

ودمـــى قماشية وفــاكــهــة زخرفية 
من الصلصال. وتحدثت الشرطة 
عــن توقيف ١١ شخصا، ونـــدّدت 
«أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة» واســتــخــدام  بــــ
«أسلحة نارية» و«مدافع هاون». 
وأضـــــاف جـــونـــاتـــان خــوســيــه، أن 
«السكان لم يقوموا إطلاقا بحرق 
السوق (...) هم (وحدات مكافحة 
الــشــغــب) الــذيــن أتـــوا فــي الصباح 
الــبــاكــر، ونــقــلــوا شــابــا كـــان هــنــا» 

لحماية حيه. وأوضــح أن الناس 
«قـــد نــظــمــوا أنفسهم فــي الأحــيــاء 
لــحــمــايــة شــوارعــهــم» مــن وحـــدات 
مكافحة الشغب وأنصار السلطة.
وبـــــعـــــد هــــجــــومــــين شــنــتــهــمــا 
«مــجــمــوعــات الـــصـــدم» هـــذه، نظم 
الــنــاس صــفــوفــهــم لــتــأمــين الــدفــاع 
عن أنفسهم، عبر إقامة متاريس 
لإعاقة تحركات هذه المجموعات، 
ودق نــواقــيــس الــخــطــر بـــأجـــراس 

الكنائس للفت الأنظار إلى هجوم.
وأقفل عــدد كبير من المتاجر 
والمــــصــــارف ابـــتـــداء مـــن الــجــمــعــة، 
فــي أعــقــاب عــمــلــيــات ســلــب ونهب 
حــصــلــت لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس. وقـــالـــت 
فانيسا، التي كانت تبكي ولم تعد 
تغادر منزلها مع أبنائها الثلاثة 
وابــــن أخــيــهــا: «إنــهــا صـــحـــراء. لم 
يعد ثمة تــجــارة، لا شـــيء. فقدت 

الأمل، الوضع رهيب».
ووقــــــــعــــــــت حــــــــــــــــوادث أيــــضــــا 
الــســبــت فـــي بــلــدتــين مـــجـــاورتـــين، 
هما كونسيبسيون وديريا حيث 
أحــرقــت قــاعــة الــبــلــديــة والمــدرســة، 
وكــــذلــــك ثــــــلاث ســـــيـــــارات لــلــحــزب 
الــســانــديــنــي الــحــاكــم، كــمــا ذكـــرت 
الـــشـــرطـــة الـــتـــي حــمــلــت «الــيــمــين» 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن أعـــــمـــــال الـــنـــهـــب 

والسلب هذه.
وأعــــلــــن ألــــفــــارو لــيــفــا رئــيــس 
«هيئة نيكاراغوا لحماية حقوق 
الإنسان» أن ٢١ شخصا قد أخلي 
ســبــيــلــهــم إثـــر تــدخــل لـــرجـــال ديــن 
لـــدى الــســلــطــات، لــكــن ١١ شخصا 
آخرين موقوفين نقلوا إلى سجن 
ماناغوا. واندلعت الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا جــــراء 
إصلاح لنظام التقاعد تم التراجع 
عنه فــي وقــت لاحـــق، لكنه تحول 
بسرعة إلى حركة احتجاج شاملة 
على رئيس الدولة المتهم باحتكار 

السلطة.

متظاهرون في مدينة مسايا بنيكاراغوا خلال اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب أول من أمس (أ.ب)

انهيار هدنة هندية ـ باكستانية على حدود كشمير
تل جنديان وأصيب 

ُ
ق سريناغار (الهند) - «الشرق الأوسط»: 

ســبــعــة مــدنــيــين فـــي قــصــف وتـــبـــادل لإطــــلاق الـــنـــار بـــين الــقــوات 
الهندية والباكستانية، أمس، على حدود إقليم كشمير المتنازع 
النار دام أياماً  عليه، بحسب مسؤولين؛ ما أنهى اتفاقاً لوقف إطــلاق 
معدودة. ودارت المواجهات في أخنور قرب حدود الإقليم مع باكستان، 
وقالت قوات حرس الحدود الهندية، إنها ردت على إطلاق نار من جانب 
حرس الحدود الباكستاني بدأ دون أي استفزاز في الساعات الأولى من 
صباح أمس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم قوات 
حرس الحدود الهندية، مانوج ياداف، إنه «تم إخلاء جنديين على الفور 
إلى مستشفى عسكري، حيث توفيا متأثرين بجروحهما». ولم تعلق 
السلطات الباكستانية على التصريحات الهندية أو على حجم الضرر 
الذي تكبّدته قواتها في الاشتباك الحدودي. ويأتي هذا الاشتباك بعد 
نحو أربعة أيام من اتفاق الجيشين على الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق 
النار. وأفاد الجانب الباكستاني في بيان آنذاك، بأن الجيشين «اتفقا على 
التطبيق الكامل لتفاهم وقف إطلاق النار الذي أبرم عام ٢٠٠٣ بحرفيته 
فــوراً، وبضمان عــدم انتهاك أي من الطرفين وقــف إطــلاق الــنــار»، وذلك 
بعدما بلغ العنف بين البلدين الخصمين المسلحين نووياً مستوى غير 

مسبوق منذ ١٥ عاماً في المنطقة المضطربة.

الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل داخل كاتدرائية برلين

برلين - «الشرق الأوسط»: أطلقت الشرطة الألمانية النار على 
شخص «يثير مشكلات» داخــل الكاتدرائية الكبرى في برلين، 
وفـــق مــا أفــــادت قـــوات الأمـــن الــتــي طــوقــت مــدخــل الــكــاتــدرائــيــة. 
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الشرطة 
تدخلت بسبب شخص كان يثير مشكلات (داخــل الكاتدرائية)، وعلى 
الأثر استخدم ضابط في الشرطة سلاحه». وفي تغريدة على «تويتر» 
أوضحت الشرطة، أن الرجل «أصيب في ساقيه». وأفادت الشرطة بعد 
ذلك بأنها لا تملك عناصر تؤشر إلى «دافــع إرهابي» للحادث. وقالت 
المتحدثة: «ليس هناك عناصر تظهر أن هناك دوافع إرهابية للحادث»، 
لافتة إلى أن الرجل الذي أثار مشكلات داخل الكاتدرائية قبل أن يصاب 
برصاص الشرطة كان يحمل سكيناً وهو في الثالثة والخمسين من عمره 
ونمساوي الجنسية. وتقع الكاتدرائية الكبرى في برلين في الوسط 
التاريخي للعاصمة الفيدرالية، وهي أحد المعالم السياحية الأساسية في 
المدينة. وانتشر عناصر من الشرطة بأسلحتهم النارية وسيّروا دوريات 

حول الكاتدرائية، وفرضوا طوقاً أمنياً حول مدخلها.

اغتيال مرشحة لعضوية بلدية في المكسيك

تلت مرشحة لعضوية مجلس 
ُ
ق مكسيكو - «الشرق الأوسط»: 

بــلــدي فــي جــنــوب المكسيك بــالــرصــاص فــجــر الــســبــت، قــبــل أقــل 
من شهر من موعد الانتخابات، بحسب ما أعلنت السلطات. 
وقتلت باميلا تيران، المرشحة عن الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم، 
في غوتشيتان بولاية واخاكا مع المصورة ماريا دل سول كروز، وشخص 
ثالث لــدى خروجهم مــن أحــد المطاعم. وباميلا هــي ابنة خــوان تيران، 
زعيم كارتيل للمخدرات في منطقتها، وهو مسجون منذ ٢٠١٧ لإدانته 
بارتكاب الجريمة المنظمة. وتولت كــروز قضايا السكان الأصليين في 
حكومة ولاية واخاكا. ويعتقد أن الشخص الثالث الذي قتل هو حارس 
شخصي. واغتيل هذا العام أكثر من ٣٠ سياسياً في المكسيك، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويبدو أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من حزب 
«مورينا» اليساري، الذي يترشح للمرة الثالثة للرئاسة المرشح الأوفر 
حظاً للفوز في التصويت الذي يجرى بدورة وحيدة، وسط إحباط جراء 

تفشي الفساد وارتفاع قياسي في نسب الجرائم وضعف الاقتصاد.

اتهام رئيس مجلس الشيوخ النيجيري 
بالتورط في عمليات سطو

لاغوس: «الشرق الأوسط»

استدعت الشرطة النيجيرية، 
أمـــــــس، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
لــجــلــســة اســـتـــجـــواب بــعــدمــا أفـــاد 
أفراد في عصابة إجرامية بتورطه 
فــي عمليات سطو على مصارف 

أسفرت عن مقتل ٣٣ شخصا.
ويـــــــــــرأس بــــــوكــــــولا ســـــاراكـــــي 
مجلس الشيوخ النيجيري، وهو 
ثالث المناصب أهمية في الدولة، 
وشــغــل بــين ٢٠٠٣ و٢٠١١ منصب 
حــاكــم ولايـــة كـــوارة حيث حصلت 
عمليات السطو في وضح النهار 
في وسط مدينة أوفة، في ٥ أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، وفـــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الشرطة 
الــوطــنــيــة، جــيــمــوه مـــوشـــود، إنــه 
تــم توقيف ٢٢ مشتبها بهم على 
خلفية عمليات السطو على ستة 
مــصــارف فــي أوفـــة، بينهم خمسة 
مــن زعــمــاء الــعــصــابــة أشــــاروا إلــى 
تــورط ساراكي. وقــال موشود في 
بيان إن «قوات الشرطة النيجيرية 
استدعت رئيس مجلس الشيوخ 
السيناتور بوكولا ساراكي... للرد 
على اتهامات طاولته في اعترافات 

زعماء العصابة الخمسة».
وأضــــاف المــتــحــدث أن زعــمــاء 
العصابة اعترفوا بأنهم يعملون 
لــــــــدى ســـــــاراكـــــــي فــــــي «الـــبـــلـــطـــجـــة 

الــــســــيــــاســــيــــة تــــحــــت اســــــــم حـــركـــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــشـــبـــابـــيـــة»، المـــعـــروفـــة 
باسم «غود بويز». وتابع المتحدث 
أنهم «أقــروا واعترفوا بــأن رئيس 
مجلس الشيوخ السيناتور بوكولا 
ســـــاراكـــــي، وحــــاكــــم ولايـــــــة كـــــوارة 
الحاج عبد الفتاح أحمد، يزودانهم 

بالأسلحة والمال والسيارات».
وقــــال مـــوشـــود إنـــه تـــم تعقب 
ســــيــــارة ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع مــــن نـــوع 
«لـــــــكـــــــزس» يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا تـــعـــود 
لساراكي، استخدمت في عمليات 
الــســطــو وصـــولا إلـــى مــقــر حكومة 
كــوارة في لورين عاصمة الولاية. 
وتـــم تــوقــيــف اثــنــين مــن مــســاعــدي 

الحاكم.
وأكّد المتحدث أن «التحقيق لا 
يزال مستمرا، وتم تكثيف الجهود 
مـــــن أجـــــــل تــــوقــــيــــف مـــشـــتـــبـــه بــهــم 
آخرين لا يزالون طلقاء. وسيساق 
جــمــيــع المــشــتــبــه بـــهـــم المـــتـــورطـــين 
إلــــى المــحــاكــمــة عــنــد الانـــتـــهـــاء من 

التحقيق».
والشهر الماضي، لمح ساراكي 
الــــذي يــواجــه اتــهــامــات بــالــفــســاد، 
إلى أن الشرطة تعد مؤامرة ضده 
لـــتـــوريـــطـــه فــــي عــمــلــيــات الــســطــو، 
الأمر الذي نفته الشرطة. وساراكي 
عضو في حزب «المؤتمر التقدمي» 
الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس 
مـــحـــمـــد بــــــخــــــاري، ونــــائــــبــــه يــمــي 

أوسينباجو.
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كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى التنظيم الإرهابي

العراق: حكم بالسجن المؤبد على «داعشية} فرنسية
بغداد: حمزة مصطفى

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية 
حكماً بالسجن المؤبد بحق الفرنسية 
من أصل جزائري ميلينا حسن بوغدير، 
بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعـــــش. وصــــدر الــحــكــم بــحــق بــوغــديــر 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي 
تصل عقوبته حتى الإعدام، بعد جلسة 
مــحــاكــمــة ســابــقــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي. 
وكـــــــان الــــقــــضــــاء الــــعــــراقــــي أصــــدر 
مـــــؤخـــــراً ســـلـــســـلـــة مـــــن الأحـــــــكـــــــام، بــمــا 
فــيــهــا الإعـــــــدام، بــحــق عـــشـــرات الــنــســاء 
«الــداعــشــيــات» مــن جنسيات مختلفة، 
من بينهن روسية وشيشيانية وأذرية، 
بــالإضــافــة إلـــى صــــدور أحــكــام مماثلة 
امـــرأة تركية بتهمة الانتماء  بحق ١٦ 

إلى تنظيم داعش. 
الــحــكــومــة الفرنسية على  وكــانــت 
لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا أعــلــنــت عــدم 

تــدخــلــهــا ســيــاســيــاً مــن أجـــل التخفيف 
عن بوغدير. وقــال جــان إيــف لودريان 
إن «بوغدير إرهابية من (داعش) قاتلت 
ضد الــعــراق، لذلك يجب أن تحاكم في 
هذا البلد». وولدت بوغدير عام ١٩٩٠، 
ولديها ٤ أطفال هم: أسماء (٨ سنوات)، 
وسليمان (٦ سنوات)، وآسيا (٤ سنوات 
ونصف السنة)، وزينب (سنتان)، حيث 
إلــى فرنسا، فيما لا  رحــل ثــلاثــة منهم 

تزال الأخيرة معها بالسجن. 
وكــــانــــت بـــوغـــديـــر اعــتــقــلــت خـــلال 
المــاضــي فــي مدينة  الــعــام  شهر فبراير 
الموصل، وحُكم عليها بالسجن ٧ أشهر 
حينها كي يتم ترحيلها فيما بعد إلى 
فرنسا، بتهمة الدخول غير المشروع إلى 
الأراضي العراقية. لكن محكمة التمييز 
العراقية نقضت الحكم وعدت أن الأمر 
«لم يكن دخولاً غير شرعي بسيطاً، إذ 
إنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى 

تنظيم داعش، فتبعته». 
ودخــلــت بــوغــديــر الــعــراق بعباءة 

ســـــــوداء مــــع ســـتـــرة رمــــاديــــة وحـــجـــاب 
بنفسجي في أكتوبر (تشرين الأول) من 
عام ٢٠١٥ عن طريق الحدود السورية، 
التي أمضت فيها ٤ أيام بصحبة زوجها 
الذي عمل طباخاً، بحسب قولها. وفي 
٣ من مايو (أيــار) الماضي، كانت أولى 
جولات محاكمة ميلينا بتهمة الإرهاب، 
حيث نفت علمها بمكان وجود زوجها 
الذي تركها لجلب الماء، على حد قولها. 
أفــكــار «داعـــش»،  أنــكــرت اعتناقها  كما 
وقــــالــــت إن «مـــــا يـــجـــري لـــهـــا هــــو حـــال 
الكثيرات من الزوجات (الداعشيات)». 

من جانبها أكــدت الدكتورة عبير 
الجلبي سكرتيرة هيئة رعاية الطفولة 
«الـــشـــرق  فــــي الـــــعـــــراق، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
مــــــن أطــــفــــال  الأوســــــــــــــــط»، إن «ثــــــلاثــــــة 
بوغدير تمت إعادتهم إلى بلدهم بعد 
الاتــصــال بــالــســفــارة الــجــزائــريــة، حيث 
تمت الإجـــراءات الخاصة بذلك، بينما 
بقيت واحــدة هي الآن في حــوزة وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية في مكان 

خـــــاص لـــغـــرض إعـــــــادة تـــأهـــيـــل هــــؤلاء 
إلـــى أمــهــات  الــذيــن ينتسبون  الأطـــفـــال 

(داعشيات)». 
وكشفت الجلبي أن «وزارة العمل 
الــطــفــولــة وكــذلــك  ممثلة بهيئة رعــايــة 
الـــخـــاصـــة  دائــــــــرة ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
تــحــتــفــظ حــالــيــاً بــنــحــو ٧٠ طـــفـــلاً، غير 
أن هـــــذا الــــرقــــم يـــزيـــد ويـــنـــقـــص حــســب 
مــا يتم إعــادتــه مــن هــؤلاء الأطــفــال إلى 
دولـــــهـــــم، الــــتــــي تـــتـــم عـــبـــر المـــخـــاطـــبـــات 
الرسمية، أو يزيد بسبب الحكم على 
نـــســـاء (داعــــشــــيــــات) جــــــدد، حـــيـــث يــتــم 
عزل أطفالهن عنهن، لغرض إما إعادة 
الــتــأهــيــل، ولــكــون ســجــون الــكــبــار غير 
مــلائــمــة لــهــم، أو لــغــرض إعــادتــهــم إلــى 
بلدانهم»، مبينة أن «الوزارة تقوم دائماً 
بمخاطبة السفارات الأجنبية، وكثيراً 
ما تأتي الموافقات بتسلم الأطفال الذين 
يـــعـــودون إلـــى تــلــك الـــــدول مــمــن يحمل 
آباؤهم أو أمهاتهم جنسياتها، غير أن 
ذلك يتم عبر إجراءات قد تطول أحياناً، 

الـــدول تحرص على أن تتأكد  لأن تلك 
بالفعل من عائدية الأب أو الأم إلى تلك 

الدولة». 
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت 
عملية تــأهــيــل هـــؤلاء الأطـــفـــال تحقق 
نــســب نـــجـــاح مــعــيــنــة، قـــالـــت الــجــلــبــي 
إن «هـــنـــاك اســتــجــابــة رائـــعـــة مـــن قبل 
هــؤلاء الأطفال بشأن إعــادة تأهيلهم، 
ورفـــضـــهـــم الأفـــــكـــــار المـــتـــطـــرفـــة، حــيــث 
يــخــتــلــف الأمــــر بــعــد فــتــرة عــمــا كــانــوا 
يحملونه من أفكار وهم صغار، حين 
إيــواء  أمــاكــن  نستلمهم ونضعهم فــي 

خاصة». 
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــديـــــرات أمــــنــــيــــة إلــــى 
وجود ٥٠٩ أجانب، بينهم ٣٠٠ تركي، 
محتجزين في العراق بتهمة الانتماء 
للتنظيم المتطرف مع ٨١٣ طفلاً. وكانت 
الحكومة العراقية أعلنت الشهر الماضي 
إخضاعها المتهمين الأجانب بالإرهاب 
إلى القوانين النافذة في البلاد، بما في 

الفرنسية من أصل جزائري ميلينا بوغدير خلال إحدى جلسات محاكمتها (أ.ف.ب) ذلك النساء المتهمات بالإرهاب.

تونس تعتقل إرهابياً «خطيراً» 
وثلاثة من مساعديه

تونس: المنجي السعيداني

ألــقــت قـــوات الأمـــن الــتــونــســي، 
فــجــر أمـــــس، الــقــبــض عــلــى عنصر 
إرهـــابـــي قــالــت إنـــه «خــطــيــر جـــداً»، 
كما اعتقلت ٣ من مساعديه قاموا 
بحمايته ومــســاعــدتــه طــيــلــة فترة 
اخــتــبــائــه فـــي جــبــل قــبــلاط (شــمــال 
غـــــربـــــي تــــــونــــــس)، ووصـــــفـــــت هــــذا 
الــعــمــل بـــأنـــه «إنــــجــــاز عــظــيــم على 
المستوى الإعلامي، وعلى مستوى 
الــشــأن، كشف  التنفيذ». وفــي هــذا 
المــتــحــدث باسم  سفيان السليطي 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 
عــن مــجــمــوعــة مــن المــعــطــيــات حــول 
هـــذه الــعــمــلــيــة، فــأكــد أن الإرهـــابـــي 
الــتــونــســي الـــــذي أطـــاحـــت بـــه فــرق 
مــقــاومــة الإرهــــــاب يــدعــى إبــراهــيــم 
الــــريــــاحــــي، ويـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣١ 
سنة، وهو متورط في عدة عمليات 
إرهابية خطيرة على غــرار أحداث 
قــبــلاط ورواد الإرهــابــيــة، وأضــاف 
أن المتهم صدرت بشأنه العديد من 
الــوحــدات  لـــدى  مناشير التفتيش 
الأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــصـــة فــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب، علاوة على بطاقات جلب 
صادرة عن قضاة التحقيق بالقطب 

القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفــــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــفــاصــيــل 
هــــذه الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الــنــاجــحــة، 
إنــهــا «ثــمــرة عملية  قــال السليطي 
استباقية نوعية» تم التخطيط لها 
بنجاح، إذ تم نصب كمين للإرهابي 

الـــخـــطـــيـــر بـــــنـــــاءً عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية أكيدة وكُللت العملية 
بالنجاح. وأكــد أن كل مراحل هذه 
الــعــمــلــيــة قـــد جــــرت تــحــت إشــــراف 
النيابة العامة بالقطب القضائي 

لمكافحة الإرهاب.
ولـــتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة مــــا حــقــقــتــه 
فرقة مكافحة الإرهاب وما سيوفره 
لــهــا مـــن مــعــلــومــات حـــول عـــدد من 
العمليات الإرهابية السابقة، فقد 
أشــــــار الــســلــيــطــي إلـــــى أن انـــطـــلاق 
ــــتــــحــــريــــات الأمـــنـــيـــة  الأبــــــحــــــاث وال
حــدث بعد ساعات قليلة من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى الــعــنــصــر الإرهـــابـــي 
الـــــذي تـــــورط فـــي جـــرائـــم إرهــابــيــة 
مــنــذ ٢٠١٣، وكــذلــك مــع مساعديه 
الثلاثة. وبشأن الأحداث الإرهابية 
التي ثبت تورط الإرهابي إبراهيم 
الرياحي فيها، فقد جدّت مواجهات 
مسلحة بين قــوات الأمــن والجيش 
الــتــونــســي وعــنــاصــر إرهــابــيــة في 
نفس المنطقة (قــبــلاط) خــلال سنة 
٢٠١٣، مما أدى إلى مقتل اثنين من 
الــجــيــش والأمــــن وجـــرح ٥ آخــريــن، 
ـــتـــل ١٣ 

ُ
وفــــي جـــانـــب الإرهـــابـــيـــين ق

مــنــهــم واعـــتُـــقـــل ٤ آخــــــرون غــيــر أن 
الــبــعــض مــنــهــم فــــرّ نــحــو المــنــاطــق 
الجبلية. وخلال السنة التالية، أي 
٢٠١٤، عرفت منطقة رواد القريبة 
من العاصمة التونسية مواجهات 
مـــســـلـــحـــة مـــــع عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة 
المـــنـــازل وأســفــرت  تحصنت بــأحــد 

المواجهات عن مقتل ٧ إرهابيين.

مصر: قيود على الاعتكاف
 {لمنع تسلل الإرهابيين} للمساجد

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طــــالــــت شـــظـــايـــا الـــــخـــــوف مــن 
الإرهـــــاب سُــنــة الاعــتــكــاف المفضلة 
فـــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان؛ وذلـــــــك عــقــب 
مـــطـــالـــبـــات بـــرلمـــانـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
وحزبية، بضرورة إحكام السيطرة 
عـــلـــى المـــســـاجـــد ومـــراقـــبـــتـــهـــا، لمــنــع 
تسلل أصحاب الأفكار المتطرفة من 
الجماعات الإرهابية بين المصلين 
المعتكفين بها خلال الشهر الفضيل.

وجــــــددت الأوقـــــــاف المــصــريــة، 
وهـــــــي المـــــســـــؤولـــــة عـــــن المــــســــاجــــد، 
تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف 
بــالمــســاجــد، وكــذلــك إدارة كتاتيب 
حــفــظ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، والإشــــــراف 
الكامل على إجراء الدروس الدينية 
وأداء صلاة التراويح بالمساجد في 
رمضان، مؤكدة أن المساجد للعبادة 
فقط وليس للسياسة، وأنها سوف 

تتصدى لأي تجاوزات.
بينما قال مراقبون، إن «هناك 
تــــخــــوفــــات مــــــن تـــــســـــرب أصــــحــــاب 
إلــى المساجد من  الأفــكــار المتشددة 
جديد خلال الاعتكاف، ونشر الفكر 
المتطرف مــن جــديــد، وبخاصة في 
المساجد البعيدة عن الأنظار التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا بـــعـــض جــمــاعــات 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــلاد». 
وتؤكد الأوقــاف أنها تسعى دائماً 
الــشــعــائــر  الـــحـــفـــاظ عــلــى أداء  إلــــى 
الـــــديـــــنـــــيـــــة فـــــــي رمــــــــضــــــــان، وعـــــــدم 
اســتــغــلالــهــا ســيــاســيــاً أو طــائــفــيــاً 
مـــن قــبــل الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة أو 
المــتــشــددة، عــلــى حــد قــولــهــا. وقــال 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة، 
وزيــر الأوقـــاف المــصــري، إن «هناك 
سيطرة كاملة على المساجد محل 
الاعــتــكــاف، ولــن يسمح بالخطابة 
أو الإمـــامـــة لــغــيــر المــصــرح لــهــم من 

الأوقاف بأداء دروس الاعتكاف».
الأوقـــــــــــــاف  وزارة  وتـــــــضـــــــع 
شروطاً للاعتكاف بالمساجد لعدم 
اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل المــتــشــدديــن، 
من أهمها، أن يكون المعتكفون من 

أبــنــاء المــنــطــقــة المــحــيــطــة بالمسجد 
جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، 
وأن يقوم المــشــرف على الاعتكاف 
الــراغــبــين فــي الاعــتــكــاف  بتسجيل 
يـــكـــون  المــــــكــــــان، وأن  وفـــــــق ســــعــــة 
الاعـــتـــكـــاف فـــي المـــســـاجـــد الــكــبــيــرة 
وتحت إشراف أئمة الأوقاف بعيداً 
عــن الــزوايــا والمــصــلــيــات... وأن أي 
مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره 
الــــوزارة مخالفاً، وتــعــده اجتماعاً 
خــــارج إطــــار الــقــانــون، ويــتــم وفــق 
ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 

المخالفين».
واعـــــتـــــمـــــدت الأوقـــــــــــاف ٣٤٧٠ 
مــســجــداً لــلاعــتــكــاف عــلــى مستوى 
ربوع مصر خلال شهر رمضان هذا 
العام، وقال مصدر بالأوقاف، إنه 
«سوف يتم التأكيد على كل مُصلٍ 
إظـــهـــار بــطــاقــة هــويــتــه (الــبــطــاقــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة) خـــــــلال الاعــــتــــكــــاف، 
المــعــروف  وبــخــاصــة للشخصيات 
بــتــشــددهــا وبــفــكــرهــا المــتــطــرف في 
المنطقة المحيطة بالمسجد، أو التي 
يـــشـــك فــيــهــا مـــســـؤولـــو المـــســـجـــد». 
وخــــــاضــــــت الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
مــعــارك سابقة لإحــكــام سيطرتها 
عـــلـــى مـــنـــابـــر المـــســـاجـــد مـــنـــذ عـــزل 
جماعة «الإخـــوان» التي تعتبرها 
مصر تنظيماً إرهابياً عن السلطة 
في عام ٢٠١٣، وفرضت سيطرتها 
على المــســاجــد التابعة لجمعيات 
«الإســلامــيــين» المُجمدة أرصدتهم 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، ومـــنـــعـــت أي 
جــــهــــة غــــيــــر الأوقــــــــــــــاف مــــــن جــمــع 
أمـــــوال الــتــبــرعــات داخــــل المــســاجــد 
كــــمــــا وحـــــدت  فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــا،  أو 
الــجــمــعــة  وزارة الأوقــــــــاف خــطــبــة 
لعدم الــخــوض فــي أمــور سياسية 
وحــــزبــــيــــة. ويـــــؤكـــــد مــــراقــــبــــون أن 
«المــســاجــد غير التابعة لــلأوقــاف، 
وكذا بعض الزوايا، التي ما زالت 
تــيــارات الإســـلام السياسي،  تتبع 
تــلــتــزم بتعليمات الأوقـــــاف في  لا 
الاعتكاف، ولا أحد يعرف ما يدور 

داخلها خلال مدة الاعتكاف». 

بروكسل تؤكد توقف سفر الشباب إلى مناطق الصراعات... والأسباب لا تزال مستمرة 

: أرفض عودة المقاتلين الأجانب   ASHARQ AL - AWSAT عمدة مولنبيك لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــوقـــــف ســــفــــر الـــــشـــــبـــــاب إلــــى 
مـــنـــاطـــق الــــصــــراعــــات انـــطـــلاقـــاً مــن 
بلدية مولنبيك في بروكسل، التي 
اشتهرت فــي الإعـــلام الغربي عقب 
تفجيرات باريس وبروكسل، بأنها 
بؤرة التطرف في أوروبا، الأمر الذي 
جعل السلطات المحلية تلجأ إلى كل 
الوسائل ومنها الأنشطة الثقافية 

والاجتماعية لمحو هذه الصورة».
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــــــط» قـــــالـــــت ســــــــــارة تــــوريــــن 
مسؤولة ملف التماسك الاجتماعي 
وقضايا الشباب في بلدية مولنبيك 
«الــوضــع هـــادئ الآن وتــوقــف سفر 
الشباب إلى سوريا وغيرها ولكن 
يـــجـــب أن نـــظـــل عـــلـــى حـــــذر لأنـــــه لا 
تزال هناك حالة غضب في أوساط 
الـــشـــبـــاب بـــســـبـــب المـــشـــكـــلات الــتــي 
يعانون منها وتحتاج إلى حلول، 
وعلينا أن نعمل عــلــى مــشــروعــات 
تعيد للشباب الثقة بأنفسهم وفي 

المجتمع».
تــــوقــــف ســفــر  كــــــان خـــبـــر  وإذا 
الشباب جيدا بالنسبة للبعض، فإن 
البعض الآخر يظهر القلق من عودة 
المــقــاتــلــين مـــن مــنــاطــق الــصــراعــات، 
فـــي حـــين تــــرى الــســلــطــات أن الأمـــر 
إلــى عمل أوروبــــي مشترك  يحتاج 
لمــراقــبــة الـــحـــدود وتـــقـــول فــرنــســواز 
ســكــيــبــمــانــس عــمــدة مــولــنــبــيــك في 
«الشرق الأوسط» حول  تصريحات لـ

الــصــدد: «هـــذه ليست مشكلة  هـــذا 
تقتصر على مولنبيك أو بروكسل 
بل إن مسألة العودة في بؤرة اهتمام 
أوروبا، وهذا يعني ضرورة العمل 
الــجــمــاعــي». وأضـــافـــت تــقــول: «فــي 
حــال عــودة المقاتلين سيكون الأمر 
صعبا فأنا ضد عودة البعض ممن 
خرجوا من مولنبيك إلى نفس المكان 
الذين كانوا يعيشون فيه، لأن ذلك 
سيخلق مشكلات لهم وللمحيطين 
بهم وبالتالي أفضل إعادتهم إلى 

مكان آخر غير مولنبيك».
الــبــعــض مـــن الــبــرلمــانــيــين في 
بــــروكــــســــل، دعــــــا إلــــــى الـــتـــعـــلـــم مــن 
تـــــجـــــارب الآخــــــريــــــن فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
الــعــائــديــن مــن مناطق  مــع مشكلة 
الــــــصــــــراعــــــات، وفـــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـط» قــالــت كاترين  لـــ
مورو رئيس مجموعة الاشتراكيين 
فـــي بـــرلمـــان بـــروكـــســـل، المـــوقـــف من 
مـــســـألـــة عــــــودة المـــقـــاتـــلـــين يــخــتــلــف 
مــن دولـــة إلــى أخـــرى فــي أوروبــــا». 
وفي بروكسل سافر الوزير المكلف 
بشؤون الشباب إلى الدنمارك وزار 
بعض المراكز المتخصصة في هذا 
الـــصـــدد وهــــي تــعــمــل بــشــكــل جيد 
ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة 
الــدنــمــاركــيــة ولــكــن لا يضمن أحــد 
النتائج». ولا شــك أن خبر توقف 
سفر الشباب إلى مناطق الصراعات 
له مردود إيجابي على السكان في 
الــوقــت نفسه  مولنبيك، ولــكــن فــي 
رأى البعض منهم، ضرورة تكاتف 

الجهود لحل المشكلات التي كانت 
وراء سفر هؤلاء الشبان.

«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوسط» من شوارع مولنبيك يقول 
خميس التونسي في العشرينات 
من العمر: «أنا سعيد لسماع هذا 
لــن يتكلم أحــد على  الــخــبــر، حيث 
مولنبيك بشكل سلبي وأتمنى الآن 
من الحكومة أن تهتم بالمهاجرين 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين، وتــــوفــــر لــهــم 
فـــرص الــعــمــل»، فــيــمــا يــقــول خالد 
بـــــوراس فـــي نــهــايــة الــعــقــد الــثــالــث 

مــن العمر: «مــن الجيد أن يتوقف 
الــشــبــاب، ومـــن الطبيعي أن  ســفــر 
يتم معاقبة من سافر لأنهم بالفعل 
أخــطــأوا ولكن يجب أن نعرف من 
الذي وقف وراء تسفير هؤلاء ومن 
إلـــى مناطق  قـــام بتمويل ســفــرهــم 
الـــصـــراعـــات، حــتــى نــتــفــادى تــكــرار 
الأمر وإلا سيسافرون إلى مناطق 

أخرى».
ويــقــول عبد الــقــادر فــي نهاية 
الــعــقــد الــــرابــــع: «مــــن الــطــبــيــعــي أن 
يدخل هــؤلاء السجن بعد العودة 

ولكن الأهم الآن هو مرحلة ما بعد 
خروجهم من السجن، وهنا لا بد 
أن تـــوفـــر لــهــم الــســلــطــات الــفــرصــة 
لــلانــدمــاج مــن جــديــد فــي المجتمع 
والبحث عن الأسباب التي دفعت 
بهم إلى مناطق الصراعات ومنها 
مـــشـــكـــلات الــتــعــلــيــم والــعــنــصــريــة 

والبطالة والعمل على حلها».
أمــا بالنسبة لإمكانية عــودة 
زوجـــــــــات وأطــــــفــــــال المـــقـــاتـــلـــين مــن 
مــــنــــاطــــق الــــــصــــــراعــــــات، فـــالمـــوقـــف 
الحكومي المعلن يتضمن ضرورة 

دراســــــة كـــل حـــالـــة عــلــى حــــدة بعد 
جمع أكبر قدر من المعلومات عنهم 
بــنــاء على اتــصــالات مــع الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة أو غــــيــــرهــــا، وبـــعـــدهـــا 
الــقــرار بحسب تصريحات  يتخذ 
سابقة لوزير الخارجية البلجيكي 
ديديه رايندرس في رد على سؤال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» حــــــول هـــذا  لــــــ

الصدد.
وبلدية مولنبيك خــرج منها 
عدد من الشبان سافروا إلى مناطق 
الصراعات والبعض الآخــر شارك 
فــي عمليات إرهابية ضربت عدة 
مــدن أوروبــيــة، ومنهم على سبيل 
المــثــال صــلاح عبد الــســلام الناجي 
الــوحــيــد مــن بــين مــنــفــذي هجمات 
بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٥ والــتــي أســفــرت عن 

مقتل ١٣٠ شخصا».
وأيضاً هناك أشخاص عاشوا 
لفترة من الوقت في مولنبيك، أو 
كانوا على اتصال بأشخاص داخل 
هذا الحي، ومنهم مهدي بنيموش 
المشتبه به في حادث الاعتداء على 
المـــتـــحـــف الـــيـــهـــودي فــــي بــروكــســل 
٢٠١٤ وأسفر عن مقتل ٤ أشخاص، 
وأيضاً عبد الحميد أباعود الذي 
تــعــتــبــره ســلــطــات الــتــحــقــيــق أحــد 
المشاركين في التخطيط لتفجيرات 
بــاريــس وأيــضــاً هجمات بروكسل 
التي وقعت في مارس (آذار) ٢٠١٦ 
وأودت بحياة ٣٢ شخصا وإصابة 

٣٠٠ آخرين».

عمدة مولنبيك مع عناصر من الشرطة خلال أحد الأنشطة الاجتماعية («الشرق الأوسط»)

لندن تطلق استراتيجيتها الجديدة ضد الإرهاب اليوم

البريطانيون يحيون الذكرى السنوية الأولى لاعتداء «لندن بريدج»
لندن: «الشرق الأوسط»

وقفت بريطانيا دقيقة صمت 
أمس (الأحد) في الذكرى السنوية 
الأولى لاعتداء «لندن بريدج» الذي 
أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص 
وإصابة عشرات بجروح. وسيتم 
وضــع الــزهــور وإضــــاءة الشموع 
وإقامة مراسم دينية في كاتدرائية 
ســـــــــاوثـــــــــوارك حــــيــــث اصــــطــــدمــــت 
شاحنة المهاجمين الثلاثة الذين 
قاموا بدهس حشد قبل أن يعتدوا 
عــلــى المــــــارة بــســكــاكــين فـــي ســوق 

بورو القريب. 
ـــــــــــــوزراء  وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة ال
البريطانية تيريزا مــاي: «نتذكر 
أمـــــس الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن قــتــلــوا 
وكــثــيــريــن غــيــرهــم مــمــن أصــيــبــوا، 
ونــــــشــــــيــــــد بــــــشــــــجــــــاعــــــة أجــــــهــــــزة 
ــــــطــــــوارئ والأشــــــخــــــاص الـــذيـــن  ال
تــــدخــــلــــوا وســـــــاعـــــــدوا غــــيــــرهــــم». 
ووصـــــفـــــت الاعــــــتــــــداء الــــــــذي وقـــع 
فــي الــثــالــث مــن يونيو (حــزيــران) 
لـــضـــرب  بــــأنــــه «مــــحــــاولــــة   ٢٠١٧
حـــــريـــــتـــــنـــــا فــــــــي الـــــصـــــمـــــيـــــم عـــبـــر 
اســـــتـــــهـــــداف الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
كانوا يستمتعون ليل السبت مع 
أصدقائهم وعائلاتهم»، مشيرة 
إلى أن سبعة من الضحايا كانوا 
مـــــن الأجـــــانـــــب وأضــــــافــــــت: «هـــــذا 
انعكاس لعاصمتنا مــا حــدث أن 
ما حدث هو رسالة تذكير مؤسفة 
بأن تهديد الإرهاب عابر للحدود 

ويؤثر علينا جميعا». 
وأعلن وزير الداخلية ساجد 
جـــاويـــد صـــبـــاح أمــــس أنــــه سيتم 
إطـــــلاق عــمــلــيــة مـــراجـــعـــة لــقــانــون 
فــي بريطانيا  مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الـــيـــوم بــمــا فـــي ذلــــك بــنــد يتعلق 
بتجنيد ما يقارب ألفي عنصر أمن 
إضافي في أجهزة الاستخبارات 
الــبــريــطــانــيــة. وقــــال لــشــبــكــة «بــي 
بـــي ســــي» إنــــه ســيــعــلــن الـــيـــوم أن 
جــهــاز الاســتــخــبــارات العسكرية 

البريطاني سيتشارك معلوماته 
بشكل أكبر بكثير مع جهاز «إم آي 
٥» والأجــهــزة الأخــرى. ليس فقط 
مــع شرطة مكافحة الإرهـــاب لكن 
كذلك مع شرطة الحي والحكومة 
المحلية، للتأكد من أن هناك فرصة 
أكــبــر لــلــعــثــور عــلــى بــعــض هــؤلاء 
المــتــطــرفــين وإفـــشـــال مخططاتهم 

قبل وقت مناسب. 
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، ســيــتــم 
عرض عبارة «لندن متحدة» على 
الــجــســر بــعــد دقــيــقــة صــمــت تمام 
بتوقيت   ١٥:٣٠)  ١٦:٣٠ الــســاعــة 
غــريــنــيــتــش). وســـيـــضـــيء أقــــارب 
الضحايا الشموع خــلال المراسم 
قــبــل غـــرس شــجــرة زيــتــون تعرف 
«شـــجـــرة الـــشـــفـــاء» فــــي مــحــيــط  بــــ
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة بــاســتــخــدام ســمــاد 
مـــــن الــــــزهــــــور الــــتــــي تــــركــــت عــلــى 
الجسر في أعقاب الهجوم. وبين 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن ســيــشــاركــون 
فـــي المــــراســــم ســتــكــون الــفــرنــســيــة 
كـــريـــســـتـــين ديــــلــــكــــرو (٤٦ عـــامـــا) 
الــتــي أصيبت بــجــروح بالغة في 
الاعـــتـــداء فــي حــين قــتــل صديقها 
كزافييه توماس (٤٥ عاما) الذي 
انتشلت جثته مــن نهر التايمز. 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية 
في مقابلة هذا الأسبوع: «نفسيا 
قد لا تبدو الندوب ظاهرة، لكنها 

الأكثر إيلاما». 
وأضــافــت: «لا أزال فــي حالة 
صدمة جراء فقداني حب حياتي 
فــي ظــــروف لا يمكنني فهمها». 
وتــــم حــالــيــا وضــــع حـــواجـــز على 
الجسر لمنع السيارات والشاحنات 
مـــــن الــــصــــعــــود عــــلــــى الــــرصــــيــــف. 
والــــجــــمــــعــــة، كـــشـــف وايــــــــن مـــــارك 
الــذي حــاول الــرد على المهاجمين 
الثلاثة لــوحــده باستخدام عصا 

قبل أن يتلقى طعنة في الرأس أنه 
يخطط للعودة إلى العمل الشهر 
المقبل بعد قضائه عاما يتعافى. 
وقــال في تسجيل مصور نشرته 
الشرطة البريطانية «أحاول فقط 
تمالك نفسي بقدر استطاعتي». 
وقـــال رئــيــس بلدية لــنــدن صديق 
خان الذي حضر المراسم إن المدينة 
ســـتـــكـــرم الـــضـــحـــايـــا «مــــــن خـــلال 
أفــعــالــنــا والـــوقـــوف بشكل متحد 
ضد الإرهاب والأمل بالمستقبل». 
وأضــاف في بيان أن «الإرهابيين 
الـــجـــبـــنـــاء الـــــذيـــــن ارتــــكــــبــــوا هـــذه 
الأفـــعـــال المـــروعـــة يــقــومــون بــذلــك 
ليحاولوا بث الانقسامات بيننا 
الــخــوف وتغيير طريقة  وتــغــذيــة 
تعاملنا مع بعضنا البعض. أنا 
فخور بطريقة ردنا عبر الوقوف 
إلى جانب بعضنا البعض والبقاء 
أوفياء لقيمنا وأسلوب حياتنا».

وتــــم قــتــل المــهــاجــمــين خـــارج 
بــورو مــاركــت بعد ثماني دقائق 
مــن الــقــيــام بـــأول اتــصــال طـــوارئ. 
وأعلن تنظيم داعــش مسؤوليته 
عــــن الـــهـــجـــوم الــــــذي يـــعـــد واحـــــدا 
ضمن سلسلة اعتداءات اجتاحت 
بريطانيا العام الماضي على مدى 
ستة أشهر وأسفرت عن مقتل ٣٥ 
شخصا في غضون ذلــك، حذرت 
وزارة الداخلية البريطانية أمس 
مــن أن الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة من 
قبل المتطرفين اليمينيين تتصاعد 
فــي بريطانيا، ومــن غير المرجح 
أن يتراجع خطر التهديد بوقوع 
هجوم إرهابي بحلول عام ٢٠٢٠. 
وفي تقرير صدر أمس الأحد في 
ذكرى هجوم حادثة دهس وطعن 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لندن 
الــذي خلف ثمانية قتلى، حذرت 
الــداخــلــيــة مــن أن مستوى  وزارة 

الــتــهــديــد الـــــذي يــشــكــلــه الإرهـــــاب 
سيبقى عند مستوياته المرتفعة 
الحالية على الأقل خلال العامين 
المــــقــــبــــلــــين، مــــشــــيــــرة إلـــــــى وجـــــود 
احـــتـــمـــال لـــــزيـــــادة ذلـــــك قـــبـــل ذلـــك 
الوقت. ومنذ مــارس (آذار) ٢٠١٧ 
أحبطت قــوات الأمــن ١٢ مؤامرات 
إصولية وأربع مؤامرات لمتطرفين 
الـــوزارة.  يمينيين، حسبما قالت 
كما يخضع ٣٠٠٠ شخص يشتبه 
لــلــهــجــوم لمــراقــبــة  فــي تخطيطهم 
الــشــرطــة. وجـــاء تقرير أمــس قبل 
إعـــــــلان وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة ســاجــد 
جـــاويـــد الـــيـــوم عـــن عــــدة خــطــوات 
تــهــدف لمــســاعــدة المــســؤولــين أكثر 
فـــي حــربــهــم ضـــد الإرهــــــاب، وفــقــا 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة أنــــبــــاء «بــــرس 
أســــوســــيــــيــــشــــن» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. 
وتشمل هذه الخطوات المزيد من 
تــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
بــــــين الـــــســـــلـــــطـــــات، إضــــــافــــــة إلــــى 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 

الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

مشاركون يقفون دقيقة صمت أمس في الذكرى السنوية الأولى للاعتداء (أ.ف.ب)

رئيسة شرطة اسكتلنديارد 
كريسيدا ديك لدى مشاركتها 

في الذكرى السنوية الأولى لاعتداء 
«لندن بريدج» أمس (رويترز)
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وسط تضارب الاعتبارات الأمنية والمصالح السياسية

الجزائر... مخاوف من اختراق مذهبي إيراني
الرباط: خالد يايموت*

تـــــــــــــزداد المــــــــخــــــــاوف الـــشـــعـــبـــيـــة 
والــــرســــمــــيــــة بـــشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا مــن 
السياسة الدينية الإيرانية بالمنطقة؛ 
فــفــي يـــوم ٤ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨ دعــا 
المــســتــشــار الــســابــق لـــوزيـــر الــشــؤون 
الــديــنــيــة والأوقــــــاف الـــجـــزائـــري عــدة 
فـــــلاحـــــي، صــــديــــقــــه أمــــيــــر مــــوســــوي 
المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية 
بالجزائر «أن يبادر شخصياً ويطلب 
إعفاءه من مهامه ومنصبه حفاظا 

على المصلحة العليا والعامة».
وتـــــوضـــــيـــــحـــــا لأســـــــبـــــــاب هـــــذه 
الدعوة، أضاف فلاحي: «أعتقد أنه - 
حفاظا على المصلحة العليا والعامة 
- أصبح ضــروريــا للملحق الثقافي 
يـــبـــادر  بـــالـــســـفـــارة الإيـــــرانـــــيـــــة... أن 
شخصيا ويطلب إعفاءه من مهامه 
ومنصبه... نشاطاته وتحركاته عبر 
الــتــراب الــوطــنــي واتــصــالاتــه المكثفة 
والمتشعبة بفعاليات المجتمع المدني، 
والتي ذهب إلى استعراضها وبشكل 
مفرط عبر الفضاء الأزرق من خلال 
صــفــحــتــه بــفــيــســبــوك، أضــحــت تثير 
الــقــلــق، وتــطــرح الكثير مــن الأسئلة 
الــحــرجــة والمــحــرجــة حــتــى بالنسبة 

للمصالح الأمنية».

غضب شعبي

تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه المــــــــــخــــــــــاوف مـــن 
شبكات التشيع، بعد غضب شعبي 
المــهــددة  ورصـــد رســمــي لتحركاتها 
لـــلأمـــن بــالمــنــطــقــة؛ فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــشـــهـــد المــــســــرح الإقـــلـــيـــمـــي لــشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق الأوســـــــط مـــزيـــدا 
مــــــن الاخـــــــتـــــــراقـــــــات، والــــــصــــــراعــــــات 
الآيــديــولــوجــيــة الــديــنــيــة، عــبــر إثـــارة 
نزعات مذهبية وبناء أنوية طائفية 
شــيــعــيــة فـــي بـــلـــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا 
المــذهــب. ويــبــدو أن  السنية المالكية 
مسار التحالفات بين القوى الدولية 
والإقليمية، جعلت مــن الجزائر من 
الناحية السياسية والاقتصادية في 
صــف المــحــور الإيـــرانـــي؛ مــمــا ساهم 
بــشــكــل حــاســم فـــي «تــفــجــيــر» مــوجــة 
جــديــدة مــن التشيع فــي الــبــلاد منذ 

.٢٠١٢
ومــــــن المــــــؤشــــــرات الــــــدالــــــة عــلــى 

خطورة شبكة التشيع التي انتشرت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــالــجــزائــر؛ 
مـــــشـــــاركـــــة الــــشــــيــــعــــة الــــجــــزائــــريــــين 
بـــاحـــتـــفـــالات كــــربــــلاء ورفـــعـــهـــم عــلــم 
بــلادهــم لأول مــرة عــام ٢٠١٦ أمــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ فقد 
كان مؤشرا صادما، يكشف خطورة 
التغلغل الشعبي للتشيع بالجزائر؛ 
حــين تمكنت الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
مــطــار هـــــواري بـــومـــديـــن، مـــن ضبط 
أكثر من ٤٠٠ فــرد جــزائــري متشيع، 
عائدين مــن كــربــلاء بعد حضورهم 
احـــتـــفـــالات عـــــاشـــــوراء، ومــــا يسمى 
أربـــعـــيـــنـــيـــة الــــحــــســــين؛ وبـــحـــوزتـــهـــم 
كتب ومنشورات، ورايات، تستعمل 
فـــي الــتــبــشــيــر الــشــيــعــي. ولـــقـــد علق 
وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــجــزائــري 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
الــحــدث بالقول إن  المحلية، عــن هــذا 
«توقيف مروّجي التشيع دليل قاطع 
عــلــى قـــــدرة الــســلــطــات عــلــى مــراقــبــة 
الــتــي تعمل على  الــفــرق الدينية  كــل 
اخــتــراق المرجعية الدينية المــوحــدة 
لــلــجــزائــريــين، وهـــي المــذهــب المــالــكــي 

السني».

تهديد النسيج الاجتماعي

وتـــذهـــب عــــدة تـــقـــاريـــر رســمــيــة 
وغــــيــــر رســــمــــيــــة، إلــــــى أن تـــحـــركـــات 
المــتــشــيــعــين، أصــبــحــت تـــهـــدد معها 
الــــنــــســــيــــج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــديــــنــــي 
لــلــمــنــطــقــة المــــغــــاربــــيــــة عـــــامـــــة، وقـــد 
تــفــتــح عــلــيــهــا أبـــــواب الــفــتن الــديــنــيــة 
المسلحة مستقبلا، خــصــوصــا بعد 
لــعــلاقــات المتشيعين  إيـــــران  تــشــبــيــك 
بــكــل مــن الــجــزائــر والمــغــرب وتــونــس 
وموريتانيا عــام ٢٠١٦، وربــط هذه 
الشبكة بالمشيعين بــكــل مــن ألمانيا 

وبلجيكا.
ورغـــم أن الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
تحركت فــي نفس الــســنــة، ضــد هذه 
المـــوجـــة مـــن الــتــبــشــيــر الـــــذي تــقــوده 
الـــــســـــفـــــارة الإيــــــرانــــــيــــــة، وبـــــدعـــــم مــن 
نظيرتها العراقية؛ إلا أن الأوســاط 
الدينية الرسمية والمدنية بالبلاد، 
مـــا زالــــت تــعــتــبــر أن هـــذه الــخــطــوات 
الــجــزائــريــة جــــاءت مـــتـــأخـــرة، وغــيــر 
كافية للحد من التغلغل الشيعي في 
البلاد، والذي وصل إلى حدود سنة 

٢٠١٧ وفقا لتقارير متعددة ما بين ٣ 
آلاف و٥ آلاف شيعي جزائري.

حشد ايديولوجي

ورغـــــم أن الـــــدراســـــات المــتــوفــرة 
الــــيــــوم بــــالــــجــــزائــــر، تــــؤكــــد عـــلـــى أن 
هــنــاك تضخيما متعمدا مــن بعض 
المـــــؤســـــســـــات الـــشـــيـــعـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
والإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة لـــــــعـــــــدد المـــتـــشـــيـــعـــين 
بـــعـــض  تــــــزعــــــم  الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــين؛ إذ 
الإحـــصـــاءات أن الــعــدد بــلــغ لــحــدود 
٢٠١٧ نحو ٢٠ ألف متشيع جزائري. 
إلا أن هذه الادعــاءات الكاذبة تهدف 
إلى الحشد الآيديولوجي الطائفي، 
وإلــى محاولة خلق حالة تطبيعية 
شـــعـــبـــيـــة، مـــــع الــــتــــمــــزيــــق المـــذهـــبـــي 
لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري الـــــذي تــمــارســه 
إيـــران بــالــبــلاد. كما أن هــذه المــزاعــم، 
الــقــلــة المتشيعة من  تــتــوخــى إخــــراج 
الـــســـريـــة، ودفـــعـــهـــا لــلــعــمــل الــعــلــنــي 
والمطالبة بحقوق الأقليات الدينية، 

في المجالين المدني والسياسي.

بؤر ومناطق بعينها

مـــن الــنــاحــيــة الـــواقـــعـــيـــة، تــركــز 
الــتــشــيــع فـــي مــنــاطــق بــعــيــنــهــا، مثل 
الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، ومـــــدن بــاتــنــة، 
وتبسة، وسيدي بلعباس، وتيارت، 
وخنشلة؛ إلا أن الأبــحــاث الميدانية، 
مــــديــــنــــة ســـــيـــــدي خـــالـــد  تـــــؤكـــــد أن 
بجنوب الجزائر، هي المركز الروحي 
للمتشيعين بالبلاد. أما فيما يتصل 
بالأنشطة والمــمــارســات الطقوسية، 
تشير هذه الدراسات، إلى نحو ١٥٠ 
نشاطا علنيا، يــمــارس سنويا، في 
بــعــض الأضــــرحــــة والـــبـــيـــوتـــات، في 

مختلف المدن الجزائرية.
الجزائريين  المتشيعين  أن  كما 
اســتــطــاعــوا تشبيك عملهم الديني 
مع الشيعة التونسيين والمغاربة منذ 
عــام ٢٠١٦؛ ويبدو أن هــذا التنسيق 
ســيــتــطــور، بــشــكــل يــمــس مـــن الأمـــن 
الروحي للمنطقة المغاربية، خاصة 
مع غياب التنسيق الأمني بين الدول 
الثلاث فيما يتعلق بتحركات الشيعة 
الأوروبـــــيـــــين مــــن أصــــــول مــغــاربــيــة، 
ودورهم في زرع خلايا نائمة داخل 

شمال أفريقيا.

وفي هذا السياق نشير إلى ما 
كشفه البرلماني عن «حركة مجتمع 
السلم» ونائب رئيسها، عبد الرحمن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  ســـعـــيـــدي لـــــ
تكوين تنظيم جــديــد يــدعــى «حــزب 
الله المغاربي»، ويتزعمه أحد الشيعة 
المـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــألمـــانـــيـــا. وقــــال 
إن «جــمــاعــة فــكــريــة خـــارج الــجــزائــر، 
تتحرك لإرساء قواعد حزب مغاربي 
بمنطقة المغرب العربي»، كما أضاف 
أنـــه يــتــزعــمــه: «شــخــص يقيم بشرق 
الـــجـــزائـــر مـــتـــزوج مـــن لــبــنــانــيــة، ولــه 
نــفــوذ فــي الأوســــاط الشيعية خــارج 
الجزائر ويدعي أنه من كبار الشيعة 
فــي المنطقة المــغــاربــيــة». كما أوضــح 
الــبــرلمــانــي الــجــزائــري، عــبــد الرحمن 
سعيدي، أنه «يتم التحضير في بلاد 
غربية وفي بلاد الشام لمشروع حزب 

الله المغاربي».

اختراق نوعي

عمدت السلطات الجزائرية إلى 
التقليل مــن خطر  إلــى  حـــدود ٢٠١٦ 
الــتــشــيــع، وكــانــت تعتبر الجماعات 

الــخــطــر الحقيقي  المــتــشــددة  السنية 
المحدق بالبلاد؛ وهــذا الأمــر جعلها 
المــوقــف الآيــديــولــوجــي  تتبنى نفس 
لــلــدعــايــة الــشــيــعــيــة بــالــجــزائــر. غير 
الــــشــــعــــبــــي والمــــــدنــــــي،  الــــضــــغــــط  أن 
الــــــذي اســتــعــمــل وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي؛ ووصــل للحقل الديني 
والــســيــاســي، حــيــث دخـــل عــلــى خط 
التنديد بالتهديد الشيعي للجزائر، 
شخصيات دينية وسياسية وطنية، 
أرغم السلطات على إثــارة الموضوع 

رسميا مع الطرف الإيراني.
غــيــر أنــــه ولأســــبــــاب ســيــاســيــة، 
فـــــــإن الـــــجـــــزائـــــر لا تـــــبـــــدي مـــقـــاومـــة 
كبيرة للاختراق المذهبي الإيــرانــي. 
فالنشاط الديني الطائفي، تحول في 
البلاد إلى مرحلة الهيكلة، والتشبيك 
الــخــارج، وفتح بيوتات وأماكن  مــع 
لــلــعــبــادة الشيعية داخــلــيــا؛ ووصــل 
الأمــــــر إلـــــى غـــــرس خـــلايـــا الــتــبــشــيــر 
الشيعي في مناطق شعبية مختلفة 
من البلاد. ويلاحظ لحدود ٢٠١٨م، 
أن اخـــتـــراقـــه لــلــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الـــــجـــــزائـــــري، مـــــس بـــشـــكـــل أســـاســـي 
رجال التعليم، والإعــلام؛ مما يطرح 

إشكالية حصانة النخبة الجزائرية، 
وقــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــوحــدة 

المذهبية المالكية للبلاد.

طرق الانتشار

وإذا رجعنا للدراسات الميدانية، 
فـــنـــجـــد أن نـــشـــر الـــتـــشـــيـــع، يــعــتــمــد 
على طــرق مختلفة؛ منها القنوات 
الــعــراق، أو  الإعلامية التي تبث من 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر وســائــل 
المختلفة. كما أن الاختراق الشيعي 
لـــلـــجـــزائـــر، يــســتــغــل وجـــــــود بــعــض 
الشركات الإيرانية في جهات معينة 
من البلاد، لبناء حاضنة اجتماعية، 
للطائفة الشيعية؛ ومثال ذلك مدينة 
الشريعة على الحدود الشرقية مع 
تــونــس، والــتــي ظــهــرت فيها بعض 
القانونية للتشيع منذ  المقرات غير 

.٢٠١٥
ورغم أن هذه الأنشطة والأماكن 
المعلنة وشبه المعلنة، لا تحوز الصفة 
القانونية، فإن السلطات الجزائرية، 
تترك للمتشيعين الجزائريين حرية 
الاجـــتـــمـــاعـــات ومـــمـــارســـة الــطــقــوس 

المــــذهــــبــــيــــة؛ أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، تـــوفـــر 
الأجهزة الأمنية نوعا من الحماية، 
لــبــعــض الأنـــشـــطـــة ومـــقـــراتـــهـــا غــيــر 
الــرســمــيــة، وتــمــنــع وســـائـــل الإعــــلام 
من تصويرها، مما يعتبر تضييقا 
لــحــريــة الــصــحــافــة فـــي تـــنـــاول هــذه 

القضية.
ومــع أن هــذا التوجه الرسمي، 
يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره بـــالـــثـــقـــة المـــفـــرطـــة 
للدولة في حصانة أمنها الروحي؛ 
الــواقــع العملي فند «حصانة»  فــإن 
الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر، وصـــــــــمـــــــــودهـــــــــا ضــــد 
الاختراقات الطائفية الإيرانية. وفي 
هـــذا الــســيــاق، كــشــف وزيـــر الــشــؤون 
الدينية الجزائري في منتصف مايو 
٢٠١٦ على أن البلاد تتعرض لهجمة 
خارجية تستهدف تقسيم الجزائر؛ 
وأن هناك «مخططات طائفية لزرع 
الفتنة في المجتمع الجزائري». وأنها 
الثانويات والجامعات.  تنشط، في 
وأضــــــــاف أن هـــــذا الـــخـــطـــر بــمــثــابــة 
استعمار حديث، وجب على الدولة 
الجزائرية مواجهته بصرامة. وفي 
هــــــذا الـــــصـــــدد، أكــــــد مـــحـــمـــد عــيــســى 
الــشــؤون الدينية، أن حكومة  وزيـــر 
بــــــلاده عـــاكـــفـــة عـــلـــى إخـــــــراج قـــانـــون 
جــديــد يــتــضــمــن مــــواد تــجــرم الــفــكــر 
الــــطــــائــــفــــي. ورغـــــــــم مـــــــــرور ســنــتــين 
لــلــوزيــر محمد  على هــذا التصريح 
عيسى، فإن هذا القانون لم يصدره؛ 
غــيــر أن ذلـــك لا يــعــنــي عـــدم اتــخــاذ، 
بعض الإجــراءات العملية للحد من 

الاختراق الشيعي للبلاد.
الــدولــة على إنشاء  فقد أقدمت 
هــيــئــة مــكــافــحــة الــتــشــيــع، لــلــحــد من 
انتشار الطائفية؛ وتــجــدر الإشــارة 
إلــــى أن هــــذه المــــبــــادرة جـــــاءت سنة 
أمــنــيــة رسمية،  تــقــاريــر  ٢٠١٦، بــعــد 
بـــالـــجـــامـــعـــات  تــــؤكــــد أن الأســــــاتــــــذة 
والمثقفين بالجزائر، هم في صدارة 
فــئــات الطلبة  المــتــشــيــعــين، وتــلــيــهــم 
بالجامعات، ورجال الإعلام. ويبدو 
أن هــذا الوضع الخطر، دفــع الوزير 
الــــــحــــــال، أحـــمـــد  الـــــجـــــزائـــــري  الأول 
أويحيى، للحديث عن هذا الموضوع 
فــي حملته الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٧، 
حيث أكد أن «الشعب الجزائري سني 
مالكي ونرفض الشيعة والأحمدية 

في الجزائر».
عموما، يمكن القول إن التشيع 

بــــالــــجــــزائــــر حـــقـــق اخــــتــــراقــــا مــهــمــا 
للنسيج الاجتماعي للبلاد، وخاصة 
في صفوف النخب الجزائرية. وقد 
ســاهــمــت عـــدة عــوامــل مــتــداخــلــة في 
هــذا الاخـــتـــراق، أهمها وجـــود بنية 
الــقــرن  ثقافية مــنــذ الثمانينات مــن 
العشرين مناصرة سياسيا لإيــران 
وحزب الله، وما يطلق عليه «محور 
المقاومة». أما من الناحية الشعبية، 
فـــإن المــواجــهــة الــشــرســة لــلــدولــة مع 
تيارات السلفية والسلفية الجهادية، 
والتضييق على المؤسسات الدينية 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، مـــكـــن الــتــشــيــع مــن 
النفاذ واخــتــراق المجتمع الحضري 

والقروي الجزائري.

بين التخوف والتحالف

وتـــــــــــدرك الـــــــدولـــــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الــــيــــوم، أنـــهـــا تـــواجـــه خــطــر الــتــعــدد 
المذهبي، وتحويل البلاد من سنية 
إلــى دولــة ممزقة بــين السنة  مالكية 
والــشــيــعــة والأحـــمـــديـــة والإبـــاضـــيـــة. 
غــيــر أنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تعمل 
جــاهــدة على الإبــقــاء على التحالف 
الــســيــاســي مــع إيــــران؛ خــصــوصــا أن 
العلاقات بين البلدين تطورت بشكل 
لافــت منذ ٢٠١١ وأصبحت الجزائر 
مساندة بشكل قوي لبرنامج إيران 
النووي، ولتدخل طهران في سوريا، 
الــحــزم»  كما تتحفظ على «عــاصــفــة 
بــــالــــيــــمــــن؛ وهـــــنـــــاك تـــنـــســـيـــق أمـــنـــي 
وتــعــاون بــين الــطــرفــين فــي المجالين: 

العسكري، الطاقة.
الـــتـــعـــاون  تـــنـــامـــي  ويـــــبـــــدو، أن 
السياسي والاقتصادي بين الجزائر 
وطهران، دفع الجزائر لرفض بعض 
الــقــرارات العربية، خاصة تلك التي 
تعتبر «حزب الله» اللبناني منظمة 
إرهــــابــــيــــة؛ حـــيـــث دعـــــا عـــبـــد الـــقـــادر 
مـــســـاهـــل وزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــر 
جامعة الدول العربية سنة ٢٠١٦ إلى 
ضـــرورة «الالــتــزام بقواعد الشرعية 
الدولية... واللوائح والقوائم الأممية 
فــي تصنيف الجماعات الإرهــابــيــة، 
لا تــشــمــل الأحـــــــــزاب المـــعـــتـــرف بــهــا، 
والمــســاهــمــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 

والاجتماعي الوطني».
* أستاذ زائر العلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس - الرباط

متطرفون نيجيريون يحملون صوراً للخميني وخامنئي ونصر الله في كانو (أ.ف.ب)

«داعش» و«القاعدة» «فيسبوك» أزالت ١٫٩ مليون محتوى متطرف على صلة بـ

تصاعد الحرب الافتراضية على الإرهاب
الرياض: نداء أبوعلي

وقـــــد أعـــلـــنـــت شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
مؤخراً بأنها أزالت أو وضعت إشارات 
تــحــذيــر عــلــى مــا يــصــل إلـــى نــحــو ١٫٩ 
مــلــيــون مــحــتــوى مــتــطــرف عــلــى صلة 
بتنظيم «داعش» أو تنظيم «القاعدة»، 
وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، 
ويـــعـــد ذلـــــك عــــــدداً مــــهــــولاً يــشــيــر إلـــى 
استمرارية المتطرفين في الوصول إلى 

الآخرين من خلال العالم الافتراضي.
وقـــــد امـــتـــد ذلـــــك بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
«يــوتــيــوب»  إلـــى بــرامــج أخـــرى مــثــل الـــ
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«غــــــــوغــــــــل» وحـــتـــى 
«الإنــــســــتــــغــــرام»، الــــتــــي لا تـــــــزال هـــذه 
الــبــرامــج حــاضــنــة لمــئــات التسجيلات 
المرئية والصور والعبارات التي تحوي 
عنفاً وتــطــرفــاً، بــل إن عـــدداً كبيراً من 
هذه الصور يظل مغروساً في العالم 
إلــى أسابيع  الإلكتروني لفترة تمتد 
تزيد من فرص تطرف البعض نتيجة 
مــشــاهــدتــهــم لــلــكــم الــهــائــل تــطــرف من 
الرسائل التحريضية لخطاب الكراهية 
ومشاهدة الصور الدموية مثل مشاهد 

التعذيب أو قطع الرؤوس.
ولـــقـــد ســعــى تــنــظــيــم داعـــــش منذ 
بداية تأسيسه بالتواصل الشخصي 
الــــــذي بـــــرع فـــيـــه أعـــــضـــــاؤه مــــن خـــلال 
إقـــنـــاعـــهـــم بـــمـــزايـــا الانــــضــــمــــام إلــيــهــم 
وأهـــمـــيـــة الــتــنــظــيــم ومـــــــدى ســلــطــتــه، 
وتــــحــــولــــه إلــــــى «يــــوتــــوبــــيــــا» يــتــمــنــى 

الجميع العيش في ظل خلافتها.
في حين تعاظم مؤخراً دور نشر 
الصور والتسجيلات المرئية المتفشية 
فــــي المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي والتي تستعرض 
قوة التنظيم سواء من خلال عمليات 
الاختطاف والقتل أو التعذيب بسادية 
مـــفـــرطـــة، أو مــــن جـــهـــة أخــــــرى تــحــمــل 
رســـــائـــــل لــــلآخــــريــــن ونــــصــــائــــح بــشــن 
هجمات إرهــابــيــة أو تسليط الضوء 
عــلــى مــنــاســبــة أو أشـــخـــاص ينتمون 
لـــجـــمـــاعـــة مــــــا. فـــمـــثـــل هــــــذه الـــرســـائـــل 
الإعلامية المكثفة تمثل سعياً جاهداً 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــشـــاهـــديـــن إلـــى 

درجة التعاطف والانضمام للتنظيم. 
وقـــــــد تـــمـــيـــز «داعــــــــــــش» عـــــن نـــظـــرائـــه 
بتطوره التقني وقدرته على التغلغل 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
واستقطاب المتعاطفين، فعلى الرغم 
من اضطراب فكرته المركزية المتمحورة 
حول خلافة داعشية في كل من سوريا 
والعراق، فإن هذا لم يثبط الكثير من 
المــنــضــمــين إلــــى الــتــنــظــيــم المــتــنــاثــريــن 
فـــي الــعــالــم والـــذيـــن تــآلــفــوا مـــع فــكــرة 
«الخلافة الداعشية الافــتــراضــيــة»، أو 
مساعي الانتقام لأجل التنظيم وقتل 
الآخرين وإن كان ذلك عشوائياً. وذلك 
عــكــس رســـالـــة تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــتــي 
تمثلت بالوضوح منذ بداية عهدهم، 
ففي البدء كانت منحصرة بمحاربة 
الــبــدايــة ومن  الــقــوات السوفياتية فــي 
ثــم «الــكــفــار» و«أمــيــركــا كــقــوة عظمى 

مضطهدة للمسلمين».
وكـــــان يــظــهــر الــتــســلــســل الــهــرمــي 
لــقــادتــه كسلطة  للتنظيم والـــتـــرويـــج 
أعــــلــــى تـــمـــلـــك إدراكـــــــــاً أعــــمــــق بــمــآســي 
المسلمين ودرايــــة فــي الشريعة تفوق 
بــكــثــيــر قـــــدرة المــنــتــمــين إلــــى الــتــنــظــيــم 
في أسفل الهرم من منفذي الهجمات 
الإرهابية أو الانتحارية، ممن ترتسم 
على أوجههم ابتسامة رضــا وقناعة 

بالمبادئ التي غرسها فيهم قادتهم.
يــأتــي تــنــظــيــم «داعـــــش» مـــن جهة 
أخرى بأهداف مضطربة بما هو أشبه 
الــتــخــريــبــيــين حيث  بــبــؤرة تستقطب 

تــحــرض الــجــمــاعــة كــكــل الأفــــــراد على 
الــقــيــام بالقتل والــتــعــنــيــف، ســـواء من 
خلال «البروباغندا» الداعشية بهدف 
أعمال العنف وتشويق المشاهد، أو من 
خلال الانضمام إلى الجماعة والشعور 
بــالانــتــمــاء لــهــا، الأمــــر الــــذي يــؤجــجــه 
تصاعد هرمون الأكسيتوسين، الذي 
إفـــــرازه نتيجة  يــتــم تفسير  غــالــبــاً مــا 
الـــشـــعـــور بـــالـــحـــب أو إدمـــــــان تــعــاطــي 
قــد يتسبب  أنـــه فعلياً  المـــخـــدرات، إلا 
بمضاعفة الرغبة في أعمال العنف في 
حالات كثيرة، مثل ما يحدث للمنتمين 

إلى تنظيمات إرهابية».
أنــه ترتفع لديهم نسبة  والــواقــع 
هـــذا الــهــرمــون بــالــدم جـــراء شعورهم 
بــــالانــــتــــمــــاء لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، الأمــــــــر الـــــذي 
بــالــعــداء وشيطنة الآخــريــن،  يتسبب 
على اعتبار مخالفتهم لهم. التنظيم 
الداعشي يستمد قدرته في التجنيد 
عبر استكشاف أولئك الذين يعانون 
من مشكلات اجتماعية أو نفسية أو 
أســريــة، مثل مــن يشعر بالنبذ جــراء 
عـــيـــشـــه فـــــي مـــجـــتـــمـــع يـــخـــالـــف قــيــمــه 
ومبادئه، أو شعوره بعدم تفهم أسرته 
ومحيطه مشكلاته الخاصة ورغبته 
لــه. إلا أن  بالانضمام ببيئة حاضنة 
قدرة داعش الاستفادة من هذا النوع 
من الأفراد بدأت تخفت مع غياب حلم 
الخلافة الممتدة واستحالته إلى أهداف 
تخريبية مبعثرة، بــالأخــص بعد أن 
أصبح الذئب المنفرد هو الأكثر شيوعاً 
الــداعــشــيــة كــونــه أسهل  فــي الهجمات 
في التوجيه عن بعد ودون حاجة إلى 
التدريب، فتظهر شخصيات مضطربة 
تغتنم مثل هذه الفرص من أجل إخراج 
المــارة  العنف الداخلي وحــث على عن 
أو دهسهم. وذلك على نسق ما حدث 
مـــع الــبــلــجــيــكــي بــيــنــجــامــين هــيــرمــان، 
مشرد ثلاثيني قــام بطعن شرطيتين 
في مدينة لييج البلجيكية في نهاية 
مايو (أيار) قبل أن يطلق النار عليهما 
مــســتــخــدمــاً أســلــحــتــهــمــا، فــيــمــا يظهر 
متماثلاً مع تسجيلات مصورة لتنظيم 
داعــش نشرت عبر مــواقــع إلكترونية 
دعــــت المـــشـــاهـــديـــن لمــهــاجــمــة عــنــاصــر 

الشرطة واستخدام أسلحتهم لقتلهم. 
مثل هذا الصنف من الشخصيات يجد 
في الرسائل الإعلامية التي ينتجها 
تنظيم داعش ألقاً وجاذبية، ففي البدء 
كانت فكرة منطقة أشبه «بيوتوبيا» 
المــتــطــرفــين حــيــث يــقــوم كــل مــنــهــم بما 
يشاء من أفعال عنف ووحشية تحت 
مسمى التنظيم. وانتقل ذلك إلى حرب 
عصابات مبعثرة في مناطق مختلفة 
ســــــواء مــــن خـــــلال هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
مباغتة أو تكثيفها في المناطق التي 
يــســهــل فــيــهــا الــتــأثــيــر عــلــى كــثــيــر من 
الأشخاص سواء نتيجة ضعف الأمن 
أو القدرة على التأثير على المجتمع. 
هــــذا مـــا حــــدث مـــن هــجــمــات إرهــابــيــة 
في مدينة سورابايا الإندونيسية من 
هجمات إرهابية في مايو هذا العام، 

تضمنت الأب وزوجته وأطفاله ما دون 
الثالثة عشر، الأمر الذي وصل إلى حد 
عدم اكتراث البعض بتعريض أسرهم 
إلــى المــوت والتضحية بهم. مثل هذه 
الحيثيات تــؤكــد مـــدى تضخم حجم 
الاضــطــراب النفسي الــذي يعاني منه 
المتطرفون مما يؤدي إلى عدم الشعور 
بالتعاطف مع الآخرين أو ما يتصف 
بالشخصيات «السيكوباتية»، التي 
قد يمتد بها الأمر إلى التلذذ بتعذيب 

الآخرين.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــــإن مــشــاهــدة 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن المـــــــــــواد والــــرســــائــــل 
الإعــلامــيــة الــتــي تــحــوي أعـــمـــال عنف 
يــؤثــر بـــالأشـــخـــاص، ســــواء مـــن خــلال 
إقناعهم بأن ما يحدث إقناع المشاهد 
الــحــمــاســة، بــالأخــص الباحثين  يثير 

عن العنف وإن لم تكن لديهم قناعات 
سياسية أو دينية معينة، ومن جهة 
أخـــرى هــنــاك مــن تـــزداد قناعتهم بما 
يـــــرونـــــه. وقـــــد تـــفـــشـــى فــــي فــــتــــرة أوج 
التنظيم بالأخص ما بين عامي ٢٠١٥ 
فـــي كل  نـــفـــوذه  امــــتــــداد  و٢٠١٦ وقــــت 
من العراق وســوريــا، ظاهرة انضمام 
أوروبــــيــــين مـــن أديـــــان مــخــتــلــفــة وغــيــر 
منتمين لأقليات إثنية لتنظيم داعش، 
وذلك في الفترة التي ظهرت فيها منابر 
التنظيم وصوته من خلال منشوراته 
الإلكترونية مثل مجلة «دابق» وشبكة 
«شموخ الإسلام». وإن كان الاستهداف 
العسكري لأماكن نفوذهم قد قلص من 
قدراتهم. لا سيما وأن الغارات الجوية 
تسببت بقتل أعداد كبيرة من أعضاء 
التنظيم من بينهم شخصيات مؤثرة 
في الرسائل الإعلامية للتنظيم مثل 
مقتل المتحدث الرسمي باسم داعش 
«أبــو محمد العدناني» في عام ٢٠١٦ 
والـــذي أعلن عــن بــدء «خــلافــة» داعــش 
ومــبــايــعــتــه لــلــبــغــدادي فــي ٢٠١٤ وقــد 
حـــمـــلـــت خـــطـــابـــاتـــه وعــــيــــداً وتـــهـــديـــداً 
مـــســـتـــمـــراً لأعـــــــــداء الـــتـــنـــظـــيـــم. وعـــلـــى 
الرغم من التقهقر الجلي في الامتداد 
والتجنيد الإلكتروني الداعشي، فإن 
المحاولات لا تزال مستمرة في المحافظة 
عـــلـــى الــــوهــــج الإعـــــلامـــــي واســـتـــغـــلال 

التقنيات الإلكترونية الحديثة، مثل 
مــــا حـــــدث مــــؤخــــراً حــــين ذاعــــــت صـــور 
بتقنية «السيلفي» لمتطرفين تم نشرها 
في وسائل التواصل الاجتماعي، من 

بينهم شخص التقط صورة «سيلفي» 
لـــه فـــي نـــيـــويـــورك وقـــــدا بــــدا انــتــمــاؤه 
لتنظيم داعش من خلال تلثمه بوشاح 
يحمل شعار التنظيم، وقد كتب على 
الصورة تعليق يحمل لهجة الوعيد: 

«نحن في عقر داركم».
اللثام عن سرية التنظيم  ويعبر 
وســعــيــه فـــي إثـــــارة الـــذعـــر فـــي الــعــالــم 
بهجمات إرهابية في أماكن مختلفة 
بـــعـــد أن فـــقـــد مــــا اعـــتـــبـــره «شـــرعـــيـــة» 
بــــامــــتــــداده الـــجـــغـــرافـــي الــــســــابــــق فــي 
منطقة محددة يرد إليها كل من حمل 
بداخله حلمه المتطرف. صــور أخــرى 
مـــنـــســـوبـــة لــلــتــنــظــيــم هـــــــددت روســـيـــا 
بتنفيذ هجمات إرهابية في مناسبة 
كـــأس الــعــالــم، تضمنت أحــدهــا رجــلاً 
مــلــثــمــاً يــحــمــل ســـلاحـــاً وخــلــفــه يظهر 
مـــلـــعـــب الــــفــــولــــفــــوغــــراد الـــــروســـــي مــع 
كلمة «انــتــظــرونــا» باللغتين العربية 
والــــروســــيــــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تميز 
تنظيم داعــش فــي استغلاله للفضاء 
الإلكتروني عن غيره من التنظيمات، 
فـــإن ضــعــفــه عــلــى الــســاحــة فــي الــفــتــرة 
الأخيرة رفع من ميزان تنظيم القاعدة 
الـــــذي لا يـــــزال يــســعــى لــلــنــهــوض مــرة 
أخرى بالأخص في مناطق امتد فيها 
نفوذه مثل اليمن. وقد أصدرت «شبكة 
المــــلاحــــم» الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
تــســجــيــلاً مـــرئـــيـــاً جــــديــــداً يــظــهــر فــيــه 
السوداني إبراهيم القوصي الذي كان 
خبيراً مالياً للقاعدة اعتقل في ٢٠٠١، 
ويدعو فيه لشن المزيد من الهجمات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــد ظــهــر في 
التسجيل تفعيل دور خرائط «غوغل» 
للاستقصاء عــن المناطق المستهدفة. 
وفي ذلك تحريض واضح للمتطرفين 
بشكل عام وللمنتمين للتنظيم القيام 
بعمليات إرهابية واستغلال مناسبة 
وجـــــود مـــكـــان يــكــتــظ بـــعـــدد كــبــيــر من 
الأشـــــخـــــاص. فـــيـــمـــا مــــن جـــهـــة أخــــرى 
تــهــدف الــتــســجــيــلات المــرئــيــة الــدمــويــة 
إثارة الرعب والبلبلة، وهو هدف أزلي 
للتنظيمات الإرهــابــيــة يجمع مــا بين 
البحث عن البريق الإعلامي وتخويف 

الآخرين.

تفشي العنف البصري والتوحش له انعكاسات وخيمة على السلوكيات البشرية قد تفضي 
إلى إدمان هذا العنف أو السعي في تحقيقه، الأمر الذي يمدنا بتأويل لأسباب تكثيف تنظيم 

{داعش} دخوله العالم الافتراضي على الرغم من المساعي الدولية للحد من ذلك.

 «داعش» تميز بتطوره 
التقني وقدرته على 
التغلغل عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي 
واستقطاب المتعاطفين

ضعف «داعش» 
في الفترة الأخيرة رفع 

من وزن تنظيم {القاعدة} 
الذي لا يزال يسعى 
للنهوض مرة أخرى



دخل قانون حماية البيانات 
الــعــامــة لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حــيــز التنفيذ مــؤخــراً. وكـــان من 
الواضح دائماً أن هناك عدداً كبيراً 
من الشركات لن تمتثل إلا بأكثر 
الطرق روتينية، وعلى الأقل في 
أثناء فترة اختبار القانون. ولكن 
مـــن المـــتـــوقـــع لــلــشــركــات الــتــقــنــيــة 
العملاقة، والــتــي تلقى التدقيق 
والمراجعة المؤكدة، أن تُظهر قدراً 
أقل بكثير من الحماس والتفاعل. 
بــدلاً من ذلــك، فإن هذه الشركات 
تــفــلــت مـــن تطبيق  فـــي أن  تـــأمـــل 
هذا القانون وأن المحامين سوف 
يــتــولــون الاعــتــنــاء بـــأي شــكــاوى 

تُثار في هذا الصدد.
لا يــمــلــك أغـــلـــب المستهلكين 
الــــخــــبــــرة  الــــــكــــــافــــــي أو  الـــــــوقـــــــت 
المطلوبة للشكوى مــن الامتثال 
الـــــــزائـــــــف لــــلــــقــــانــــون الأوروبـــــــــــي 
لــحــمــايــة الــبــيــانــات الـــعـــامـــة. أمــا 
المـــــحـــــامـــــي الــــنــــمــــســــاوي مـــاكـــس 
شريمز، الذي يشن حملة شعواء 
بــشــأن الخصوصية على شركة 
«فــــيــــســــبــــوك» مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١١، 

فــيــقــوم بــذلــك فــعــلاً. ومجموعته 
غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح تــحــت اســم 
«خـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــنـــــا لـــــيـــــســـــت مـــن 
شــــأنــــك»، قـــد رفـــعـــت الـــعـــديـــد من 
الشكاوى لدى الجهات الرقابية 
المــــعــــنــــيــــة بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة ضــد 
شــركــات «غــوغــل»، و«فيسبوك»، 
و«إنستغرام»، و«واتساب». ولقد 
واتت السيد شريمز فكرة جيدة 
عـــن الــــزوايــــا الـــتـــي تـــحـــاول هــذه 
الشركات الالتفاف حولها، عندما 
يتعلق الأمر بالقانون الأوروبي 

لحماية البيانات العامة.
ويـــــزعـــــم أحـــــــد مــســتــخــدمــي 
«فيسبوك»، الذي تمثله مجموعة 
«خصوصيتنا ليست من شأنك» 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، فـــــي شـــــكـــــواه أمـــــام 
السلطات النمساوية أن الشبكة 
الاجــتــمــاعــيــة تــطــالــب بــالمــوافــقــة 
على سياسة الخصوصية لديها 
بـــالـــكـــامـــل، وتـــضـــع خـــيـــار حـــذف 
الحساب بديلاً في حالة الرفض. 
وســــيــــاســــة الـــخـــصـــوصـــيـــة تــلــك، 
في الأثناء ذاتها، تمكّن الشركة 
مــــن جـــمـــع كــــل مــــا يــمــكــن جــمــعــه 

مــن بــيــانــات عــن المــســتــخــدم، بما 
فـــي ذلــــك مــعــلــومــات حــــول الآراء 
تُلزم  السياسية والدينية. وهــي 
البيانات  المستخدم بقبول جمع 
لــلأغــراض الإعلانية، كما لو أنه 
أمـــر ضـــــروري لاســتــخــدام خــدمــة 
«فيسبوك»، وهو جزء من العقد 
المــــقــــدم مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــة، عــلــى 
الرغم من أن معظم المستخدمين، 
لا سيما المستخدمين منذ فترة 
طــويــلــة مــن الــذيــن انــضــمــوا قبل 
أن تتحول شركة «فيسبوك» إلى 
الــتــربــح المــــادي، ســوف يفاجأون 
إن عــلــمــوا بـــصـــورة مــبــاشــرة أن 
الإعــــــــلانــــــــات المــــخــــصــــصــــة وفـــقـــاً 
للبيانات الشخصية هي جزء لا 

يتجزأ من العقد.
وتـــقـــول الــشــكــوى المــرفــوعــة: 
«الموافقة لا يمكن أن تكون أساساً 
لــلــمــقــاضــاة إن كــانــت  مـــشـــروعـــاً 
الــبــيــانــات الحقيقية قــد حصلت 
عـــلـــى حــــق واقــــعــــي ومـــقـــبـــول مــن 
تــقــبــل أو رفـــض شــــروط وأحــكــام 
الـــخـــدمـــة، أو رفـــــض قـــبـــول هـــذه 
الشروط والأحكام من دون وقوع 

ضــرر في المقابل». 
وهــذا يلخص بكل 
دقـــــــــة المــــتــــطــــلــــبــــات 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة فــــي 
القانون الأوروبـــي 
لــحــمــايــة الــبــيــانــات 
العامة. وباعتباري 
مـــــــــن الأشـــــــخـــــــاص 
الــــــــــذيــــــــــن بـــــحـــــثـــــوا 
دونـــــــــمـــــــــا جـــــــــدوى 
عــــن طـــــرق لــرفــض 
الــقــواعــد الجديدة 
المـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 

شركة «فيسبوك»، فلا بد أن أتفق 
مع السيد شريمز في أن الشركة 
فشلت في الوفاء بها. وموافقتي 
على شروط الخدمة غير ممنوحة 
بصفة منصفة: فلقد أخبروني 
إلــغــاء حسابي  أنــه يتوجب عليَّ 
إنْ رفضتُ الموافقة على أي شيء 

في وثيقة الخصوصية لديهم.
وتم تقديم شكوى «غوغل» 
فـــي فــرنــســا بــالــنــيــابــة عـــن أحــد 
لـــم يتمكن  الـــــذي  المــســتــخــدمــين 
مـــــن تـــشـــغـــيـــل هــــاتــــف أنـــــدرويـــــد 

مـــــن دون  جـــــديـــــد، 
المـــوافـــقـــة الــكــامــلــة 
عــــــــــلــــــــــى شـــــــــــــــروط 
خـــــدمـــــة «غـــــوغـــــل» 
الـــجـــديـــدة، والــتــي 
تـــــقـــــضـــــي بـــجـــمـــع 
مــــخــــتــــلــــف أنـــــــــواع 
الــــبــــيــــانــــات مــهــمــا 
حـــــــــــــــدث. وتــــــقــــــول 
الشكوى إن شركة 
«غـــوغـــل» تعتمد 
عــــــلــــــى المــــــوافــــــقــــــة 
المجمعة الشاملة 
على أي شــيء وارد في سياسة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــــــهــــــواتــــــف الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــنـــظـــام 
أنــدرويــد، والــتــي تشمل العديد 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الأخــــــــرى. وهــــذا 
مــــن شـــأنـــه أن يــجــعــل المـــوافـــقـــة 
غير صالحة، حيث إن الموافقة 
لــن تــكــون مــحــددة بــأي حــال من 
الأحـــــــــوال، وإنــــمــــا تــعــتــمــد عــلــى 
سياسة قبول «كل شيء» أو «لا 

شيء».
ورُفعت شكاوى «إنستغرام» 

و«واتساب» في بلجيكا وألمانيا، 
وهــي تشبه شــكــوى «فيسبوك» 
تـــقـــريـــبـــاً: فـــــإن المــــقــــاربــــة الـــعـــامـــة 
للشبكة الاجــتــمــاعــيــة لــلامــتــثــال 
لقانون حماية البيانات العامة 
الأوروبي لا تختلف عن الشركات 

المملوكة لشركة «فيسبوك».
عــــــلــــــى مــــــــوقــــــــع مــــجــــمــــوعــــة 
«خصوصيتنا ليست من شأنك» 
الحقوقية، أدرج السيد شريمز 
أقـــــصـــــى الــــعــــقــــوبــــات المـــتـــوقـــعـــة 
لانــتــهــاك قـــواعـــد الــخــصــوصــيــة؛ 
الــيــوروات،  رة ببلايين  وهــي مقدَّ
تــبــدو جميلة فــي عناوين  وهــي 
الأخبار. ولكن سوف تكون هناك 
مــــعــــارك قـــضـــائـــيـــة مـــطـــولـــة قــبــل 
تغريم «فيسبوك» و«غوغل» أي 
شــيء. ولــســوف تنتقل القضايا 
من هيئات مراقبة الخصوصية 
إلـــــى المــــحــــاكــــم. وســـــــوف يــحــشــد 
السيد شريمز التبرعات من أجل 
المــصــاريــف، بضعة يــــوروات في 
كــل مـــرة، كما فعل ذلــك مــن قبل. 
ومـــن شـــأن عمالقة الإنــتــرنــت أن 
تــنــفــق مـــلايـــين الــــــــــدولارات عــلــى 

ــــــى إنـــهـــاكـــه  الــــــدفــــــاع الــــــهــــــادف إل
وإسقاط القضايا. وقد يستغرق 

الأمر سنوات.
وربما في يوم من الأيام تقرر 
محكمة من المحاكم أن موافقتنا 
على شــروط الخدمة لــم تــأتِ من 
مــنــطــلــق حـــر ومــنــصــف. وســـوف 
تــســدد الــغــرامــات، وتــتــم صياغة 
نماذج جديدة للموافقة ترضي 

المستخدمين.
ولـــــيـــــس الأمـــــــــر بـــبـــعـــيـــد عــن 
الـــــــقـــــــدرات الـــهـــنـــدســـيـــة لــــكــــل مــن 
«فيسبوك» و«غوغل» من تزويد 
المــســتــخــدمــين بــقــائــمــة مــراجــعــة 
بسيطة للغاية حتى يتمكنوا من 
اختيار ما يفضلون أو لا يفضلون 
الموافقة عليه. ولقد قرروا بدلاً من 
ذلــك اســتــغــلال الــفــرص مــن خلال 

الإجراءات القانونية.
وهــــــــذه لـــيـــســـت بـــالـــســـيـــاســـة 
الـــتـــي تــحــمــلــنــا عــلــى الــثــقــة. كما 
أنها قصيرة النظر للغاية. فلقد 
قـــــررت دولـــــة بـــابـــوا نــيــو غــيــنــيــا، 
التي يبلغ عدد سكانها ٨ ملايين 
نسمة وتقع بالقرب من أستراليا، 

إغـــلاق مــوقــع «فــيــســبــوك» تماماً 
لمدة شهر كامل، لمنح البلاد الوقت 
الكافي لإزالة الحسابات الوهمية 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى المـــحـــتـــوى غــيــر 
القانوني. ولم يتم نشر مثل هذه 
الإجــــراءات الــصــارمــة فــي أوروبــا 
بعد، ولكن حالة الازدراء المفتوحة 
حيال القواعد الجديدة يمكن أن 
تسفر بكل بساطة عن التصعيد 
مــــن جـــانـــب الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة. 
ولقد خلصت شركة «أوبــر» إلى 
تلك الحقيقة بالطريقة العسيرة 
في أوروبــا؛ ونتيجة لذلك، ربما 
بــنــاء هذا  لــن تتمكن الشركة مــن 
النوع من الوجود هنا كما فعلت 
في الولايات المتحدة. بل قد يكون 
الأمـــر أســـوأ بكثير بالنسبة إلى 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غـــــوغـــــل»، الــلــتــين 
أنــشــأتــا قـــوة شــبــه احــتــكــاريــة في 
أوروبــــا: فــقــدان الإيــــرادات بسبب 
الــرقــابــيــة المعاكسة  الــتــنــظــيــمــات 
هــو أكــثــر إيــلامــاً مــن عـــدم الــقــدرة 
عــلــى زيــــــادة الإيــــــــرادات بــالــطــرق 

الطبيعية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أدرك الحوثيون أن الجهود 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة قــــد فــشــلــت 
فـــي إجـــبـــار الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اليمنية والتحالف العربي على 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن هــــــدف اســـتـــعـــادة 
مدينة الحديدة، بعد تعزيز قوات 
الأخــــيــــرة عــلــى امــــتــــداد الــســاحــل 

الغربي.
وتــــــحــــــســــــبــــــاً لـــــلـــــمـــــواجـــــهـــــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــحــــتــــمــــيــــة، دأبــــــت 
اتــخــاذ كثير من  الميليشيا على 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــعــتــقــد أنــهــا 
ستعيق القوات المشتركة، وتؤخر 
عملية التحرير، بما يساعد على 
إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي 
للتدخل مــجــدداً لإيــقــاف الحرب 
في حال ساء الوضع الإنساني.

بالإضافة إلى حشد المقاتلين، 
وزراعة الألغام بمختلف أنواعها 
وبــكــمــيــات هــائــلــة، فــقــد حرصت 

الميليشيا خـــلال الأيــــام الماضية 
على تنفيذ بعض التدابير التي 
تجعل من المدنيين دروعاً بشرية 
وعائقاً أمام تقدم قوات الشرعية 

والتحالف العربي.
فــرَّ المقاتلون الحوثيون من 
المناطق الصحراوية والساحلية 
الخالية مــن السكان، وتمركزوا 
فـــي المـــــدن وعــــواصــــم المـــديـــريـــات 
المــــــــأهــــــــولــــــــة، مـــــــثـــــــل: الــــتــــحــــيــــتــــا 
والمنصورية وزبيد والحسينية 
وبيت الفقيه ومديرية الدريهمي، 
ليكون المــدنــيــون فــي هــذه القرى 

والمدن دروعاً بشرية.
فـــي الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
المــاضــي، اجتمع رئــيــس مجلس 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي صـــنـــعـــاء مــهــدي 
المــشــاط ووزيـــر ماليته بمحافظ 
الــــحــــديــــدة المــــعــــين مـــنـــهـــم حــســن 
أحمد الهيج وأمين عام المجلس 

المــــحــــلــــي بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
عــلــي بـــن عــلــي الــــقــــوزي، بــهــدف 
«مــنــاقــشــة الأوضــــــاع بــالــحــديــدة 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن المـــشـــاريـــع 
والـــخـــدمـــات، خــصــوصــاً فـــي ظل 
تصعيد التحالف واستهدافه»، 
بحسب ما جاء في وكالة الأنباء 

اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
وعلى الرغم من أنهم يعرفون 
المـــشـــتـــركـــة تــســتــعــد  الـــــقـــــوات  أن 
لاقــتــحــام الـــحـــديـــدة، لـــم يــقــومــوا 
المــدنــيــين، حفاظاً  بعملية إجــلاء 
على حياتهم، وتهيئة الأوضاع 
للنازحين باعتبارها سلطة الأمر 
الــواقــع، بــل وجّــه المــشــاط أتباعه 
الــحــديــدة «أولــويــة  بـــأن يجعلوا 
كبيرة في جانب التنمية والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــكــــي تـــــكـــــون وجـــهـــة 
لاســـتـــقـــطـــاب الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات». كــمــا وجــه 

بـــــإيـــــجـــــاد «مـــــبـــــانٍ 
بـــــــديـــــــلـــــــة لـــــطـــــلاب 
مـــجـــمـــع الـــكـــلـــيـــات 
الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــة فــــــي 
محافظة الحديدة» 
بعدما كان الطلاب 
قـــــــد نـــــــزحـــــــوا إلـــــى 
صــــنــــعــــاء لإكــــمــــال 

دراستهم.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب 
معلومات خاصة، 
فـــــــــإن الــــحــــوثــــيــــين 
حـــــــــاولـــــــــوا خــــــلال 

المــاضــيــة الضغط  القليلة  الأيـــام 
على عــدد من المنظمات الدولية 
بــــتــــنــــفــــيــــذ مــــــشــــــاريــــــع تـــنـــمـــويـــة 
مـــســـتـــدامـــة خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
فــــــي مــــســــعــــى لإبــــــقــــــاء المــــدنــــيــــين 
الــحــديــدة دروعــاً  والمنظمات فــي 
بشرية لحماية المقالتين التابعين 

لهم في المدينة.
وفــــــي الـــثـــانـــي 
مــن مــايــو المــاضــي، 
نـــــشـــــرت صــحــيــفــة 
«الــشــرق الأوســـط» 
الــــلــــنــــدنــــيــــة خـــبـــراً 
يـــشـــيـــر إلـــــــى قـــيـــام 
ميليشيا الحوثي 
«مـــــــنـــــــع ســـــكـــــان  بــــــــ
الــقــرى فــي مديرية 
الــواقــعــة  التحيتا 
جـــنـــوب الــحــديــدة 
مــــــــــــــن مــــــــــــغــــــــــــادرة 
مــــنــــاطــــقــــهــــم، حــــيــــث يــــحــــاولــــون 
النزوح هرباً من المعارك المرتقبة 
مع تقدم قــوات الجيش الوطني 
لتحرير المديرية». إضافة لذلك، 
فــــقــــد تــــمــــركــــزت المـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــع 
آلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة فــي أوســـاط 
بــالمــدنــيــين، وهــو  الــقــرى المكتظة 

الــــــــذي حـــصـــل أيــــضــــاً فـــــي بــقــيــة 
المــــديــــريــــات، وقـــــد نــجــحــت هـــذه 
الوسيلة نسبياً في تأخير عملية 
تــحــريــر هـــذه المــديــريــات لحرص 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى حــيــاة 

المدنيين.
وفي مدينة الحديدة، تمركز 
الحوثيون، خلال الأيام الماضية، 
الــشــوارع والأحياء  في كثير من 
وأسطح منازل المواطنين، وحتى 
المساجد، بعدما تركوا الجبهات 
لــيــحــتــمــوا بــالمــدنــيــين. كــمــا أنــهــم 
يـــخـــبـــئـــون الآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة 
والأسلحة والذخائر في الأحياء 
والمــؤســســات الحكومية المدنية 
القذائف  والمــنــازل، بل ويطلقون 
والــصــواريــخ مــنــهــا. باختصار، 
يـــــحـــــوّلـــــون المـــــنـــــاطـــــق المــــأهــــولــــة 
إلـــى أهـــــداف عسكرية  بــالــســكــان 
لــلــدفــع  أنـــفـــســـهـــم أو  لـــتـــحـــصـــين 

بـــــقـــــوات الـــتـــحـــالـــف والـــشـــرعـــيـــة 
لاستهدافها.

وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي يفر الحوثيون من مناطق 
المواجهة، ويحتمون داخل المدن، 
ليتخذوا المدنيين دروعاً بشرية، 
فــقــد فعلوها فــي مــديــنــة صعدة 
خــــلال الــــحــــروب الــســابــقــة، وفــي 

عدن وتعز أيضاً.
لا تختلف هذه الممارسات عن 
تــلــك الــتــي مــارســهــا الإســرائــيــلــيــون 
في غزة أثناء اجتياحها في مارس 
الـــعـــفـــو  بـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــة   ،٢٠٠٥
الــــدولــــيــــة، فـــقـــد «اتـــــخـــــذت الــــقــــوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــواقـــع لــهــا فـــي عــدد 
المــنــازل الفلسطينية، وأرغــمــت  مــن 
الــعــائــلات على المــكــوث فــي الطابق 
الأرضي للمنزل، بينما استخدمت 
بقية أرجاء المنزل كقاعدة عسكرية 
وموقع للقنص، وهو ما يعني من 

أنــهــا استخدمت  الــنــاحــيــة الفعلية 
المدنيين دروعاً بشرية».

مــــــن مــــنــــظــــور حـــــقـــــوقـــــي، فــــإن 
الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي يحظر 
اســتــخــدام المــدنــيــين دروعـــاً بشرية. 
فالمادة ٢٨ من اتفاقية جنيف الرابعة 
تنص على أنــه «لا يجوز استغلال 
أي شخص محمي، بحيث يجعل 
وجـــــوده بــعــض الــنــقــط أو المــنــاطــق 
بمنأى عن العمليات الحربية». كما 
توضح المادة (٧) ٥١ من البروتوكول 
الإضــافــي الأول لاتــفــاقــيــات جنيف 
حــظــر اســتــخــدام الــــــدروع الــبــشــريــة 
يــــوجــــه أطـــــراف  يــــجــــوز أن  أنـــــه «لا 
الـــنـــزاع تــحــركــات الــســكــان المــدنــيــين 
المــــدنــــيــــين بــقــصــد  أو الأشــــــخــــــاص 
محاولة درء الهجمات عن الأهداف 
الــعــســكــريــة أو تــغــطــيــة الــعــمــلــيــات 

العسكرية».
* كاتب يمني
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الاختبار الإيراني السبيل إلى استقرار ليبيا
قـــد لا يــحــتــاج إلــــى تــأكــيــد قــــول إن 
إيران تواجه تحديات حقيقية ومباشرة 
فــي ســوريــا لــم تواجهها مــن قبل أبــداً. 
وأساس التحديات يتمثل في التطورات 
الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة الــحــاصــلــة في 
سوريا، والتي غيّرت علاقات القوى من 
جهة، وفرضت وقائع جديدة من جهة 
إيــران  أخـــرى، يضاف إليها مــا تشهده 
مــن اخــتــلاجــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، نـــاتـــجـــة فـــــي الأهـــــــم مــن 
أسبابها عن تدخلات إيران وسياساتها 
الإقليمية، ولا سيما تدخلها العميق 
في سوريا، وما ترتب عليه من نتائج 

وتفاعلات في الداخل الإيراني.
وتنتظم التحديات الإيرانية، ضمن 
ثلاث دوائر، أولاها تتعلق بحلفاء إيران 
وأصــدقــائــهــا، والإشـــــارة الأهـــم فــي هــذا 
السياق ما يظهر من حساسيات العلاقة 
بين طهران وموسكو، وقد تكرست في 
تــفــاوت مــواقــف الــطــرفــين واخــتــلافــهــمــا 
مــــرات حـــول ســيــاســات ومـــواقـــف إيـــران 
وطبيعتها في السنوات الأخــيــرة، قبل 
أن تتصاعد تلك الحساسية من خلال 
إعــــلان روســـيـــا ضـــــرورة مـــغـــادرة إيـــران 
وميليشياتها ســوريــا مــع بقية القوى 
الأجنبية المسلحة الأخرى للمساعدة في 
حل القضية السورية، وهو إعلان ما كان 
لإيران أن تسكت عنه، فقامت بالرد عليه 
علانية، وأكدت أن وجودها في سوريا 
مــســتــنــد إلـــى طــلــب رســمــي مـــن حكومة 
الأســـد، مما يعني أن وجــودهــا يماثل 
في مشروعيته الــوجــود الــروســي، مما 
يوضح موقف طهران دون أن يذهب إلى 
التصعيد مع موسكو في ملف مرشح 
لأن يشهد تطورات، قد تكون أكثر أهمية 

وخلافاً في علاقات الحليفين.
الثانية تتصل بالخلاف  والــدائــرة 
الإيـــرانـــي - الإســرائــيــلــي، حـــول انتشار 
إيـــــــــران ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــجـــنـــوب 

الــــــــســــــــوري، ولا ســيــمــا 
اقــتــرابــهــا مــن خــط وقــف 
إطــلاق النار بين سوريا 
وإسرائيل في مرتفعات 
ــــــــــجــــــــــولان الــــــســــــوريــــــة  ال
المحتلة، وهو ما تعارضه 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بـــــــصـــــــورة 
حــــــــاســــــــمــــــــة، وبــــســــبــــبــــه 
تـــــصـــــادم الـــــطـــــرفـــــان، ثــم 
صـــــعّـــــدت إســــرائــــيــــل مــن 
عــمــلــيــاتــهــا ضـــد مــواقــع 
إيران وميليشياتها في 
ســـوريـــا، ومــــررت إيـــران 

الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة دون أن تعلن 
عــن تغييرات جوهرية فــي سياساتها 

السورية.
ومما يزيد من أهمية هذه الدائرة 
في التحديات الإيرانية دخول الولايات 
المتحدة عليها من بوابة الانسحاب من 
الاتفاق النووي الإيراني، وشن حملات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة ضـــــد إيــــــران 
وميليشياتها وتــدخــلاتــهــا الإقليمية، 
وفـــرض عــقــوبــات جــديــدة وأخــــرى على 
اللبناني ذراع  الله»  قيادات في «حــزب 
طــهــران الأقــــوى، وجميعها سلوكيات 
تؤكد تناغماً أميركياً - إسرائيلياً من 
جـــهـــة، وتــنــاغــم واشــنــطــن مـــع الأجـــــواء 
الإقليمية الشرق أوسطية في مواجهة 
إيران وسياساتها في المنطقة من جهة 
ثانية، وكلها تقابَل بأقل قدر من الردود.

وتــــتــــصــــل الــــــــدائــــــــرة الــــثــــالــــثــــة مــن 
الــــتــــحــــديــــات الإيـــــرانـــــيـــــة بـــانـــعـــكـــاســـات 
ســــيــــاســــات طـــــهـــــران وتــــدخــــلاتــــهــــا فــي 
سوريا، والتي كلفت الإيرانيين أكثر من 
الــثــوري وحــده،  ألفي قتيل من الحرس 
حسب المــصــادر الإيــرانــيــة، كما حمّلت 
الاقتصاد الإيراني من خلال المساعدات 
المقدّمة لنظام الأسد، وتكاليف الأنشطة 
العسكرية، ودعــم الميليشيات التابعة 

لإيـــــــران، أعـــبـــاء كــــان من 
نتائجها ارتفاع معدلات 
الــبــطــالــة وتـــزايـــد الــفــقــر، 
وانخفاض غير مسبوق 
في قيمة العملة الإيرانية 
الــدولار بوصوله  مقابل 
قـــــرابـــــة ٨٠ ريــــــــالاً،  إلـــــــى 
وهــــــــــروب أكـــــثـــــر مـــــن ٥٩ 
بليون دولار من العملات 
الـــصـــعـــبـــة فـــــي الـــعـــامـــين 
الأخيرين وفق ما أعلن 
مــــــركــــــز بــــــحــــــوث تــــابــــع 
لمجلس الشورى، وكلها 
بـــين أســـبـــاب انــتــفــاضــة الإيـــرانـــيـــين في 
وجــه حكم الملالي في ديسمبر (كانون 
الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، 
وسقط نتيجتها ٢٥ قتيلاً، وفــق أرقــام 
رسمية، ولم يمنع قمع السلطات نهوض 
حركة احتجاج ومطالب جــديــدة، وقد 
سجل الأسبوع الأخير من مايو (أيار) 
المــاضــي، احــتــجــاجــات واســعــة فــي ٢٤٢ 
مدينة و٣١ محافظة، بلغ معدلها ٦٩ 
تحركاً في اليوم، مما يؤشر إلى احتمال 
تجدد الانتفاضة الإيرانية في مواجهة 

النظام.
وســـط حــشــد الــتــحــديــات الــخــطــرة، 
يبدو أن طهران اختارت اتباع سياسة 
تهدئة في معالجة ملفاتها، على نحو 
مــــا تــعــامــلــت مــــع ســـيـــاســـات ومـــواقـــف 
روســيــا الــســوريــة، حــتــى لا تــذهــب إلــى 
مواجهات معها، قد يكون من نتائجها 
تـــوجـــه روســـيـــا إلــــى إخــــــراج إيــــــران من 
المعادلة السورية، مما سيسبب كارثة 
اســتــراتــيــجــيــة لإيــــــران، ويُــخــرجــهــا من 
دائـــــــرة المـــكـــاســـب المـــبـــاشـــرة مــــن إعـــــادة 
ــــتــــي تـــــراهـــــن عــلــى  إعـــــمـــــار ســــــوريــــــا، ال
المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــاســتــعــادة بــعــض ما 
دفعته هناك للحفاظ على نظام الأسد 
وحــمــايــتــه، وتــابــعــت طـــهـــران ســيــاســة 

التهدئة في تصادمها مع إسرائيل في 
سوريا بالسكوت عن قصف مواقعها 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وأخــــــــذت خـــطـــاً لـــيـــنـــاً فــي 
التعامل مع الموقف الأميركي من إلغاء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وتـــتـــابـــع جــهــودهــا 
مــع الأوروبـــيـــين لــلــحــفــاظ عــلــى دعمهم 
للاتفاق، إضافة إلى تخفيفها من ردّات 
فــعــلــهــا عــلــى الــحــمــلات الــدبــلــومــاســيــة 

والإعلامية ضدها.
لــــــعــــــل الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر الأوضــــــــــــــــح عـــن 
سياسة التهدئة الإيرانية في مواجهة 
التحديات، مــا كــرّســه المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي عبر حدثين قام بهما قبل 
أيام، أولهما خبر اجتماعه ومساعديه 
في خطوة هي الأولى منذ عشر سنوات 
مـــع الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي 
المحسوب على الإصلاحيين، حيث جرت 
مناقشة للأوضاع في ضوء ما يواجه 
البلاد من تحديات داخلية وخارجية. 
والآخــــر بــث الــتــلــفــزة الإيــرانــيــة لقطات 
مـــن لــقــاء المـــرشـــد مـــع طــــلاب جامعيين 
خــلال إفطار رمضاني في بيته، سمع 
منهم انتقادات عنيفة للنظام عن كبت 
الــحــريــات الــعــامــة، وســـوء إدارة الــبــلاد 
والسلطة القضائية، وسياسة احتكار 

وسائل الإعلام.
إن سياسة التهدئة التي يسعى 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــون إلــــيــــهــــا فــــــي الـــتـــعـــامـــل 
مــــع الـــتـــحـــديـــات المـــحـــيـــطـــة، يــمــكــن أن 
تــخــفــف الاحـــتـــدامـــات بـــصـــورة مؤقتة 
ومحدودة، لكنها لا تعالج التحديات 
الـــقـــائـــمـــة، لأنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــطــبــيــعــة 
الــــدولــــة الإيـــرانـــيـــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
القائمة على استخدام القوة والتمدد 
لــم تتغير  والسيطرة الإقليمية، ومــا 
طبيعة الدولة واستراتيجيتها، فلن 
تنجح سياسة التهدئة ولــن تستمر، 
مما يعني سقوط إيــران في الاختبار 

الذي تطرحه على نفسها.

اتفقت الأطراف الليبية المختلفة على 
إجــراء انتخابات برلمانية في العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل وجاءت هذه 
الــخــطــوة بــعــد مــجــهــود قـــوي بــذلــتــه الأمــم 
المتحدة من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا 
التي تعاني من فوضى أمنية وسياسية 

منذ مقتل العقيد معمر القذافي.
الــــســــؤال: لمـــــاذا تــهــتــم الأمـــــم المــتــحــدة 
والــرئــيــس الفرنسي باستضافة اجتماعٍ 

في باريس يضم الفرقاء الليبيين كلهم؟
جميع دول العالم المتحضر تحرص 
عـــلـــى إعـــــــادة الاســــتــــقــــرار إلـــــى لــيــبــيــا، لأن 
الليبية  الخلافات بين النخبة السياسية 
التي يمثلها فايز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة 
الــذي  الثاني  ومقرها طــرابــلــس، والــفــريــق 
يقوده قائد الجيش الوطني المشير خليفة 
حفتر الذي يسيطر على المنطقة الشرقية 
مــــن الـــبـــلـــد، وأيــــضــــا عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن مــن 
الغربية والجنوبية، والفريق  المنطقتين 
يــقــوده عقيلة صــالــح رئيس  الـــذي  الثالث 
مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق 
شرقي الــبــلاد مقراً لــه، ولــم يــصــادق حتى 
الآن على الاعتراف بحكومة السراج الإدارة 
المدعومة من الأمم المتحدة، والفريق الرابع 
بقيادة خالد المشري رئيس مجلس الدولة 
الأعــلــى، وهــي أعــلــى هيئة استشارية في 

ليبيا.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه تــوجــد قــوى 
سياسية فاعلة في ليبيا لم تتم دعوتها 
إلــــــى مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس وهــــــي الـــجـــمـــاعـــات 
الإســلامــيــة المتطرفة. وكــيــف يمكن إجــراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فـــي شهر 
ديسمبر المقبل إذا لم يكن هنالك اتفاق على 
حكومة موحدة وكيان سياسي وعسكري 
فــعــال داخـــل الأراضــــي الــلــيــبــيــة، ويسيطر 

سيطرة كاملة على مناطق ليبيا كلها؟
لــديــنــا قـــوى سياسية  عملياً وفعلياً 
يــــــدب بـــيـــنـــهـــا خــــــلاف ســـيـــاســـي حـــضـــرت 

مؤتمر بــاريــس، يــوجــد بينها حكومتان 
(طبرق وطرابلس)، وحضر المؤتمر المشير 
خليفة حفتر، والهيئة الاستشارية العليا، 

ورئاسة مجلس الدولة.
مــن المــفــارقــات الــغــريــبــة فــي ليبيا أن 
هناك من السياسيين الذين حضروا مؤتمر 
باريس كانوا أيضا من ضمن الحضور في 
مؤتمر الصخيرات في المغرب، لكن بنود 
ق  الاتــفــاق ظلت حــبــراً على ورق ولــم يطبَّ
أيٌّ منه، مما سمح بالمزيد من الفوضى، 
وعــدم الاســتــقــرار سمح بــدخــول الفصائل 
المــهــاجــريــن بالعمل  الإرهـــابـــيـــة ولمـــهـــرّبـــي 

بحرية.
الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش كان محقاً عندما أكد ضرورة 
بــنــاء قـــوات عسكرية راقــيــة تعمل فــي ظل 
رقابة مدنية، ودعا جميع الأطراف لتنفيذ 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة المــنــصــوص 

عليها في اتفاق الصخيرات.
الرئيس الفرنسي ماكرون كان واقعياً 
عندما ذكر في كلمته في باريس أن الوضع 
فــي ليبيا يــفــرض اتــخــاذ قــــرارات مــن أجل 
المـــصـــالـــحـــة بــــين أطـــــــراف الـــــنـــــزاع، مـــشـــدداً 
القرار  على الرغبة في المصالحة مع تــرك 

للشعوب ذات السيادة.
غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة 

الخاص إلى ليبيا والذي شارك في مؤتمر 
بـــاريـــس، أكــــد ضـــــرورة الـــتـــزام المــســؤولــين 
الــلــيــبــيــين الاتــــفــــاق مـــن أجــــل الــــخــــروج من 
الأزمــــــــــــة... تــــجــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن 
الــفــصــائــل الليبية قــد اتــفــقــت عــلــى إجـــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر 
من ديسمبر المقبل، كما اتفقوا على إعداد 
قاعدة دستورية للانتخابات بحلول ١٥ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأخــيــراً نتساءل: هــل يمكن الحديث 
الــدعــوة للانتخابات وتــعــزيــز مفهوم  عــن 
الدولة الوطنية في ليبيا، في ظل استمرار 
الخلافات السياسية بين النخبة السياسية 
وفي ظل تفشي العنف والتطرف والإرهاب 
والمتاجرة بالبشر المهاجرين إلى أوروبا؟ 
فـــاســـتـــمـــرار الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الــدولــة  بــنــاء  الــتــيــارات المختلفة ستعيق 
الــتــي إذا غــابــت فــســيــغــيــب معها  المــدنــيــة 

الحديث عن الاستقرار.
الــــــدعــــــوة إلـــــــى إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
فــــي ديـــســـمـــبـــر الـــــقـــــادم لا تـــعـــنـــي تــحــقــيــق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة -حــســب 
فهمنا- تعني المشاركة المسؤولة في عملية 
صنع القرار، وبما تنطوي عليه من بناء 
المــؤســســات فـــي الـــدولـــة، والالــــتــــزام بحكم 
القانون وما تنتجه من قدرة على المحاسبة 

وتقويم الأداء الحكومي.
نحن لسنا متفائلين بمستقبل ليبيا، 
لأن المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــوطــن 
الــعــربــي لــيــســت مـــوجـــودة، والمـــوجـــود في 
بعض البلاد العربية ما هو إلا ديمقراطيات 
مشوّهة وناقصة... كيف يمكن أن تنجح 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي لــيــبــيــا مـــن دون وجـــود 
قيادات وطنية مخلصة تفكر في مصالح 
شعبها ووطنها قبل مصالحها؟ كــل ما 
نريده هو استقرار ليبيا ووقــف الحروب 
الــعــبــثــيــة بـــين الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة حتى 
يتحقق الأمن، وبعدها يتم بناء المؤسسات 

تمهيداً للانتخابات.
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ترميم المعادلة العراقية
لائــــــحــــــة طـــــويـــــلـــــة مـــــــن المــــلــــفــــات 
الصعبة تنتظر الحكومة العراقية 
الجديدة التي يبدو أن ولادتــهــا لن 
تكون سهلة. مثال على تلك المشكلات 
المعقدة هــو مــا أثير عــن تفاقم أزمــة 
المــيــاه بــعــد بـــدء تــركــيــا تشغيل سد 
«إليسو» على نهر دجلة الذي تحول 
فــي بــغــداد إلــى شبه ســاقــيــة. ووفقاً 
لما قاله لصحيفتنا أحمد الجبوري 
عضو لجنة العلاقات الخارجية في 
البرلمان العراقي فإن ما يجري «يعد 
مؤشراً خطراً على حرب مياه مقبلة، 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــتــحــرك إقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً 
والــدخــول فــي مــفــاوضــات جـــادة مع 

الأتراك».
مشكلة أخـــرى تنتظر الحكومة 
العراقية الجديدة. انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران 
وقرار الرئيس دونالد ترمب ممارسة 
ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على 
طهران يفتحان الباب لجولة جديدة 
صــعــبــة مــــن الــــتــــجــــاذب الأمــــيــــركــــي - 
الإيراني. وواضح أن العراق قد يكون 
إحدى ساحات هذا التجاذب وإن كان 
المــســرح الـــســـوري يــوفــر فــرصــة أكبر 

للتجاذب الساخن هناك.
هذا من دون أن ننسى المشكلات 
الكبرى المعروفة وفي طليعتها إعادة 
إعمار المدن والبلدات التي دمرت أو 
تضررت بفعل حروب تنظيم داعش 
والحرب التي انتهت بدحره. ولهذا 
الأمـــر أهــمــيــة إذ إنـــه يتصل بــإعــادة 
النازحين إلى أماكنهم. وعدم الإسراع 
في إعــادة الإعمار هذه سيؤدي إلى 

عودة مشاعر الإحباط والغضب لدى 
أبــنــاء المــكــون الــســنــي وهـــي المشاعر 
التي سهلت سابقاً تسلل المتطرفين 
إلــى الــواجــهــة وارتــكــابــهــم مغامرات 
دموية مكلفة كــان أبناء هــذا المكون 
فــي طليعة ضحاياها. يضاف إلى 
ذلك أن الحكومة الجديدة مدعوة إلى 
معالجة الوضع الاقتصادي المتردي 
وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر 
ومــكــافــحــة الــفــســاد الـــذي تسبب في 
أوسع عملية نهب للدولة منذ إطاحة 

نظام صدام حسين.
ولا غرابة أن تعقب الانتخابات 

الــــنــــيــــابــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة 
عــاصــفــة مــن الاتــهــامــات 
بـــــالـــــتـــــزويـــــر وارتــــــكــــــاب 
المــــخــــالــــفــــات. لا بـــــد مــن 
المــمــارســة  نــتــذكــر أن  أن 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــفــعــلــيــة 
حديثة العهد في العراق 

الذي أمضى عقوداً في عهدة الحزب 
الــــواحــــد رافـــقـــتـــهـــا ســلــســلــة حــــروب 
منهكة في الداخل والخارج. وبديهي 
أن تــحــتــاج المــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة 
إلـــى اخـــتـــبـــارات مــتــعــددة وعــمــلــيــات 
تصحيح متكررة في بلد عاش تجربة 
احــتــلال صــعــبــة تبعتها مــواجــهــات 
دامية بين المكونات. يضاف إلى ذلك 
أن اســتــقــرار التجربة الديمقراطية 
في مجتمع من المجتمعات مرهون 
بــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يبقى أن العراقيين قالوا كلمتهم 
في الانتخابات ولا بد من احترامها. 
لـــتـــحـــالـــف  المـــــــوقـــــــع الأول  أعـــــــطـــــــوا 

«ســائــرون» بزعامة مقتدى الصدر. 
والمـــوقـــع الــثــانــي لــتــحــالــف «الــفــتــح» 
الــحــشــدي. وحـــل ائـــتـــلاف «الــنــصــر» 
الـــوزراء حيدر  الــذي يتزعمه رئيس 
العبادي في الموقع الثالث. وتراجع 
ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 

إلى الموقع الرابع.
نتائج الانتخابات كانت لافتة 
أيــضــاً فـــي المــنــاطــق الـــكـــرديـــة. تــوقــع 
يـــــوجـــــه الأكــــــــــــراد عــبــر  الــــبــــعــــض أن 
صناديق الاقــتــراع رســالــة عــتــاب أو 
غــضــب إلــــى «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود 
تــــولــــي الأخـــيـــر  بــــــارزانــــــي رداً عـــلـــى 
قــيــادة الــدعــوة إلـــى الاســتــفــتــاء على 
الاســتــقــلال، ومـــا أعــقــبــه مــن خسائر 
كــــرديــــة لمــكــتــســبــات تــحــقــقــت بــفــعــل 
مـــشـــاركـــة الأكـــــــراد فـــي الـــحـــرب على 
«داعـــش». جــاءت الرسالة مناقضة 
النتائج  الــتــوقــعــات إذ أعــطــت  لــهــذه 
المــــوقــــع الأول بــين  بـــــارزانـــــي  حـــــزب 
الكتل الــكــرديــة، وهــو مــا قــد يمنحه 
الــتــحــالــفــات  لــعــبــة  فــــي  بـــــــارزاً  دوراً 
لحسم معركة تشكيل الكتلة الأكبر 
في البرلمان. وسرعان ما تبدل اتجاه 
الرياح فقد تحركت الكتل الشيعية 
المتنافسة لاستمالة الكتل الكردية 

وخصوصاً الكتلة الأكبر بينها.
لا يــســتــطــيــع الــــعــــراق مــواجــهــة 
المرحلة المقبلة بتجاذباتها الإقليمية 
- الدولية وباستحقاقاتها الداخلية 
مـــــا لـــــم يـــنـــطـــلـــق جــــديــــاً فـــــي عــمــلــيــة 
بــــنــــاء الــــــدولــــــة. لا يـــمـــكـــن مـــواجـــهـــة 
المــشــكــلات والاســتــحــقــاقــات بمنطق 
الفصائل والمكونات ونفوذ السلاح 
والاستقواء. لا بد من عودة إلى منطق 
الدولة. لا بد من احترام الدستور لأن 
من شأن ذلك أن يفتح الباب لترميم 
المعادلة العراقية وإصــلاح ما لحق 
بــالــنــســيــج الــوطــنــي بــفــعــل ســيــاســة 
الإمـــــــــلاء والاســـتـــنـــكـــاف 
والجنوح نحو الطلاق. 
تــــــرمــــــيــــــم  مــــــــــــن  بــــــــــــد  لا 
الــــعــــلاقــــات الـــشـــيـــعـــيـــة - 
الــســنــيــة، لا عــلــى قــاعــدة 
توزيع المغانم والهدايا 
والـــــــــرشـــــــــاوى بــــــل عــلــى 
الــشــراكــة الوطنية الحقيقية  قــاعــدة 
والتساوي في الحقوق والواجبات 

في ظل المؤسسات ودولة القانون.
الــعــلاقــات الشيعية -  تصحيح 
الــســنــيــة يــضــعــف أصـــــوات الــصــقــور 
فـــــي المـــعـــســـكـــريـــن ويـــغـــلـــق الـــنـــافـــذة 
أمــــام احــتــمــال قــيــام نــســخــة جــديــدة 
مــعــدلــة مــن «داعـــــش». ثــم إن عملية 
الترميم هذه تعطي العراق بمجمله 
حصانة أمــام التدخلات الخارجية 
الــعــراق من  كلها وتنهي حلم إدارة 
الـــخـــارج أو اعــتــبــاره مــجــرد ســاحــة 
للتجاذب. في مـــوازاة ذلــك لا بد من 
ترميم العلاقات العربية - الكردية 
إلــى الدستور ومــا أسفرت  استناداً 

عنه الانتخابات. لقد أظهرت سياسة 
تخويف الأكــراد وقطع الــرواتــب عن 
الإقـــلـــيـــم فــشــلــهــا ولا بــــد مــــن إعـــــادة 
الأكراد شريكاً في بغداد عبر رئيس 
للجمهورية يعرف العراق والمنطقة 
والــعــالــم. تــرمــيــم المــعــادلــة الــعــراقــيــة 
يعيد العراق عضواً طبيعياً وفاعلاً 
فــي الــعــائــلــة الــعــربــيــة ويــعــيــده دولــة 

طبيعية في المجتمع الدولي.
بـــد مـــن تعلمها  ثــمــة دروس لا 
من التجارب الصعبة التي عاشها 
بــــعــــد صــــــــــدام. أول هــــذه  مـــــا  عــــــــراق 
الــدولــة يستنزف  الـــدروس أن غياب 
انتصار المنتصر ويضاعف خسائر 
الــخــاســر ويـــحـــرم بـــغـــداد مـــن حقها 
الــدرس  الــقــرار العراقي.  في صناعة 
الثاني أن الإفــراط في كسر المعادلة 
الداخلية يضاعف هشاشة الأوضاع 
ويبقي باب المفاجآت مفتوحاً على 
مصراعيه وتجربة سقوط الموصل 
فـــي يـــد «داعـــــــش» لا تـــــزال طـــازجـــة. 
الــعــراق المتصالح  الثالث أن  الــدرس 
مـــع نــفــســه يــســتــطــيــع الــتــصــالــح مع 
المــنــطــقــة والــعــالــم ويــمــكــن أن يشكل 
عــنــصــر تــــــــوازن يــضــبــط الــشــهــيــات 

الإيرانية والتركية.
لبنان ينتظر أيضاً حكومة ما 
بــعــد الانــتــخــابــات. حــكــومــة مــدعــوة 
هـــي الأخـــــرى إلــــى تــرمــيــم الــعــلاقــات 
بين اللبنانيين وترميم فكرة الدولة 
بــعــدمــا تخلعت كــثــيــراً واستبيحت 
اللبنانيين  طـــويـــلاً. ولــيــس ســـراً أن 
يــعــانــون حــالــيــاً مـــن خــيــبــات هائلة 
مـــن الأحــصــنــة الــتــي راهـــنـــوا عليها 

وخدعتهم.

كيم يراهن على قبول ترمب نصف الصفقة
كــمــا هـــي الــــعــــادة دائـــمـــاً فـــي كل 
أفعال الرئيس دونالد ترمب، لم نر 
فــي الــرقــص مــع كــوريــا الشمالية إلا 
ما يخالف القوانين غير المكتوبة. فما 
كان أي من رؤساء الولايات المتحدة 
الــســابــقــين لــيــســمــح لــديــكــتــاتــور بــأن 

يتلاعب به. لكن ترمب لا يبالي.
لكن إلى أي مدى سيذهب ترمب 
في اهتمامه بالقوانين، خصوصاً إذا 
ما كانت جائزة نوبل في المتناول؟ 
هل سيكون ترمب مستعداً لتوقيع 
اتــفــاقــيــة ســــلام لــيــضــع حــــداً لــلــحــرب 
الكورية الشمالية، ويجمد برنامج 

أسلحتها؟ 
ولدى إعلانه الجمعة الماضي أن 
قمة ١٢ يونيو (حزيران) ستعقد في 
مــوعــدهــا بــســنــغــافــورة بــعــد الإعـــلان 
عن إلغائها، قال ترمب «سنتعامل، 
وســـنـــشـــرع فـــي الــســيــر بــالــعــمــلــيــة»، 
مضيفاً: «تذكروا ما أقول، سنرى ما 

نراه».
الــجــزئــي مبدئياً  يشبه الاتــفــاق 
اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما 
مع إيران، وهي الاتفاقية التي طالما 
شجبها ترمب وانسحب منها. فعقد 
اتفاقية مــع كــوريــا الشمالية يشبه 
بالضبط الاتــفــاق الإيــرانــي؛ الاثنان 
يـــمـــثـــلان بـــنـــداً غـــيـــر عــــــادي لــدحــض 

الذات.
لـــكـــن تــــرمــــب يـــجـــســـد مـــــا يــمــكــن 
أن تطلق عليه مــبــدأ والـــت وايتمان 
الــســيــاســي عــنــدمــا تـــســـاءل: هـــل أنــا 

متناقض مع نفسي؟

أنــا متناقض مع نفسي  بالفعل 
كثيراً، أنا متسع من الداخل وأحوي 

الكثير.
ولـــذلـــك فــمــن المـــفـــهـــوم أن تــرمــب 
سيتطلع إلى عقد صفقة جزئية مع 

كوريا الشمالية.
أســتــطــيــع الــتــفــكــيــر فــــي لاعــبــين 
مـــهـــمـــين عـــلـــى الأقـــــــل يــــفــــكــــران بـــهـــذا 
المــنــطــق. الأول هــو كــيــم جــونــغ أون، 
إذ يبدو من المستحيل أنه سيتخلى 
بصفة نهائية عــن قــدراتــه النووية، 
فهي ورقـــة لعبه الــوحــيــدة مــع باقي 

دول العالم. فهكذا كانت 
نـــهـــايـــة مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
وصــــــــــــــــدام حـــــــســـــــين. إن 
كــان كيم يــأمــل فــعــلاً في 
الـــوصـــول إلـــى مــا يشبه 
الاتـــــفـــــاق لــيــخــلــصــه مــن 
ترمب، عليه أن يدرك أنه 

من المستحيل أن يوافق ترمب على 
شـــيء أقـــل مــن الــتــخــلــي عــن الــقــدرات 

النووية بشكل كامل.
اللاعب الثاني هو جون بولتون، 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الــجــديــد 
لــتــرمــب. فــلاعــب حـــاذق وخــبــيــر مثل 
بـــولـــتـــون لا يــســتــدعــي لــيــبــيــا مــثــالاً 
عــنــد مــنــاقــشــة المـــفـــاوضـــات الــكــوريــة 
الشمالية. وأفضل ترجمة لملاحظاته 
هـــي أن بــولــتــون أدرك تــمــامــاً أن رد 
فـــعـــل كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــمــقــارنــة 
الليبية ســيــكــون هــائــجــاً، وســتــهــدد 
بــالانــســحــاب مـــن المـــفـــاوضـــات. كــان 
بولتون يتوقع حدوث ذلك، وهو ما 

كـــان يــجــب أن يــتــمــنــاه، لأنـــه يخشى 
أنه في حال انعقدت القمة لن يقاوم 
تـــرمـــب إغـــــــراء المـــوافـــقـــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
جــزئــي، لــكــي يعلن الانــتــصــار، ومــن 
ثم يذهب إلى أوسلو ليتسلم جائزة 

نوبل للسلام.
بــالــنــســبــة لــصــقــر مــثــل بــولــتــون، 
فــــــإن ســـيـــنـــاريـــو الاتــــــفــــــاق الـــجـــزئـــي 
الــكــابــوس. هــل سيكون حقاً  بمثابة 
بهذا السوء؟ فغاري سامور، منسق 
لــشــؤون التسليح وصاحب  أوبــامــا 
الــخــبــرة الــطــويــلــة فــي الــتــفــاوض مع 

كــوريــا الــشــمــالــيــة، يـــرى عــكــس ذلــك. 
بـــأن النتيجة تستحق  فــهــو يــجــادل 
الـــعـــنـــاء حــــال أدت المـــفـــاوضـــات إلــى 
تــجــمــيــد الاخــتــبــار لــســنــوات قــبــل أن 
يفضي في النهاية إلى تفكيك جزئي 

للأسلحة الموجودة.
المــنــطــق الأســـاســـي لــوجــهــة نظر 
سامور هو أنه بخلاف المفاوضات، 
ما من طريق موثوقة للضغط على 
كيم. فالمفاوضات والسلام أفضل من 

المواجهة والحرب.
هـــذا بــالــطــبــع هــو المــنــطــق نفسه 
الذي أدى إلى الاتفاق الذي جرى بين 
أوباما وإيــران. فإن اعتقدت أن لهذا 

المنطق معنى، فسيكون هناك سبب 
يجعل من الاتفاق الجزئي مع كوريا 

الشمالية أمراً مجدياً.
لـــكـــن الـــجـــانـــب الــســلــبــي لاتـــفـــاق 
ترمب كيم الجزئي هو أنه سيكافئ 
الــذي وضعه أمام  كيم على السلوك 
المـــقـــام الأول، وهــو  فـــي  رادار تــرمــب 
اختبار القنابل النووية والصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات. لكن هذا 
ليس بالحل الصحيح لأن من شأنه 
أن يرسل رسائل إلى كوريا الشمالية 
تقول إن التعامل بعدوانية وإشاعة 
الــخــوف مــن الــحــرب هو 
السبيل للحصول على 

تنازلات.
ســــــــــتــــــــــكــــــــــون هــــــــــذه 
الـــرســـالـــة غـــيـــر مـــرغـــوب 
إلـــى  فـــيـــهـــا، إن وجــــهــــت 
غــــــيــــــرهــــــا مـــــــــن الــــــقــــــوى 
الــنــوويــة مــثــل بــاكــســتــان، أو الــقــوى 
القريبة من إنتاج الأسلحة النووية 
مثل إيران. فالرسالة تقول إن أفضل 
طــريــق لــلــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات من 
الولايات المتحدة في عهد ترمب هو 
التهديد وتفجير الأزمــات ثم عرض 

التفاوض.
كـــيـــم  مــــــكــــــافــــــأة  الأهــــــــــــم هـــــــو أن 
تــرســل دولــيــاً رســالــة واســعــة المـــدى؛ 
مضمونها أن المواجهة والتصعيد 
هي الطريق الأنسب لكسب الانتباه 
وتحقيق التقدم في طريق المفاوضات 
مع ترمب. وما ينطبق على السياسة 
النووية ينطبق أيضاً على السياسة 

التجارية. ومع ذلك، علينا أن نقر بأن 
المواجهات التي تتبعها مفاوضات 
هـــي أســـلـــوب تـــرمـــب، كــمــا شــاهــدنــا 
الــتــجــاريــة مع  جميعاً فــي سياسته 

الصين.
هناك تكلفة عالمية لمثل ذلك النهج 
الــخــطــر فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات 
العالمية. فرفع درجة الحرارة بهدف 
الحصول على مكافأة نظير خفض 
الحرارة ستؤتي ثمارها في حال كان 

التهديد حقيقياً.
وهذه إحدى الطرق التي تبدأ بها 
الحروب، سواء كانت حروباً تجارية 
أم مــجــرد تــمــويــه. وعــنــدمــا يــحــاول 
الـــجـــانـــبـــان الإيــــحــــاء بــخــطــورتــهــمــا، 
وأن تهديداتهما حقيقية، سيكون 
من السهل إســاءة فهم استراتيجية 
الطرف الثاني. فالخداع يــؤدي إلى 
الــــخــــداع المــــضــــاد، ولــــذلــــك يــمــكــن أن 
يصبح تفادي تبعات التهديد أمراً 

مستحيلاً.
عــنــد الــنــظــر إلــــى مـــا يـــحـــدث في 
ضوء الاتفاق الإيراني، فربما يكون 
هـــنـــاك مــعــنــى لــعــقــد اتــــفــــاق مــشــابــه 
مع كوريا الشمالية. لكن إن نظرنا 
لــلأمــور مــن منظور أوســـع، فسنجد 
ســبــبــاً لـــلـــخـــوف مــــن احـــتـــمـــال إبـــــرام 
ترمب لاتفاق سلام مع كيم من دون 
أن ينتزع منه تــنــازلات ذات معنى. 
ولذلك يمكن أن يكون بولتون على 

حق هذه المرة فقط.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

على كيم أن يدرك أنه من المستحيل أن يوافق ترمب 
على شيء أقل من التخلي عن القدرات النووية بشكل كامل
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

في الطائرة عائداً إلى لندن، لاحظت أن نحو نصف الركاب 
كانوا من المعتمرين الذين جاءوا لزيارة مكة في رمضان، الشهر 
الروحاني حيث تزدحم فيه العاصمة المقدسة بملايين المعتمرين 
من أنحاء العالم. وفِي هذا الشهر كان الملك سلمان بن عبد العزيز، 
خــادم الحرمين الشريفين، قد أمر بتأسيس هيئة ملكية لمدينة 
مكة المكرمة التي نتطلع إلى تفاصيلها بعد ثلاثة أشهر، حين 
تستكمل إجــراءات تأسيسها. مبدئياً، أفترض أن هذه الخطوة 
ستغير مفهوم خدمة المعتمرين والحجيج، بل وستغير وجه مكة 
نفسها، خصوصاً أنها ستُبنى على أسس تنظيمية مختلفة عن 
السابق. الهيئة الجديدة ستكون مستقلة بصلاحياتها، فلا تغرق 

في البيروقراطية الإدارية المعطلة للعمل والروح معاً.
ومن الطبيعي أن تكون مكة محل اهتمام كل الملوك السعوديين 
المــاضــيــة، فهي عاصمة العالم الإســلامــي،  طــوال الثمانين عاماً 
وإليها يصلي أكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم. الجديد في 
الأفكار المطروحة أن ما كان يتم في السابق هو التركيز على بناء 
المنشآت، تحديداً توسعة الحرم المكي، وقد أنجزت التوسعات 
مــســاحــات هــائــلــة لــلــحــرم، جعلته أكــبــر مبنى فــي الــتــاريــخ. أمــا 
المشروع الجديد فهو تمكين ملايين المسلمين من الحج والعمرة. 
ملايين الزوار يأتون ويجدون مكاناً للتعبد لكنها بقيت، ولا تزال، 
رحلة شاقة، يقومون بها بأقل قدر من الحركة، وفي أقصر وقت 

ممكن كواجب ديني ثم يغادرون على عجل.
هل يمكن أن تكون الرحلة الدينية ممتعة وجميلة وسهلة 
في الوقت الحاضر؟ بصراحة لا! فيها معاناة كبيرة، مع الزحام 
ونــقــص الــخــدمــات. ومـــا شــاهــدتــه فــي مــطــار جــــدة، ومـــا يــمــر به 
المعتمرون من إجراءات قبل الوصول، ثم عند الرحيل، والخدمات 
الضرورية من نقل وسكن تجعلها رحلة إيمانية، لكنها تظل 
تجربة شخصية غير مريحة وغير مشجعة. بنيت أماكن العبادة 
وبقيت حاجات المتعبدين أنفسهم. وعدد الحاصلين على فرصة 
الحج والعمرة قليل في مقابل الرقم الضخم من ملايين المسلمين 
الذي يريدون زيارة مقدساتهم الدينية، ليس لأن الحرم المكي لا 
يسعهم، بل لأن سلسلة الخدمات ضعيفة جداً من الإيواء والنقل 
والإطعام والسياحة والتبضع وغيرها مما يتوقعه أي زائر إلى 
مكان في العالم. هذه المحدودية جعلت العمرة، التي تدوم معظم 
أشهر السنة، تجتذب قليلاً من المسلمين. وإن كانت أعدادهم زادت 
خمسين في المائة خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل تقليص 
الــجــديــدة، المخصصة  الإجــــراءات البيروقراطية. الهيئة الملكية 
لإدارة مكة ومشاعرها، تعتزم مراجعة الوضع وتطويره، حتى 
تصل إلى رقم المعتمرين المطلوب، وهو ثلاثين مليون مسلم في 
العام، كما ورد كهدف في خطة رؤية المملكة العربية السعودية 
٢٠٣٠. هل يمكن مضاعفة العدد من سبعة إلى ثلاثين مليوناً؟ هذا 
التحدي الكبير والمثير هو واجب الهيئة الجديدة التي يرأسها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نفسه، هو من رسم الخطة 

والآن عليه أن ينفذ الرقم المتوقع.
ولن تتضاعف أعداد الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة في 
مكة إلا إذا شعروا أنها رحلة ممتعة مثل السفر إلى دبي أو باريس، 
وليست رحلة واجب مرهقة يستعجلون العودة منها والسفر إلى 
بلدانهم. يقاس النجاح اليوم في خدمات مكة والمشاعر باختتام 
المــوســم بــســلام ودون حــــوادث، وهـــي مــســائــل مهمة فــي ظــروف 
التهديدات الكثيرة، لكنها ليست المقاييس الطبيعية لنجاح 
الزيارات في السياحة الدينية وغيرها. مقياس النجاح أن تكون 

الزيارة مريحة وممتعة تقنع الزوار بالعودة إليها.
التوقعات التي وضعتها الرؤية ستضع ضغوطاً كبيرة من 
أجل تحقيقها، فالعمرة، ليست مثل الحج فرضاً واجباً، ولن يزيد 
أعداد الزوار دون إنجازات كثيرة تبدأ بتقليص الروتين وتسهيل 
التأشيرات وإقناع القطاع الخاص بأن يتولى عملية التطوير 
الضخمة المطلوبة طوال العام، حتى يصل عدد الزوار مجتمعين 

إلى أكثر من خمسة وثلاثين مليون شخص.
وعسى أن يعاد النظر في مفاهيم التخطيط، مثلاً بإخراج 
عملية التطوير من وسط مكة نفسها إلى أطرافها، ببناء شبكات 
الـــزوار خارجها، أقل  النقل السهل يمكن إســكــان معظم ملايين 
تكلفة وأرحب مكاناً، فيصبح الوسط منطقة سهلة ومريحة وآمنة 
من الحوادث. والبدء في تأهيل الكفاءات الوطنية بالمباشرة ببناء 
معاهد فندقة وخدمية مختلفة، ونتوقع الحاجة إلى جيش كبير 
من الشرطة والأمن والدفاع المدني والصحة لخدمة ثلاثة ملايين 
زائر كل شهر تقريباً. هذا ما نتوقعه من الهيئة الملكية الجديدة.

هل يمكن تطوير مكة؟
alrashed@asharqalawsat.com



مخاطر الاقتصاد العالمي 
لا تزيد بريق الذهب

برلين: اعتدال سلامة

رغــــــــم المـــــخـــــاطـــــر المـــــتـــــزايـــــدة 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي خــــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، ســـــواء بسبب 
الــحــروب الضريبية والعقوبات 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــــران بــجــانــب 
تقلبات الأسواق المالية، لم تسهم 
تــلــك الـــعـــوامـــل فـــي زيــــــادة إقــبــال 
المستثمرين على الذهب الذي يعد 

من أبرز الملاذات الآمنة.
وحــــــســــــب تــــحــــلــــيــــل خـــــبـــــراء 
مـــال فـــي مــيــونــيــخ، المــديــنــة الــتــي 
تـــحـــتـــضـــن شـــــرائـــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واسعة من الأغنياء والمستثمرين 
الــذيــن يــتــداولــون تــجــارة الذهب، 
فــقــد تــراجــع الــطــلــب الــعــالمــي على 
شــــراء الــذهــب خـــلال الــربــع الأول 
من هذا العام إلى مستويات غير 
مسبوقة منذ عشرة أعوام. حيث 
اقتصرت المشتريات على ٩٧٤ طناً 
بانخفاض ٧ في المائة عن الفترة 
نفسها من عام ٢٠١٧. وهنا تقول 
بــــاربــــارا هــــرتــــزوغ، الــخــبــيــرة في 
المــــعــــادن الــنــفــيــســة، إن تــدخــلات 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
التي نجحت في رفع سعر أونصة 
لــم يدم  إلــى ١٣١٥ دولاراً  الــذهــب 
مفعولها العلاجي إلا أياماً قليلة. 
إذ سرعان ما تراجعت أسعاره في 
الآونة الأخيرة إلى ما دون الـ١٣٠٠ 

دولار.
وبــــحــــســــب الــــخــــبــــيــــرة، فــــإن 
أسعار الذهب شهدت منذ مطلع 
العام انتعاشاً عشوائياً دام فترات 
قصيرة. فعلى سبيل المثال، قفزت 
أونصة الذهب إلى ما فوق ١٣٦٥ 
أبــريــل (نيسان)  دولاراً فــي شهر 
المــــــــاضــــــــي؛ مـــــــا جــــعــــلــــهــــا تـــحـــقـــق 
مــســتــوى قياسياً لــم تـــره أســـواق 

الذهب منذ عامين.
وتـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــرة بــــاربــــارا 
هــــــرتــــــزوغ الــــــقــــــول: «فـــــــي مــطــلــق 
الأحـــــــوال دخـــلـــت أســـعـــار الــذهــب 
قفصاً لا يجعلها تشعر بالراحة. 
فــهــي تــتــحــرك نـــــزولاً أو صــعــوداً 
فــي  إلـــــى ٦٠ دولاراً  بـــمـــعـــدل ٥٠ 
الأونـــــصـــــة حـــــداً أقــــصــــى. وحــتــى 
الــــتــــوتــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لــم 
تنجح في إشعال أسعار الذهب 

كما كان يحصل عادة سابقا».
مـــن جــانــبــه، يــشــيــر هــلــمــوت 
شــتــالــدر، محلل أســـواق المـــال في 
الــدولار  إلــى أن استرجاع  برلين، 
الأميركي قوته في أسواق الصرف 
العالمية منذ بضعة أسابيع، لعب 
دوراً جوهرياً في الحيلولة دون 

انتعاش أسعار الذهب.
والـــلافـــت أن أســـعـــار الــذهــب 
لـــم تــنــتــعــش فـــي أعـــقـــاب الـــغـــارات 
الإسرائيلية على ســوريــا أو من 
جـــــــراء مــــخــــاوف نــــشــــوب حــــروب 
تجارية أو ضريبية ولّــدت بلبلة 
مـــؤقـــتـــة فـــــي الــــســــاحــــات المـــالـــيـــة 

العالمية.
ويــــخــــتــــم الـــخـــبـــيـــر الألمــــانــــي 
الــــــــــقــــــــــول: «آلــــــــــــــت نــــــتــــــائــــــج رفــــــع 
أســــــعــــــار الـــــفـــــوائـــــد والـــــتـــــوتـــــرات 
الجيوسياسية في منطقة الشرق 
الأوســـط والإجــــراءات الانتقامية 
الأمــيــركــيــة، ســـواء على بالنسبة 
لــفــرض الــضــرائــب الــجــمــركــيــة أو 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
بــعــض الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، إلــى 
تـــــراجـــــع الاســــتــــثــــمــــار فـــــي شـــــراء 
إلـــــى ٢٨٧  الــــذهــــب ٢٧ فــــي المــــائــــة 
طناً هــذا الــعــام. أمــا الإقــبــال على 
شـــراء ســبــائــك الــذهــب والــعــمــلات 
الذهبية فتراجع حجمه بمعدل 

١٥ في المائة}. 

بكين تربط «مكاسب المحادثات» بوقف «العقوبات الجمركية» 

سياسات أميركا التجارية تقسم «مجموعة السبع» إلى «٦+١» 
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

رت بكين الأحد واشنطن من 
ّ
حذ

أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى أي 
تسوية تجارية في حال مضت إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب في 
فرض عقوبات جمركية على الصين، 
فــيــمــا عــبّــر حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة 
السبع في كندا عن احتجاج جماعي 
على السياسة التجارية الأميركية، 
ما أظهر انقساما كبيرا في المجموعة 

الصناعية الكبرى.
وخـــــلال اجــتــمــاعــات فـــي أقــصــى 
الـــغـــرب، تــقــف كـــل مـــن كـــنـــدا وألمــانــيــا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان 
على مسافات متباينة، لكنها كلها 
مناقضة لسياسات الولايات المتحدة 
التجارية، كما أنها تضررت جميعا 
مــن قـــرار فــرض رســـوم جمركية على 

واردات الصلب والألومنيوم.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الــكــرة 
الأرضـــــيـــــة، وتـــزامـــنـــا مــــع زيـــــــارة قـــام 
بها وزيــر التجارة الأميركي ويلبور 
روس لبكين، توعدت وكالة «الصين 
الجديدة» الرسمية للأنباء (شينخوا) 
بأنه «إذا ما طبّقت الولايات المتحدة 
عــقــوبــات تـــجـــاريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك من 
خلال رفع الرسوم الجمركية، فعندها 
ستلغى مفاعيل كل نتائج المفاوضات 
التجارية والاقتصادية» بين القوتين 

الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
وفـــــــــي ويـــــســـــلـــــر بــــــغــــــرب كـــــنـــــدا، 
انتهى اجتماع لــوزراء المالية وحكام 
المصارف المركزية في دول مجموعة 
السبع السبت من دون صدور إعلان 
مــشــتــرك، وذلـــك عــلــى خلفية استياء 
معمم حــيــال الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
قـــــرار تـــرمـــب فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة 

مشددة على واردات الولايات المتحدة 
مـــن الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي وكندا والمكسيك.
وتـــــــــزيـــــــــد هـــــــــــذه الــــــــــرســــــــــوم مـــن 
مـــخـــاطـــر نـــشـــوب حـــــرب تـــجـــاريـــة، إذ 
ص وزيــر المالية الفرنسي برونو 

ّ
لخ

لومير الأجـــواء التي ســادت اجتماع 
مجموعة السبع بأنها كانت «متوترة 
وصعبة»، معتبرا أن الاجتماع كان 
«مجموعة الست زائد واحــد» حيث  لـ
كانت الولايات المتحدة «وحيدة ضد 
الــجــمــيــع، مـــا طـــرح مــخــاطــر بــزعــزعــة 

اقتصاد العالم».
ورفـــع الاتــحــاد الأوروبــــي وكندا 
شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، 
فــيــمــا اتـــخـــذت المــكــســيــك تــدابــيــر ضد 

الــرســوم  منتجات أميركية ردا على 
الجمركية المــشــددة. وتتبنى الإدارة 
لبا 

ّ
الأميركية حيال الصين موقفا متق

مـــــا بـــــين الـــتـــســـاهـــل والــــتــــشــــديــــد، مــا 
يهدد هنا أيضا بإثارة آلية عقوبات 

متبادلة.
وبـــعـــدمـــا أعــــلــــن الــــبــــلــــدان خـــلال 
مــايــو (أيــــار) عــن هــدنــة فــي خلافهما 
التجاري، عــاد البيت الأبيض ولــوّح 
الــــثــــلاثــــاء بــــفــــرض رســـــــوم جــمــركــيــة 
مشدّدة على واردات بقيمة ٥٠ مليار 
دولار سنويا من المنتجات الصينية. 
ونــــدّد الــنــظــام الــشــيــوعــي عــلــى الــفــور 
«تبديل في موقف» واشنطن، وهدّد  بـ
بــاتــخــاذ «إجـــــراءات حــازمــة» لحماية 

مصالحه.

وفــي ظل هــذه الأجــواء المتوترة، 
الــســبــت  يــــومــــي  قـــــام ويـــلـــبـــور روس 
والأحـــد بــزيــارة إلــى بكين لاستئناف 
المفاوضات بهدف إعادة التوازن إلى 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة. وقــال 
البيت الأبيض يــوم السبت إن روس 
يــتــرأس وفــــدا يــضــم ســفــيــر الــولايــات 
المتحدة لدى الصين تيري برانستاد 
عــــلاوة عــلــى عـــدد مــن المــســؤولــين في 

قطاعي الزراعة والطاقة.
وأثــنــى الــوزيــر الأمــيــركــي الأحــد 
أمام الصحافة على مفاوضات «ودية 
وصــريــحــة» أجــراهــا مــع نائب رئيس 
الــــوزراء ليو هــي المــقــرّب مــن الرئيس 
شـــي جينبينغ والمـــســـؤول عـــن ملف 

السياسة الاقتصادية الصينية.

وفـــــــي خـــــتـــــام هـــــــذه المــــحــــادثــــات 
الــجــديــدة، أعــرب ليو فــي تصريحات 
نقلتها شينخوا عن ارتياحه لتحقيق 
«خطوات إيجابية وملموسة... ما زال 
يتعينّ ترسيخها» في قطاعات «مثل 
الطاقة والــزراعــة»، كما أبــدت الصين 
«اســتــعــدادهــا لــزيــادة وارداتـــهـــا» من 

المنتجات الأميركية.
لـــكـــن بـــكـــين وجّــــهــــت فــــي الـــوقـــت 
نفسه تحذيرا صارما لواشنطن، إذ 
أكّدت شينخوا أن المحادثات الصينية 
- الأميركية «تنطلق من مبدأ أن على 
الطرفين ألا يخدع أحدهما الآخر وألا 

يخوضا حربا تجارية».
وتطالب الولايات المتحدة بفتح 
السوق الصينية أكثر أمام شركاتها 

ومنتجاتها، وبخفض العجز الهائل 
فـــي مــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع بكين 
بــمــقــدار مــائــتــي مــلــيــار دولار بعدما 
بلغ هذا العجز ٣٧٥ مليار دولار عام 
الــنــظــام الشيوعي لم  ٢٠١٧. غير أن 
يــوافــق على هــذا المبلغ الــذي اعتبره 
بــعــض الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين «غير 

واقعي».
مــن جــهــة أخــــرى، يــنــدد دونــالــد 
تــرمــب بــاســتــمــرار بــمــمــارســات بكين 
الــنــزيــهــة»، منتقدا  الــتــجــاريــة «غــيــر 
الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــشــكــل حـــواجـــز 
تـــحـــدّ مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
ومن عمليات نقل التكنولوجيا التي 

«تفرض» على الشركات الأميركية.
وعــلــى هــذا الصعيد، أكّـــد وزيــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
الـــــســـــبـــــت عـــــلـــــى هــــــامــــــش اجــــتــــمــــاع 
المــــســــؤولــــين المـــالـــيـــين فــــي مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع أن واشـــنـــطـــن تـــطـــالـــب بــكــين 
«تغييرات بنيوية» في اقتصادها. بـ

وقــال الــوزيــر الأميركي إنــه «إذا 
حــصــلــت تــغــيــيــرات بــنــيــويــة تضمن 
لــشــركــاتــنــا مــنــافــســة حــــرة (فــــي هــذا 
البلد)، فــإن ذلــك سيؤثر على العجز 

التجاري».
غــيــر أن الـــصـــين المــتــهــمــة بــعــدم 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري، 
تصرّ على تقديم ضمانات على حسن 

نواياها.
وأعــــلــــنــــت بــــكــــين الأربـــــــعـــــــاء عــن 
تــخــفــيــضــات جــــديــــدة عـــلـــى الـــرســـوم 
الجمركية على مجموعة من المنتجات 
مــن ملابس وأحــذيــة ومستحضرات 
تــجــمــيــل وأدوات كــهــربــائــيــة، وذلـــك 
بعيد الكشف عن تخفيضات ضريبية 
على السيارات المستوردة، كما أنها 
تـــؤكـــد عـــزمـــهـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز حــمــايــة 

الملكية الفكرية. 

وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)

النفط يترقب اجتماع فيينا... والذهب في انتظار «الفيدرالي»

أسواق السلع والعملات تترنح على وقع طبول الحرب التجارية
لندن: مطلق منير

شــــــهــــــدت الـــــســـــلـــــع الــــرئــــيــــســــيــــة 
المــاضــي  تــــداولات متدنية الأســبــوع 
مـــــع خــــســــائــــر عـــــديـــــدة كـــــــان لـــقـــطـــاع 
الطاقة النصيب الأكبر منها. وتمثل 
التأثير السلبي المباشر وغير المباشر 
بظهور الأزمات السياسية في كل من 
إسبانيا وإيــطــالــيــا، فــضــلاً عــن قــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
فـــرض رســــوم عــلــى واردات الصلب 
والألمـــــنـــــيـــــوم مـــــن حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة، مع الإعداد لفرض مجموعة 
من الرسوم الجمركية على البضائع 

القادمة من الصين.
وقال تقرير صادر عن «ساكسو 
بنك»، إنه كان لهذه التطورات تأثير 
واضـــــح فـــي زيــــــادة تــقــلــبــات أســــواق 
الأســـــهـــــم، ودفـــــــع عــــوائــــد الـــســـنـــدات 
الأساسية نحو الانخفاض وارتفاع 
أســــعــــار الــــــــــدولار. كـــمـــا أثـــــــارت هـــذه 
الأحــــداث مــزيــداً مــن المــخــاوف بشأن 
مـــســـار الــنــمــو الـــعـــالمـــي الـــــذي يُــظــهــر 

علامات تباطؤ واضحة.

النفط
وأضــــاف الــتــقــريــر: «مـــن جــديــد، 
هــيــمــنــت أخـــبـــار الــنــفــط الـــخـــام على 
الــرئــيــســيــة، بينما  الــعــنــاويــن  معظم 
الـــســـوق تــعــديــل توقعاتها  واصـــلـــت 
بعد انفتاح السعودية وروسيا أمام 
إمــكــانــيــة رفــــع الإنــــتــــاج. واســتــقــطــب 
الاتــــســــاع الــكــبــيــر فــــي الـــفـــجـــوة بــين 
أســعــار بــرنــت وخــــام غـــرب تكساس 
الــوســيــط بعض الاهــتــمــام، وتمثلت 
بعض المشاكل المحلية في الولايات 
المتحدة كدافع رئيسي وراء الاتساع 

الحالي».
وبـــقـــيـــادة خـــــام بــــرنــــت، اســـتـــرد 
النفط الخام بعضاً من خسائره التي 
أعــقــبــت إعــــلان روســـيـــا والــســعــوديــة 
الأسبوع الماضي عن التفكير في رفع 
الإنــتــاج. وجـــاء ذلــك فــي المــقــام الأول 
ليحل محل الخسائر غير الطوعية 
لــنــحــو ٦٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
فــنــزويــلا وأنــغــولا مــنــذ طـــرح صفقة 
خــفــض الإنـــتـــاج الــحــالــيــة فـــي بــدايــة 

عام ٢٠١٦.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الـــســـعـــوديـــة 
وروســيــا، تمتلك الكويت والإمــارات 

فـــقـــط الــــــقــــــدرة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــي 
زيـــادة الإنــتــاج، ويحتمل أن يحدث 
ذلــــك بــعــض الــنــقــاشــات المــكــثــفــة في 
الاجتماع المرتقب بتاريخ ٢٢ يونيو 
(حزيران) الحالي في فيينا، وليس 
أقلها من البلدان العاجزة عن زيادة 

الإنتاج في الوقت الراهن.
الـــقـــرار الأخــيــر بالتوجه  وجـــاء 
نـــحـــو زيـــــــادة الإنـــــتـــــاج إبّـــــــان ظــهــور 
الـــعـــلامـــات الأولــــــى لارتــــفــــاع أســعــار 
الــنــفــط الـــخـــام، وأضــــرارهــــا المــحــدقــة 
بالطلب. وفــي تقرير أســـواق النفط 
الــــشــــهــــري، أشــــــــارت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية في مايو (أيار) الماضي إلى 
توقعاتها بحدوث تباطؤ في حجم 
نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي خـــلال النصف 
الثاني من عام ٢٠١٨، ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع أسعار النفط. ومــن المحتمل 
أن يعزز تأثير نمو الطلب السلبي 
على ارتفاع أسعار النفط الخام من 
سهولة «بيع» فكرة رفع الإنتاج إلى 
الأعضاء الآخرين في «أوبك» والدول 
غير الأعــضــاء فيها عند اجتماعهم 

في فيينا.
ومــــــع تــــوقــــع اســــتــــقــــرار أســـعـــار 
الــنــفــط الـــخـــام ضــمــن نـــطـــاق مــحــدد 
بــانــتــظــار الــــقــــرار، يـــتـــواصـــل اتــســاع 
الفجوة بين أسعار برنت وخام غرب 
تكساس الوسيط. ويتخطى الفارق 
بين النقطتين المرجعيتين العالميتين 
لــلــبــرمــيــل)، وهــو  الآن (١٠ دولارات 

الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأدت زيادة إنتاج النفط الخام 
إلــى مستوى قياسي عند  الأميركي 
١٠٫٨ مليون إلى تشغيل شبه كامل 
الـــقـــدرة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلأنــابــيــب 
الــرئــيــســيــة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تواجه محطات التصدير على طول 
ســاحــل الــخــلــيــج تــحــديــاً يــتــمــثــل في 

شحن النفط بسرعة كافية.
وفــــــــــي حــــــــين لــــــــم تــــســــهــــم هـــــذه 
التطورات بعد في إبطاء عجلة نمو 
الإنتاج، إلا أن تقرير «ساكسو بنك» 
يتحدث عن ثمة خطر محدق بوقوع 
ذلـــــك. ويـــتـــوقـــع تــحــقــيــق الــــراحــــة من 
التحتية المحسنة عبر بناء  البنية 
خطوط أنابيب جديدة في وقــت ما 

من العام المقبل.
ومــن المــرجــح أن يبقى الاتــســاع 
الكبير في الفجوة بين أسعار برنت 

وخــــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط، مع 
قـــدرة ارتــفــاع الــعــرض عــلــى الحفاظ 
على محدودية التوجه التصاعدي 
قبل اجتماعات «أوبــك» والــدول غير 
الــرســوم  الأعــضــاء فيها. وقــد تشير 
الــبــيــانــيــة لـــخـــام بـــرنـــت عـــلـــى المــــدى 
البعيد إلى احتمال استقرار السوق 
فـــي نـــطـــاق يـــتـــراوح بـــين ٧١ إلــــى ٨١ 

دولاراً للبرميل.
وفيما تــواصــل مسائل الإمـــداد 
تحديد معظم بنود جدول الأعمال، 
ولــــيــــس أقـــلـــهـــا الـــنـــظـــر فــــي الــتــأثــيــر 
غــيــر المــقــبــول حــتــى الآن لــلــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى قـــدرة الــتــصــديــر في 
إيــــــران، يــبــقــى الــتــأثــيــر عــلــى الــطــلــب 
الناجم عن تباطؤ زخم النمو العالمي 
أمراً لا يمكن تجاهله، وفقاً للتقرير.

الذهب والفضة
بــقــيــت أســعــار الــذهــب والــفــضــة 
دولار  و١٦٫٥   ١٣٠٠ حــــــول  عـــالـــقـــة 
للأونصة على الترتيب، وذلــك على 
خــلــفــيــة الأخــــبــــار آنـــفـــة الــــذكــــر، الــتــي 
تــأثــر بــهــا المــعــدنــان بــشــكــل مــحــايــد. 
ولعب الانتعاش الطفيف في أسعار 
الـــبـــلاتـــين، إلــــى جـــانـــب رقــــم قــيــاســي 
للصناديق على المدى القصير، دوراً 
في دعم محاولة ثالثة للتغلب على 
التوجه الهبوطي الحالي، بينما بقي 

النحاس عالقاً في نطاقه منذ أكثر 
مــن ستة أشهر حتى الآن. وبقيادة 
الــــذهــــب، شـــهـــدت المــــعــــادن الــثــمــيــنــة 
أســـبـــوعـــاً مـــقـــيّـــد الـــنـــطـــاق ومــخــيــبــاً 
المــحــاولات السابقة  للآمال. وفشلت 
للدعم من ارتفاع المخاطر السياسية 
فـــــي أوروبــــــــــــا، وتــــــوتــــــرات الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وضــــعــــف ســــــوق الأســـهـــم 
وانــخــفــاض عـــائـــدات الـــســـنـــدات، في 
دفع أسعار المعادن نحو الارتفاع مع 
استمرار علامات القوة الظاهرة على 
أســعــار الـــــدولار. وأدى الإخــفــاق في 
اجتياز المتوسط الحسابي المتحرك 
على مدى ٢٠٠ يوم على الذهب عند 
إلــى بعض  ١٣٠٨ دولارات للأونصة 
الضعف المتجدد قبيل عطلة نهاية 

الأسبوع.
وأظـــــــهـــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــشــــهــــري 
لـــلـــوظـــائـــف الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي قـــفـــزة أكـــبـــر مــن 
المــتــوقــع فــي فـــرص الــعــمــل الــجــديــدة 
ومعدل الأربـــاح لكل ساعة؛ وساعد 
في تأكيد توجهات اللجنة الفيدرالية 
لــلــســوق المــفــتــوحــة نــحــو رفــــع سعر 
الــفــائــدة على الصناديق الاتحادية 
مجدداً عند اجتماعها في ١٣ يونيو 
الــــحــــالــــي. وفـــــي مـــعـــظـــم المـــنـــاســـبـــات 
السابقة خلال دورة الارتفاع الحالية 
لأســــعــــار الــــفــــائــــدة، اتـــجـــهـــت أســـعـــار 

الذهب نحو الضعف قبل اجتماعات 
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، 
لتعود بعد ذلــك إلــى الارتــفــاع بقوة 

مجدداً.

السلع الزراعية
ووفــرت السلع الخفيفة بعض 
الـــدوافـــع فــي ضـــوء مــوجــة الــجــفــاف 
الــــتــــي ضــــربــــت تــــكــــســــاس، وتـــأثـــيـــر 
الـــعـــاصـــفـــة الأطـــلـــســـيـــة الأولــــــــى فــي 
المــوســم، الــتــي دفــعــت أســعــار القطن 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أربـــع 
ســـنـــوات، قــبــل أن تــتــوّج بــالمــخــاوف 
من اندلاع حرب تجارية مع الصين 
وتأثيراتها السلبية المحتملة على 
الصادرات الأميركية. وخارت قوى 
النمو المرتفع لأسعار الكاكاو الذي 
اســتــمــر عـــدة أشـــهـــر، حــيــث اتجهت 
عــقــود الـــشـــراء طــويــلــة الأجــــل نحو 
الــــخــــروج بـــعـــد أن بــــــدأت المـــخـــاوف 
تتقلص بشأن نقص الإمـــدادات من 

المنتجين.
واسترد قطاع الحبوب بعضاً 
مـــن مــكــاســبــه الــقــويــة الــتــي حققها 
مؤخراً مع توترات التجارة العالمية 
الناشئة، التي قد تهدد الصادرات. 
وتــتــصــدر المكسيك والــصــين قائمة 
مـــشـــتـــري مـــحـــاصـــيـــل الــــــــذرة وفــــول 
الــــصــــويــــا المـــنـــتـــجـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة. ويرجح أن تسهم العوامل 
الـــجـــويـــة المــعــاكــســة (الـــجـــفـــاف) في 
مـــنـــاطـــق الــــــزراعــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
أســـتـــرالـــيـــا إلـــــى روســــيــــا وأوروبــــــــا، 
وليس أقلها في الولايات المتحدة، 
فــي توفير بعض الــدعــم الأســاســي. 
الــتــعــديــلات  ويــحــتــمــل أن تـــتـــرافـــق 
الـــــطـــــارئـــــة عــــلــــى مـــــراكـــــز صـــنـــاديـــق 
الـــتـــحـــوط، الــتــي تــمــلــك أكــبــر صـــافٍ 
مــوســمــي عــلــى المــــدى الــطــويــل منذ 
عام ٢٠١٤، مع قدر كبير من التقلبات 
خــلال الأسابيع المقبلة، حيث إنها 
تضيف وتقلل المراكز بما يتماشى 

مع تطورات السوق.

العملات
وقـــــــــال تــــقــــريــــر لـــبـــنـــك الـــكـــويـــت 
الوطني، إن الحرب التجارية كانت 
هي العنوان السائد الأسبوع الماضي 
مع تراجع صــدارة الأزمــة السياسية 
الإيـــطـــالـــيـــة بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الشعبية.
التأثير  التقرير: «لكن  وأضــاف 
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــلات كـــــان هــامــشــيــاً 
الــفــعــل  حــتــى الآن، ويـــبـــدو مـــن ردة 
الأولــيــة أن هناك إجماعاً قوياً على 
أنه لن تقع نتيجة ذلك حرب تجارية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق. والــســبــب الأرجــــح 
لعدم وجود تقلب مثل ذلك في سوق 
الصرف الأجنبي هو أن أميركا قد لا 
تستجيب لإجراءات فرضها الشركاء 
التجاريون الآخــرون. فقد ردّت دول 
أخــــرى تــضــررت مــن الــفــرض الأولـــي 
لهذه الــرســوم في أبــريــل، ولــم تتخذ 
لــذا يوجد بعض  أميركا أي إجـــراء، 
المنطق في هذا الافتراض حتى الآن.

ومـــع ذلـــك، فـــإن مــخــاطــر الــضــرر 
الناجم عن تصاعد نزاع تجاري هي 
الآن أعلى مــن ذي قبل، ويحتمل أن 
يطيل ذلــك مــن أمــد الأداء الإيجابي 

الأخير في عملات الملاذ الآمن.
وتراجع الارتفاع الحاد الأخير 
في عوائد سندات الخزينة من فئتي 
ســنــتــين وعـــشـــر ســـنـــوات فـــي خمس 
من جلسات التداول الست الأخيرة، 
لينعكس بذلك مسار الارتفاع الذي 
كــان قائماً فــي الشهرين الأخــيــريــن. 
وارتفع الطلب على أصول الملاذ الآمن 
مثل السندات الحكومية الأميركية 
والفرنك السويسري والين الياباني.

وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة 
لاستمرار تعاون «أوبك» مع المستقلين

الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية 
الــرســمــيــة (كـــونـــا)، أمـــس (الأحـــــد)، 
أن وزراء نفط عــرب أكــدوا الحاجة 
إلى استمرار التعاون بين منتجي 
النفط الموقعين على اتفاقية عالمية 
لخفض الإنــتــاج ينتهي أجلها في 

نهاية ٢٠١٨.
واتـــــفـــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة «أوبـــــــــــك» 
وروســــــيــــــا ودول أخــــــــرى مــنــتــجــة 
للنفط على خفض الإنــتــاج بنحو 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً اعــتــبــاراً 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧، 
وأسهم كبح الإمدادات في تقليص 

المخزونات ودعم أسعار الخام.
الــــنــــفــــط مــن  والــــتــــقــــى وزراء 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــكـــــويـــــت والـــــجـــــزائـــــر 
وسلطنة عــمــان، والأخـــيـــرة ليست 
عضواً في «أوبك»، يوم السبت في 
الــكــويــت فـــي اجــتــمــاع غــيــر رســمــي 
لــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 

تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.
وأكـــد الــــوزراء فــي بــيــان نقلته 
(كــــــونــــــا) الــــحــــاجــــة إلــــــى اســـتـــمـــرار 
التعاون القائم ومواصلة الجهود 

الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا 
لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل 
مـــع مــتــغــيــرات الـــســـوق بــمــا يحقق 
مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة 
ويــعــزز النمو الاقــتــصــادي العالمي 

على نحو سليم.
الــــوزراء الحاجة إلى  أكــد  كما 
أوضــــاع صحية فــي الــســوق تحفز 
استثمارات كافية في قطاع الطاقة، 
بـــهـــدف ضـــمـــان إمـــــــدادات مــســتــقــرة 
مــن النفط لتلبية الطلب المتنامي 
وتعويض أي انخفاضات في بعض 

أرجاء العالم.
وأســهــمــت الاتــفــاقــيــة فـــي دفــع 
أسعار النفط إلى الصعود متجاوزةً 
٨٠ دولاراً للبرميل، وتقليص تخمة 

المعروض العالمي من الخام.
وقــد تــقــرر «أوبــــك» فــي يونيو 
(حـــزيـــران) زيــــادة الإنـــتـــاج لتهدئة 
الأســــــــواق، نـــظـــراً إلــــى الــقــلــق حــول 
الإمــــــــــدادات مــــن فـــنـــزويـــلا وإيـــــــران، 
بــعــدمــا أبـــــدت واشــنــطــن قــلــقــهــا أن 
أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، 
حسب ما قالته مصادر مطلعة في 
«رويترز» الشهر الماضي.  «أوبك» لـ
وتعقد «أوبك» اجتماعها التالي في 

٢٢ يونيو لوضع سياسة الإنتاج.

اتفاق نفطي بين العراق والإمارات 
على تطوير حقول في البصرة وديالى

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
جــبــار عــلــي حــســين الــلــعــيــبــي أمــس 
الأحــــد، الــتــوقــيــع بـــالأحـــرف الأولـــى 
على ثلاثة عقود مع شركة الهلال 
النفطية الإماراتية لتطوير حقول 
خشم أحــمــر انجانا وكــلابــات كمر 
وخصر الماي الحدودية مع كل من 
إيـــــران والـــكـــويـــت. وقـــــال الــلــعــيــبــي، 
خــلال حفل التوقيع للصحافيين: 
«تــــــم الــــيــــوم إنــــجــــاز عـــمـــل كـــبـــيـــر»، 
الــحــقــول حــدوديــة  مضيفا أن هـــذه 
مشتركة مع كل من إيران والكويت 

في محافظتي البصرة وديالى.
وأشــــار إلـــى أن الــعــمــل سيبدأ 

بــعــد مــصــادقــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
عــلــى صــيــغــة الــعــقــد لــيــبــدأ الإنــتــاج 
الـــــــــــذي ســــيــــشــــكــــل إضـــــــافـــــــة مـــهـــمـــة 

للصناعة النفطية في العراق.
وقــال إن «توقيع هــذه العقود 
لا يــتــعــارض مــع اتــفــاقــيــات الــعــراق 
في إطار خفض الإنتاج في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبــك)، وإن 
الــعــراق لا يحيد عــن اتــفــاق خفض 

الإنتاج وملتزم به».
مــن جــانــبــه، قـــال ممثل شركة 
الهلال الإماراتية عبد الله القاضي 
إن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات المــتــوقــعــة 
في هذه الحقول تتجاوز ١٢ مليار 
دولار خلال مدة تنفيذ العقد التي 

تصل إلى ٢٠ عاما.
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منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: بلجيكا تحتاج إلى زيادة الاستثمار العام وتعزيز المنافسة
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــتــعــاون  قــالــت منظمة منظمة 
الاقتصادي والتنمية في توقعاتها 
لــعــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، إن  لــبــلــجــيــكــا 
بلجيكا «تحتاج إلى زيادة الاستثمار 
العام، وتعزيز المنافسة في قطاعات 
معينة والــعــمــل على تعزيز العمالة 
بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز 
نموها الاقتصادي، والذي هو أقل من 

متوسط منطقة اليورو».
وتــوقــعــت المــنــظــمــة نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لبلجيكا بنسبة 
١٫٧ في المائة خلال العام الحالي، وهو 
معدل العام الماضي نفسه. ومع ذلك، 
توقع تقرير المنظمة أن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي لمنطقة الــيــورو، الـــذي نما 
الــعــام الماضي،  بنسبة ٢٫٥ فــي المــائــة 
سيزيد بنسبة ٢٫٢ في المائة هذا العام 

و٢٫١ في المائة في ٢٠١٩.
وأوصـــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الــســلــطــات 

الــبــلــجــيــكــيــة بــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــعــــامــــة، والــــتــــي قــــالــــت إنــــهــــا كــانــت 
مـــنـــخـــفـــضـــة لــــعــــقــــود، لـــتـــعـــزيـــز نــمــو 

الإنتاجية.
وبــالــنــظــر إلـــى وضـــع المــيــزانــيــة، 
ينبغي تعويض هــذا الاستثمار من 
خلال التخفيضات في الإنفاق العام 
الــكــفء، أو رســوم المستخدمين،  غير 
أو مــن خـــلال الاســتــفــادة مــن مــصــادر 
التمويل الخاص. واقترحت المنظمة 
الدولية التي تتخذ من باريس مقراً 
لــهــا، زيـــــادة المــنــافــســة فـــي الــخــدمــات 
الــتــصــديــر وتبسيط  عــلــى صــنــاعــات 
الإجـــراءات والمتطلبات الإداريــة لبدء 

الأعمال التجارية.
كما أوصــت بجعل النمو «أكثر 
شمولاً» من خلال زيادة الوصول إلى 
سوق العمل للمهاجرين والأشخاص 

غير المهرة والعمال المسنين.
وتـــــوقـــــعـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
انخفاض البطالة، فضلاً عن الديون 

العامة، التي يمكن تقليصها إلى ١٠٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ٢٠١٩. وبعد أن اجتاز الاقتصاد 
البلجيكي الصعوبات التي شهدها 
عام ٢٠١٦ بسبب الهجمات الإرهابية 
التي كلفته ٠٫٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، يرى الاقتصاديون 
فـــــي الاتــــجــــاه  أن الاقــــتــــصــــاد يـــســـيـــر 
الــصــحــيــح، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــشــكــوك 
الــتــي تلقي بظلالها عــلــى الاقــتــصــاد 
بسبب الانعكاسات التي قــد تترتب 
عـــن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، والمــخــاوف من انعكاسات 
انتخاب ترمب على التجارة العالمية، 
فــقــد انــعــكــس الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
في أوروبــا ومنطقة اليورو والوضع 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي جـــزئـــيـــاً عــلــى 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي بــلــجــيــكــا، 
واســتــفــاد الاقــتــصــاد الــبــلــجــيــكــي من 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــطـــاقـــة وأســـعـــار 
الــيــورو مقابل  الفائدة وسعر صــرف 

الدولار.

كما أدت الإصــلاحــات الهيكلية 
والإجــــــــــــــــــراءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــثــل 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــاعــتــمــاد مــعــدل 
فائدة منخفض والتحول الضريبي 
وإجــــــــــــراءات تــثــبــيــت الأجــــــــور الــتــي 
هدفت إلــى زيــادة الــقــدرة التنافسية 
الاقــتــصــاديــة لبلجيكا وجاذبيتها 
للاستثمار الأجنبي إلى تحسن أداء 
الاقتصاد البلجيكي بشكل ملحوظ، 
وتــجــلــى ذلـــك فــي ســـوق الــعــمــل وفــي 

مناخ الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكون الاستثمار 
الخاص محركاً للنمو في عام ٢٠١٨ 
نظراً للظروف المالية المواتية، حيث 
يـــســـتـــفـــيـــد المــــســــتــــثــــمــــرون الأجــــانــــب 
والمحليون من تحسن فرص الائتمان 
وزيــــــــادة ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين وأربــــــاب 
الــعــمــل. غــيــر أن الانـــتـــعـــاش لا يـــزال 
هشاً، إذ إن أي تحول محتمل يقلل 
انــفــتــاح البيئة العالمية ستكون  مــن 
لـــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى قــطــاع 

سوق في بروكسل يتردد عليها البلجيكيون والمهاجرون (تصوير: عبد الله مصطفى)التصدير.

قللت من أهمية تقييماتها للوضع الاقتصادي قبل الانتخابات

«التلاعب» ضدها تركيا تتهم وكالات التصنيف الدولية بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قللت الحكومة التركية من تأثير 
إعـــلان وكـــالات التصنيف الائتماني 
الــــدولــــيــــة عـــــن خـــفـــض تــصــنــيــفــاتــهــا 
لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المبكرة التي ستُجرى في ٢٤ يونيو 
(حـــزيـــران) الـــجـــاري، مــعــتــبــرةً أن ذلــك 
يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات 
إلــى التأثير على نتائج  التي تهدف 
الانــتــخــابــات، وأكـــدت فــي الــوقــت ذاتــه 
اتـــهـــا ضــمــن سياسة  مــواصــلــة إجـــراء
نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير 

تحوّط دقيقة.
وشـــــــدد نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
التركي للشؤون الاقتصادية محمد 
شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة 
المخاوف في السوق من خلال سلسلة 
إجـــــراءات ضــمــن ســيــاســة نــقــديــة ذات 
بـــيـــان  مــــصــــداقــــيــــة، وذلــــــــك رداً عـــلـــى 
لوكالة «مــوديــز» الدولية للتصنيف 
الائتماني، صــدر، الجمعة الماضية، 
حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف 
خــفــضــه. وقـــال شيمشك فــي سلسلة 
تغريدات على «تويتر» إن من بين هذه 
«تشديد وتبسيط  الإجراءات القيام بـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة»، بــالإضــافــة إلــى 

«اتخاذ تدابير تحوط دقيقة».
وبـــــــدوره، نــــدد وزيــــر الاقــتــصــاد 
التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي 
«مـــــــوديـــــــز» و«فـــــيـــــتـــــش» واتـــهـــمـــهـــمـــا 
بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب 
ضــــد تـــركـــيـــا والـــــخـــــروج بــخــلاصــات 
متسرعة حــول الــوضــع الاقــتــصــادي، 
مــشــدداً على أنــه ليس هــنــاك أي قلق 
أو أي مشكلة فــي مــا يتصل بسلامة 

البنوك التركية.
وأضاف أن تقييم هذه الوكالات 
ــــفــــتــــرة الـــــتـــــي تــســبــق  لـــتـــركـــيـــا فـــــي ال
قــيــمــة  لـــــه أي  الانــــتــــخــــابــــات «لــــيــــس 
بالنسبة إلينا»، وكما اضطرت هذه 
الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل 
نمو الاقــتــصــاد التركي ٤ أو ٥ مــرات 
خـــلال عـــام ٢٠١٧، ستستمر فــي هــذا 

النهج بعد الانتخابات المقبلة.
بــيــانــات  واعـــتـــبـــر زيــبــكــجــي أن 
«فـــيـــتـــش» و«مــــــوديــــــز»، حـــــول تــركــيــا 
في هــذه الفترة تأتي كدعم لما سماه 
«عمليات التلاعب والمضاربة» قائلاً: 
«نــعــلــم نــســب كــفــايــة رؤوس الأمــــوال 
ونــســب الملكية للبنوك لدينا بشكل 
جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من 
هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة 

والمشكوك في مصداقيتها».
وأعــلــنــت وكــالــة «مـــوديـــز»، أنها 
ســــتــــراجــــع الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان 
ســيــتــم خــفــضــه، وذكـــــرت أن «قـــرارهـــا 
بــخــصــوص الــتــصــنــيــف الــحــالــي (بــي 
إيــــه ٢) هـــو قــيــد المـــراجـــعـــة، ويــعــكــس 
حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما 
يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة 

الاقتصاد الكلي في البلاد».
وأضافت في بيانها، الذي صدر 

الجمعة، أن «وضــع تركيا الخارجي 
الـــضـــعـــيـــف أصــــــــلاً ســــــوف يــــزيــــد مــن 
خطر الضغوط الشديدة على ميزان 
المـــــدفـــــوعـــــات إلــــــى مـــســـتـــوى لـــــم يــعــد 

متوافقاً مع التصنيف الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، في 
المــاضــي، التصنيف  ٨ مـــارس (آذار) 
السيادي لتركيا من درجة (بي إيه ١) 
إلى (بي إيه ٢) وغيّرت نظرتها إليه 
من «سلبي» إلى «مستقر» في خطوة 
غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين 
الأتـــــراك وهــــزت ثــقــة المــســتــثــمــريــن في 
الاقــتــصــاد الــتــركــي، كما غـــذّت موجة 
التراجع الحاد في سعر صرف الليرة 

التركية أمام العملات الأجنبية.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أدرجــــت وكــالــة 
«فـــيـــتـــش» ٢٥ مـــصـــرفـــاً تـــركـــيـــاً تــحــت 
المـــراقـــبـــة بـــعـــد تــــدهــــور ســـعـــر الــلــيــرة 
الــتــركــيــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
وفقدها نحو ٢١٪ من قيمتها، منبهة 
إلـــى أخــطــار تــهــدد الأصــــول وسيولة 

المؤسسات المصرفية.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، خــفــضــت 
وكــــالــــة «مـــــوديـــــز» تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــنــمــو 
الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 
٢٫٥٪، من توقعاتها السابقة البالغة 
٤٪، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع 

أســـعـــار الــنــفــط والـــتـــراجـــع الـــحـــاد في 
قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي 
في النصف الثاني من العام. وأرجعت 
الــوكــالــة قـــرارهـــا إلـــى إعــــلان الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان مؤخراً 
عزمه السيطرة على السياسة النقدية 
بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المبكرة المقررة في ٢٤ يونيو الجاري، 
ورأت أن ذلــك أضعف مــن استقلالية 

البنك المركزي التركي.
وجـــــاء قـــــرار تــخــفــيــض تــوقــعــات 
الــنــمــو الـــتـــركـــي، الـــــذي ســجــل ٧٫٤٪ 
العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز» و«فـــيـــتـــش» 
تـــخـــفـــيـــض تـــصـــنـــيـــفـــيـــهـــمـــا لـــلـــديـــون 
للسبب  التركية  وللبنوك  السيادية 
نفسه. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند 
بــــورز»، مطلع مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
خــفــض تــصــنــيــف الـــديـــون الــســيــاديــة 
لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
وقــالــت إنــهــا خــفــضــت درجــــة الــديــون 
السيادية التركية طويلة الأجـــل من 
«بـــي بـــي» إلـــى «- بــي بـــي»، والــديــون 
قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي 

بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ثـــمـــة اخــــتــــلالات  وأوضـــــحـــــت أن 
اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، 

بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة 
إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، 

في حين أن حصة الديون تتزايد.
وسجل معدل التضخم في تركيا 
١١٪ في شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
وســط عجز من الحكومة عن كبحه، 
ومن المنتظر أن تُعلَن، اليوم (الاثنين)، 

أرقام التضخم لشهر مايو.
ورفــــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
تــوقــعــات الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري مــن ٧٫٩٪ إلــى ٨٫٤٪، وسط 
تــشــديــد لــلــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــي 
تــــركــــز عـــلـــى خـــفـــض مــــعــــدلــــه، ونـــشـــأ 
ذلــك عــن التعديل فــي سعر الـــواردات 
ماً بالعملة التركية،  الافتراضي مقوَّ
بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات 
أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته 
للتضخم فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ دون 

تغيير عند ٦٫٥٪.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــتـــضـــخـــم فــي 
أســـعـــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، الـــتـــي تعد 
أهـــم أســبــاب ارتــفــاع مــعــدل التضخم 
فـــــي تــــركــــيــــا، تــــوقــــع الــــبــــنــــك أنـــــــه فــي 
الــتــي اتخذتها لجنة  ضــوء التدابير 
بالبنك سيبقى  النقدية  السياسات 
المعدل دون تغيير عند ٧٪ في ٢٠١٨ 

و٢٠١٩.

ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى 
أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت 
نحو ٢١٪ من قيمتها منذ مطلع العام 
الجاري، يمثل «خطراً على الاستقرار 

المالي للبلاد».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، حــــــــــذّرت وكــــالــــة 
«فــــــيــــــتــــــش» الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــلـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، 
مــن مــخــاطــر ســعــي إردوغـــــان لتعزيز 
السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن 
ذلك يفرض مزيداً من الضغوط على 
الــتــركــي ليلقي  الــســيــادي  التصنيف 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــعــمــلــة 

التركية.
وأثـــــارت تــصــريــحــات إردوغـــــان، 
الــــتــــي قـــــــال فـــيـــهـــا إنـــــــه يــــريــــد فــــرض 
ســـــيـــــطـــــرة أكـــــــبـــــــر عـــــلـــــى الــــســــيــــاســــة 
النقدية بعد الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي ٢٤ يــونــيــو، 
مـــــــخـــــــاوف المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن، ورصـــــــد 
مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير 
من المستثمرين للانسحاب بــرؤوس 
أمــوالــهــم مــن الأســـــواق الــتــركــيــة، كما 
تم رصد انسحاب ١٫١٥ مليار دولار 
مــن الأمــــوال الأجــنــبــيــة الــتــي كـــان يتم 
اســـتـــثـــمـــارهـــا فـــــي أســــهــــم وســــنــــدات 
حــكــومــيــة خـــــلال الأســــابــــيــــع الــثــلاثــة 

الأولى من مايو الماضي.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة 
النقدية في تركيا تخضع منذ وقت 
طويل لقيود سياسية، لكن التهديد 
الواضح بفرض قيود على استقلالية 
الــبــنــك المـــركـــزي مـــن جــانــب إردوغـــــان 
يزيد من المخاطر التي تحدق بمناخ 

صناعة السياسات وفاعليتها.
وســـعـــت الــحــكــومــة إلــــى طــمــأنــة 
المــســتــثــمــريــن والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
بتأكيد أن البنك سيظل محافظاً على 

استقلاليته بعد الانتخابات.
وحــول الإجــــراءات الأخـــرى التي 
تـــواجـــه تــركــيــا بــهــا مـــخـــاوف الــســوق 
بـــــشـــــأن مــــتــــانــــة الاقـــــتـــــصـــــاد المـــحـــلـــي 
ومــوثــوقــيــتــه، أكــد شيمشك أن بــلاده 
تعمل على المزيد من تقوية سياستها 
(النقدية) على سبيل المثال: «تشديد 
الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة مــــن خـــــلال إنـــفـــاق 
الاقتطاعات». وأوضح أنهم يقومون 
بـــتـــســـريـــع وتـــــيـــــرة الإصــــــلاحــــــات فــي 
الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة لــــلــــبــــلاد قــبــل 

الانتخابات المبكرة.
وتــلــقــي المــــخــــاوف الاقــتــصــاديــة 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
مـــع تــعــرض الــلــيــرة لــضــغــط مستمر 
أدى إلـــى فــقــدانــهــا أكــثــر مــن ١٠٪ من 
قــيــمــتــهــا مــقــابــل الــــــدولار خـــلال شهر 
مايو الماضي وحــده، مع تزايد عجز 

الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
واســـــــتـــــــعـــــــادت الــــــلــــــيــــــرة بـــعـــض 
خسائرها الأسبوع الماضي، بعد أن 
رفع البنك المركزي سعر الفائدة على 
الإقــــراض مــن ١٣٫٥ إلــى ١٦٫٥٪ وبــدأ 
مـــع مــطــلــع يــونــيــو الــــجــــاري تبسيط 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، ومـــع ذلــــك، ظلت 
مدة التعافي قصيرة، وعاودت الليرة 
تراجعها بنسبة ٣٪ تقريباً في ختام 

تعاملات الأسبوع.
وأشــــــــــــــارت «مــــــــوديــــــــز» إلــــــــى أن 
عـــدم الــيــقــين المــتــزايــد حـــول مستقبل 
تــوجــهــات السياسة الاقــتــصــاديــة مع 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات «يــرفــع مخاطر 
الــــضــــغــــوط الـــــشـــــديـــــدة عــــلــــى مــــيــــزان 
المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير 
لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ 
تــركــيــا إجــــــراءات مــوثــوقــاً بــهــا» بعد 
الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن 
الليرة فقدت ٢٠٪ من قيمتها خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع 
العجز في الحساب الجاري إلى نحو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي.  ٦٫٥٪ مــن 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حققت «تقدما محدوداً» في مواجهة 
مــشــكــلات الاقــتــصــاد الهيكلية خــلال 

السنوات الأخيرة.
وأقــرت الوكالة بأن تركيا، التي 
وصلت إلى حافة الانهيار المالي في 
عام ٢٠١١، نجحت في تجاوز صدمات 
بـــنـــجـــاح، لكنها  اقـــتـــصـــاديـــة ســابــقــة 
حـــذرت مــن أن «الــخــطــر يـــزداد بسبب 
ازديــــاد مكامن الضعف الاقــتــصــادي 
والمـــالـــي فـــي مــــــوازاة وضــــع ســيــاســي 
يــصــعــب تــوقــع نــتــائــجــه وارتـــفـــاع في 

معدلات الفائدة».

أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)

 

 
 
 
 

 
 

 

د. عبد الله الردادي

البرامج التدريبية والبطالة
الناتج المحلي،  تُــقــاس متانة الاقــتــصــاد بعدة مــؤشــرات مثل 
ومــعــدل الــفــائــدة، وأربــــاح الــشــركــات، ومــعــدل الـــرواتـــب، ولــعــل أحد 
أهـــم هـــذه المـــؤشـــرات هــو مــســتــوى الــبــطــالــة، والــــذي يــعــنــي الكثير 
ارتــبــاطــه بعوامل أخـــرى مثل معدل  للشعوب والــحــكــومــات بحكم 
ع  الإنفاق والجريمة والرفاه الاقتصادي للمواطنين. وكثيرا ما تُلمَّ
الحملات الانتخابية بوعود بخفض معدلات البطالة، والتي قد 
تكون عاملاً أساسياً في التصويت الانتخابي. وترتبط هذه الوعود 
بخلق استثمارات وطنية وجلب استثمارات أجنبية لخلق فرص 
عمل للمواطنين. إلا أن مــعــدلات البطالة قــد لا تــكــون بسبب قلة 
الاستثمارات أو الكساد الاقتصادي، بل إن أحد الأسباب الأساسية 
لذلك عدم وجود قوة عاملة تحمل المهارات المطلوبة لسوق العمل، 
وقــد أظــهــرت إحصائية لشركة «ماكينزي» أن ٤٠٪ مــن الشركات 
تتذمر من أن عدم وجود الكفاءات العاملة هو السبب الرئيسي في 
وجود الشواغر لديها. فكيف للشركات أن تتذمر من انعدام الكفاءات 

وخريجو الجامعات العاطلون يزدادون سنة تلو الأخرى؟
لــوجــود فــجــوة بين  يــعــود السبب الرئيسي فــي هــذه المشكلة 
الــجــانــب الــتــعــلــيــمــي والــجــانــب الــوظــيــفــي، فــالــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
تبحث عن الموظف الجاهز للعمل، بينما تُخرّج الجامعات طلاباً 
يمتلكون الأدوات العلمية دون الخبرات، ولأجل ذلك أنشأ الكثير 
من دول العالم مؤسسات حكومية تُعنى بربط خريجي الجامعات 
والــجــهــات التوظيفية مــن خــلال بــرامــج تدريبية لمــدد تــتــراوح بين 
الــبــرامــج من  سنة وســنــتــين، يتمكن مــن خلالها الملتحقون بــهــذه 
اكتساب خبرات تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بشكل تدريجي. 
فعلى سبيل المثال، أنشأت بريطانيا في عام ٢٠٠٩ مركزاً للربط بين 
الباحثين عن الوظائف وجهات العمل لحل هذه المشكلة، وتكفلت 
بدفع جزء من الرواتب الشهرية للمتدربين. كذلك فعلت دول أخرى 
مثل أستراليا وجنوب أفريقيا. ولكن ما حافز الشركات في تأسيس 
برامج تدريبية من هذا النوع في حال لم تسهم الحكومات في دفع 

جزء من هذه المبالغ؟
مــن الــنــاحــيــة المـــاديـــة، فـــإن تــوظــيــف المــتــدربــين أقـــل تكلفة من 
التوظيف الفوري، حتى وإن دفعت الشركة أجر المتدرب بالكامل. 
وعـــــادةً مــا تــكــون الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة غــيــر إلــزامــيــة لــلــشــركــات في 
التوظيف بعد نهاية البرامج، لذلك فهي فترة تجريبية تتيح للشركة 
معرفة صفات قد لا تبرزها السير الذاتية والمــؤهــلات الدراسية، 
الــقــدرة على الإبـــداع، والالــتــزام بمواعيد العمل، والإنتاجية،  مثل 
والمهارات القيادية وغيرها من المهارات الجوهرية في بيئة العمل. 
وتتنافس كبرى الشركات العالمية في جــودة برامجها التدريبية 
لجلب المواهب لها، حتى إن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تحرص على توظيف خريجي هذه البرامج التدريبية. كما أن الكثير 
من الخريجين قد يرضون بالعمل أو التدريب في هذه الشركات حتى 
لو كانت رواتبها منخفضة، وذلك لاكتساب الخبرات والمهارات التي 
تقدمها هذه البرامج ذات السمعة الطيبة. ولأجل ذلك فإن الكثير من 
الخريجين يُفتنون بالبرامج التدريبية التي تقدمها شركات مثل 
«غوغل» و«مايكروسوفت» و«دويتشه بنك» والكثير من شركات 
المــتــدرب قــد يرضى  وادي السيليكون. وعلى الجانب الآخـــر، فــإن 
براتب أقل في بداية حياته الوظيفية مقابل اكتساب خبرة عملية، 
ودون هذه الخبرة، قد لا يجد المتدرب أي إغــراء للتضحية بفارق 
الراتب. وفي كثير من دول العالم، تعد مرحلة العمل كمتدرب مرحلة 
جوهرية في الحياة الوظيفية، خصوصاً أن الوظيفة الأولى دائماً 
ما تكون الأصعب، ولذلك فإن الخريج قد يرضى بتقديم تنازلات 
مادية مقابل اكتساب مهارات تفيده على المدى الطويل وتدعم من 

سيرته الذاتية.
وفــــي كــثــيــر مـــن الــــــدول، يــعــد الـــربـــط الــفــعــال بـــين المــؤســســات 
التعليمية والجهات التوظيفية للعمل بمنظومة متكاملة خطوة 
إلــى أن  مهمة فــي خفض مستوى البطالة، وتشير الإحــصــائــيــات 
التدريب الوظيفي خلال المرحلة الجامعية هو أحد أنجح الطرق 
في الالتحاق بالعمل. والشركات بهذه البرامج التدريبية تتفادى 
مشكلة التسرب الوظيفي، والتي تسبب لها الكثير من الخسائر 
المادية، فحتى لو خرج هذا المتدرب من الوظيفة بعد فترة تدريبية، 
المـــادة. ولعل مــن الصعب إغفال  لــم يكلف الشركة الكثير مــن  فهو 
الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، حــيــث يستغل بعض  الــجــانــب السلبي لــهــذه 
الشركات مرحلة التدريب هــذه فــي تعيين موظفين بهدف توفير 
 إياهم بوظائف قد 

ً
ية

ّ
التكاليف، دون إكسابهم خبرات حقيقية، ممن

لا يحصلون عليها على الأغلب. ويــزداد هذا السلوك -عند بعض 
الشركات ذات الوظائف المرغوبة بين الشباب- إلى أن فترات التدريب 
كاملة قد تكون غير مدفوعة الأجر، إلا أن هذه الحالات استثنائية 

ولا يمكن رفض فكرة برامج التدريب بالكامل بسببها.
إن القوة العاملة هي المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي، 
ومن دونها لا يمكن لاقتصاد دولة أن يتحسن، وزيادة الفجوة بين 
القطاعين التعليمي والوظيفي ليس في مصلحة الشركات المحلية، 
ولا في مصلحة الحكومات، خصوصاً أن الأخيرة عادةً ما تسوّق 
للاستثمارات الأجنبية بوجود قوة عاملة محلية مؤهلة للعمل. 
البرامج زيــادة للفعالية الوظيفية الوطنية،  وفي إنشاء مثل هذه 
ودون تكلفة تذكر، فالجامعات والمؤسسات التعليمية متوفرة، 
والشركات بما فيها من خبرات بشرية كذلك، وقد لا يتطلب الأمر 
إلا وجــود جهة إشرافيّة فعالة تقوم بــدور حقيقي في الربط بين 

الخريجين وجهات العمل.

«أكوا باور» السعودية تستعد لتشغيل محطتين للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تـــضـــع مــجــمــوعــة «أكـــــــوا بـــــاور» 
الــســعــوديــة الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
المـــحـــطـــتـــين الـــثـــانـــيـــة والـــــرابـــــعـــــة مــن 
المـــركـــب الــضــخــم لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
فــي ورزازات قبل إطـــلاق تشغيلهما 
رسميا خلال الأيام المقبلة. وبدخول 
المــحــطــتــين مــرحــلــة التشغيل  هــاتــين 
ستكون «أكـــوا بـــاور» قــد أنــجــزت ٧٤ 

فــي المــائــة مــن مــشــروع نــور ورزازات 
للطاقة الشمسية، الذي يعتبر الأكبر 

من نوعه عالميا.
وفــي ســيــاق الاحــتــفــال باكتمال 
المحطتين الجديدتين، ستنظم زيارة 
لموقع نور ورزازات لفائدة المشاركين 
في الملتقى الإقليمي للطاقة الشمسية 
بــمــنــطــقــة شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق 
الأوســـط، الــذي سينظم بــين ٢٥ و٢٨ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي بمدينة مــراكــش 

بمشاركة فاعلين من المنطقة العربية 
وأوروبا وأميركا وآسيا.

ويتكون مركب «نــور ورزازات» 
من ٤ محطات بقدرة إجمالية تناهز 
٥٨٠ ميغاواط. وانتهت أكوا باور من 
إنــجــاز المــحــطــة الأولــــى والــتــي تعمل 
بتقنية الصحون المقعرة وقدرتها ١٦٠ 
ميغاواط نهاية ٢٠١٥. وشرعت هذه 
الــكــهــربــاء بالشبكة  المحطة فــي ضــخ 

الوطنية في فبراير (شباط) ٢٠١٦.

أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــحـــطـــتـــين 
الـــجـــديـــدتـــين، فــتــصــل قــــــدرة المــحــطــة 
الثانية ٢٠٠ ميغاواط، وتشتغل كذلك 
بتقنية الصحون المقعرة، فيما تبلغ 
قــــدرة المــحــطــة الــرابــعــة ٧٠ مــيــغــاواط 
الــضــوئــيــة.  الــخــلايــا  وتــعــمــل بتقنية 
وســيــكــتــمــل المـــشـــروع الــضــخــم لــنــور 
ورزازات بالانتهاء من إنجاز المحطة 
الــتــي تعمل بتقنية الأبـــراج  الثالثة، 
الــحــراريــة وتــبــلــغ قدرتها  الشمسية 

المــرتــقــب فــي أكتوبر  ١٥٠ مــيــغــاواط، 
(تشرين الأول) من العام الحالي.

ويــنــدرج هـــذا المــشــروع الضخم 
المــغــربــي للطاقات  فــي إطـــار المخطط 
المـــتـــجـــددة الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى زيـــــادة 
حصة الــطــاقــات المــتــجــددة فــي إنتاج 
الكهرباء بالمغرب إلى ٤٢ في المائة في 
٢٠٢٠ و٥٢ في المائة في ٢٠٣٠. وأطلق 
المغرب في هذا الصدد مجموعة من 
المشاريع الكبيرة في مختلف أنحاء 

البلاد، والتي تعتمد استغلال الطاقة 
الشمسية وطــاقــة الــريــاح فــي إنــتــاج 
الكهرباء. ومكنت المشاريع المنجزة 
في هذا الإطــار حتى الآن من تجاوز 
حـــصـــة ٣٦ فــــي المــــائــــة مــــن الـــطـــاقـــات 
المـــــتـــــجـــــددة، وبــــالــــنــــظــــر لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الجاري إنجازها في ميدلت والعيون 
يــرتــقــب أن يحقق  فـــإنـــه  وبــــوجــــدور 
المــغــرب هــدف ٤٢ فــي المــائــة قبل سنة 

.٢٠٢٠



 Issue العدد ١٤٤٣٣ - Monday ١٨الاثنين ٢٠١٨/٦/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

السعودية: ٢٦ مليون 
عملية مصرفية إلكترونية 
في الثلث الأول من رمضان

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف مـــــســـــؤول ســـــعـــــودي عــن 
الــــســــعــــوديــــة ٢٦٫٣  الــــبــــنــــوك  تـــنـــفـــيـــذ 
مــلــيــون عــمــلــيــة مــصــرفــيــة مـــن خــلال 
أكثر من ٣١٠ آلاف جهاز لنقاط البيع 
منتشرة في المحال والمتاجر ومنافذ 
البيع خلال الأيام العشرة الأولى من 
رمــضــان، بقيمة إجمالية بلغت ٧٫٦ 
مليار ريال (ملياري دولار)، بارتفاع 

قدره ٢٦ في المائة.
وقــــــــــال طــــلــــعــــت حـــــافـــــظ الأمــــــين 
الـــــعـــــام لـــلـــجـــنـــة الإعـــــــــلام والـــتـــوعـــيـــة 
المــصــرفــيــة المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــوك 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــســعــوديــة لـــ
الــبــنــوك الــســعــوديــة تــحــقــق مــعــدلات 
استخدام قياسية للقنوات المصرفية 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــــدعــــومــــة بــــالمــــزايــــا 
التنافسية للقطاع المصرفي في غرف 
عــمــلــيــات للمتابعة والمــراقــبــة وفــرق 
مــيــدانــيــة للتحقق مــن كــفــاءة شبكة 
نقاط البيع والصرف الآلي على مدار 

الساعة».
وأضاف أن العمليات المصرفية 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــالــبــنــوك الــســعــوديــة 
ســجّــلــت قـــفـــزة نــوعــيــة خــــلال الأيــــام 
الــعــشــرة الأوائـــــل مــن شــهــر رمــضــان، 
سواء من حيث عدد العمليات أو من 
حيث قيمتها، مؤكداً الإقبال المتنامي 
على القنوات المصرفية الإلكترونية 
يــــعــــد بـــــديـــــلاً آمــــنــــاً ومـــــرنـــــاً لــتــلــبــيــة 
الاحتياجات المصرفية للعملاء على 

مدار الساعة.
وأوضــــــــــــــــــح حــــــــافــــــــظ أن عــــــدد 
العمليات البيعية المنفذة من خلال 
شبكة المدفوعات السعودية «مدى» 
بواسطة نقاط البيع سجّلت ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً مـــع مــطــلــع شــهــر رمــضــان 
وعلى مدى الأيام العشرة الأوائل من 
الشهر، بزيادة بلغت ٣٧ و٢٦ في المائة 
في العدد والقيمة على التوالي قياساً 
بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
إلـــى ٢٦٫٣ مــلــيــون عملية، تم  لتصل 
تنفيذها من خلال ما يزيد على ٣١٠ 

آلاف جهاز لنقاط البيع.
وتــطــرق إلـــى أن الــنــمــو فــي عــدد 
عمليات نقاط البيع وقيمة مبيعاتها 
رافقه زيــادة ملحوظة في عدد وقيم 
«مــدى أثــيــر»، إذ بلغ عــدد العمليات 
مــــــن رمــــضــــان  الــــثــــلــــث الأول  خـــــــلال 
الــحــالــي ٣٫١ مــلــيــون عملية مــقــارنــة 
بنحو ١٠١ ألف عملية للفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي حـــين بلغت 
قيمة العمليات ١٠٩٫٢ مليون ريــال 
(٢٩٫١ مليون دولار) مقارنة بمبلغ 
٣٫٥ مليون ريــال (٩٣٣٫٣ ألف دولار) 

للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعـــــزا المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــوك 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، انـــــــتـــــــعـــــــاش حـــجـــم 
الـــتـــعـــامـــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــواســطــة 
نقاط البيع وخدمة «مدى أثير»، إلى 
الــقــوة الشرائية  الــزيــادة المحققة فــي 
والاستهلاكية والمرافقة عــادة لشهر 
رمـــــضـــــان، فــــضــــلاً عــــن زيــــــــادة الــثــقــة 
والإقــــبــــال عــلــى الـــقـــنـــوات المــصــرفــيــة 
الإلكترونية لتنفيذ العمليات، مشيراً 
إلى أن ذلك ينسجم مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠. وبالتحديد البرنامج المرتبط 
الــذي من بين  بتطوير القطاع المالي 
أحــد أهــدافــه التوسع فــي التعاملات 
الــرقــمــيــة مـــا يــعــنــي تــعــزيــز مــســتــوى 
مـــــعـــــدلات الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــتــقــنــيــة 
المــصــرفــيــة ووســائــطــهــا الإلكترونية 

العصرية.
وتحدث حافظ عن وتيرة التطور 
التي حققتها السعودية على صعيد 
التقنية المصرفية الإلكترونية،  بنية 
ومــــــا تـــتـــبـــنـــاه الــــبــــنــــوك الـــســـعـــوديـــة 
وبــتــوجــيــه ومــتــابــعــة مــؤســســة النقد 
الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي لـــلـــتـــوســـع فــي 
هـــذه الــخــدمــات الــحــيــويــة ســــواء من 
حــيــث زيــــــادة الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
لشبكة مــــدى، أو مــن خـــلال توسيع 
مـــظـــلـــة الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي 
يــمــكــن تــنــفــيــذهــا مـــن خـــلال الــقــنــوات 
الإلكترونية مع رفع كفاءتها بموازاة 

التحقق التام من درجة أمانها.
ولفت الأمين العام للجنة الإعلام 
إلــى أن البنوك  والتوعية المصرفية 
الــســعــوديــة أظــهــرت تــفــوقــاً مــن حيث 
خــدمــات المــصــرفــيــة الإلــكــتــرونــيــة من 
إجمالي العمليات المصرفية، مبيّناً 
أن البنوك المحلية نجحت من خلال 
خطواتها فــي أتمتة عــدد كبير جدا 
مـــن الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة الــتــي بــات 
آليا  أمــام العملاء إمكانية تنفيذها 
من خلال شبكة القنوات الإلكترونية 
المــتــعــددة الــتــابــعــة لــلــبــنــوك كــأجــهــزة 
الصرف الآلي، ونقاط البيع، وخدمات 
أونــلايــن، والهاتف المصرفي، وعلى 
مدار الساعة دون حاجة لزيارة الفرع.

وذكر أن من بين المزايا التنافسية 
التي تتمتع بها الخدمات المصرفية 
الإلكترونية للبنوك السعودية قياساً 
بـــالـــواقـــع المـــصـــرفـــي لـــلـــدول الأخــــرى 
التكلفة المجانية أو التفضيلية لتلك 
الـــخـــدمـــات والـــتـــي يــبــلــغ عـــددهـــا ١٩ 
عملية تقدم للعميل بلا مقابل، فضلا 
عــن عــدم تحمل «العميل» أي تكلفة 
تــذكــر فــي حــال إجــرائــه سحباً نقدياً 
أو تــنــفــيــذ عــمــلــيــة نــقــاط بــيــع، وهـــذا 
الأمر تكاد تتفرد به بنوك المملكة عن 
دونها من الدول الأخرى بما في ذلك 

الدول المتقدمة.

المعجل: نسبة التعثر ١٫٥ ٪ وحجم القروض ٢٫٩ مليار دولار خلال ٢٠١٧

إعلان الاستراتيجية الصناعية للسعودية خلال شهر
الدمام: عبيد السهيمي

كــشــف مـــســـؤول ســـعـــودي عن 
إطـــلاق الاســتــراتــيــجــيــة الصناعية 
لــلــســعــوديــة خـــــلال شـــهـــر تــقــريــبــاً، 
مشيراً إلى أنها ستتضمن تفاصيل 
دقيقة حــول «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، فــي 
خطوة لتعزيز التنوع الاقتصادي 

وتعظيم فوائد الناتج المحلي.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
المـــعـــجـــل المــــديــــر الــــعــــام لـــصـــنـــدوق 
الــســعــودي إن  التنمية الصناعية 
تغييرات ستطال صندوق التنمية 
أبــــرزهــــا تسهيل  الــصــنــاعــيــة، مـــن 
الإجـــراءات ونوعية المشاريع التي 
ســـيـــتـــم دعــــمــــهــــا وهـــــــي المــــشــــاريــــع 
الاستراتيجية، إضافة إلى المناطق 
النائية أو الأقــل نمواً والتي أطلق 

عليها المناطق الواعدة.
وشـــدد المــعــجــل عــلــى أن نسبة 
الــــتــــعــــثــــر فــــــي ســـــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
الصندوق لا تتجاوز ١٫٥ في المائة، 
مــعــتــبــراً هـــذه الــنــســبــة غــيــر مــؤثــرة 
نظراً لحجم القروض التي منحها 

الصندوق خلال الفترة الماضية.
الـــــصـــــنـــــدوق  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
قــــدّم ٢٫٩ مــلــيــار دولار (١١ مــلــيــار 
ريـــال) خــلال عــام ٢٠١٧ على شكل 
قــروض صناعية كان ٥٦ في المائة 
منها موجهاً للشركات المتوسطة 
والصغيرة، كما قدّم خلال ٤٥ عاما 
الماضية ٤٢٣٨ قرضاً بقيمة إجمالية 
٣٩٫٥ مليار دولار (١٤٨ مليار ريال)، 
نــتــج عــنــهــا إطــــلاق وتــطــويــر ٣١٢٧ 

مشروعاً صناعياً.
وذكــــر أن «الـــصـــنـــدوق» أطــلــق 
قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مـــنـــتـــج «قـــــرض 
الــهــيــئــة  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع  وأرض» 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومناطق التقنية «مدن»، يتم عبره 
الــتــقــديــم عــلــى الـــقـــرض الــصــنــاعــي 
نــمــوذج  فـــي  الــصــنــاعــيــة  والأرض 
واحد، وتلقى الصندوق عدداً كبيراً 
مـــن الــطــلــبــات، مــنــهــا ٣٠ مــشــروعــاً 
ستقر خلال الشهرين المقبلين، كما 
وفّر الصندوق للصناعيين منتجاً 

جــــديــــداً هــــو الاعـــتـــمـــاد المــســتــنــدي 
يقدمه الصندوق للبنوك المحلية.

وتــــطــــرق المـــعـــجـــل خـــــلال لــقــاء 
عـــدد مـــن الــصــنــاعــيــين فـــي المنطقة 
الــشــرقــيــة نــظــمــتــه غـــرفـــة الــشــرقــيــة 
إلــى أن  للتجارة والصناعة أمــس، 
صندوق التنمية الصناعية يعمل 
عــلــى إطـــلاق اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
تــهــدف إلـــى أن يــصــبــح الــصــنــدوق 
ممكناً مالياً رئيسياً لقيادة التحوّل 
الصناعي في السعودية وذلك عن 
طــريــق تــقــديــم مــنــتــجــات وخــدمــات 
ذات جــودة عالية تتسم بالتكامل 
في الخدمات المالية والاستشارية، 
يــــتــــم تـــقـــديـــمـــهـــا بـــــكـــــفـــــاءة عـــالـــيـــة 
للعملاء كافة بمختلف أحجامهم 

وتخصصاتهم.
وأضاف المدير العام لصندوق 
التنمية الصناعية، أن الصندوق 
يــــركّــــز عـــلـــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة مــع 

الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــدامـــة المــالــيــة، 
ويتبنى مــبــادرة تشكيل منظومة 
تــمــويــل المــشــاريــع، تــضــم عــــددا من 
المــنــشــآت والمـــؤســـســـات الحكومية 
والأهلية بما فيها البنوك وبعض 
الـــــشـــــركـــــات الـــــــرائـــــــدة الــــتــــي تـــدعـــم 
المــحــتــوى المــحــلــي، كــمــا يــبــحــث عن 
الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة لتبادل 
المعرفة والــخــبــرات وتحقيق عائد 
أكــــبــــر عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
وتـــحـــفـــيـــز مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات فــي 
الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــي الـــحـــكـــومـــي 
والــــــخــــــاص عـــــن طــــريــــق الــــتــــعــــاون 

المتبادل وتنمية المعرفة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد خــلــيــل الــنــمــري 
مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في صندوق التنمية الصناعية، أن 
الاستراتيجية الجديدة للصندوق 
تـــتـــضـــمـــن قــــائــــمــــة مــــتــــكــــامــــلــــة مــن 
الـــخـــدمـــات المــالــيــة والاســـتـــشـــاريـــة، 

يتم توفيرها بكفاءة عالية لمختلف 
العملاء، لافتاً إلى أن هذه الخدمات 
تخضع لعملية تقييم مستمرة، كما 
أن المشاريع الممولة من الصندوق 
تـــخـــضـــع لــعــمــلــيــة تـــقـــيـــيـــم شــامــلــة 

وسريعة أيضاً.
وقـــــال الـــنـــمـــري: «مـــقـــارنـــة بين 
الــــوضــــع الــــحــــالــــي والـــــوضـــــع بــعــد 
الــــتــــطــــويــــر ســـنـــجـــد أن مـــنـــتـــجـــات 
الــصــنــدوق خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
كانت مقتصرة على المنتج المالي، 
بـــيـــنـــمـــا نــــجــــدهــــا بــــعــــد الـــتـــطـــويـــر 
تــشــمــل عــــدداً مــن المــنــتــجــات المــالــيــة 
والاســـــتـــــشـــــاريـــــة، وفــــــي وقــــــت كـــان 
الـــصـــنـــدوق يـــخـــدم عـــــدداً مـــحـــدوداً 
الــــقــــطــــاعــــات هـــــو الآن - بــعــد  مـــــن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة المــطــوّرة 
- يخدم جميع قطاعات الصناعة 

والطاقة والتعدين».
ولفت إلى أن الصندوق يسير 

آلــيــة تقييم مــوحــدة لمختلف  وفـــق 
المنشآت بغض النظر عن حجمها، 
وتـــــم تـــحـــديـــد مـــســـار خـــــاص لــدعــم 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
الـــجـــديـــدة تسير  فــالاســتــراتــيــجــيــة 
وفق آلية موضوعية تضع الأهداف 

التنموية بعين الاعتبار.
تــقــيــيــم  وذكـــــــــر أن إجــــــــــــــراءات 
طـــلـــبـــات المــــشــــاريــــع كــــانــــت طــويــلــة 
نوعاً ما، ولكن الوضع اختلف في 
الوقت الحاضر بدخول التقنيات 
الحديثة، إذ تمت «أتمتة» إجراءات 
التقييم وتحسينها لتتماشى مع 
الــدولــيــة، وشملت  أفــضــل المعايير 
«الأتمتة» إجــراءات الإقــراض كافة، 
التي باتت أكثر سهولة خصوصاً 
بــــعــــد إطـــــــــلاق تـــطـــبـــيـــق الــــهــــواتــــف 
الذكية وإطــلاق منصة معلوماتية 

للصناعة.
واســتــعــرض نــــواف الـــبـــواردي 
مـــــــديـــــــر قــــــســــــم الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
بـــالـــصـــنـــدوق، عـــــدداً مـــن المـــبـــادرات 
الـــــتـــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الجديدة للصندوق ومنها مبادرة 
رفــــــع كــــفــــاءة إجـــــــــــراءات الــــقــــروض 
والــتــي تــهــدف تقليل مـــدة المــوافــقــة 
عــلــى طــلــبــات الــــقــــروض وصــرفــهــا 
ورفــــع جــــودة الــتــقــيــيــم والــتــحــلــيــل، 
وهـــو مــا اقــتــضــى مــراجــعــة وإعـــادة 
تصميم الإجراءات، وكانت النتيجة 
إجراءات إقراض فعّالة تأخذ بعين 
الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من 
حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.

وأشـــــار إلــــى أن مـــن المـــبـــادرات 
أيــــضــــاً «مــــــبــــــادرة دعــــــم المـــشـــاريـــع 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة»، لتمكين 
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
عــن طريق تسهيل حصولها على 
الـــتـــمـــويـــل بـــعـــد دراســــــــة وتـــطـــويـــر 
الإجـــــــراءات الــتــي تــخــدم المــشــاريــع 
والمتوسطة ومقارنتها  الصغيرة 
بما تقدمه البنوك التنموية لدعم 
فــي تطبيق أفضل  المــشــاريــع  هـــذه 
الحلول المختارة منها، ونتج عن 
ذلــــك إجـــــــراءات خــاصــة لــلــمــشــاريــع 

الصغيرة والمتوسطة.
الـــــصـــــنـــــدوق أطـــلـــق  وبــــــــينّ أن 
أيضاً مبادرة استحداث الخدمات 
الاســــتــــشــــاريــــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
تـــوســـع نـــطـــاق الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
مـــن الـــصـــنـــدوق بــــدراســــة وتــحــلــيــل 
الخدمات الاستشارية التي تتناسب 
مـــع احــتــيــاج المــســتــثــمــر الــصــنــاعــي 
لحصر الخدمات واختيار أهمها 
لتطويرها وتقديمها كخدمات من 
قبل الــصــنــدوق، وتــم اســتــحــداث ٤ 
منتجات استشارية تتناسب مع 

احتياجات المستثمر الصناعي.
الرابعة وفق  وتتمثل المبادرة 
الــنــمــري فــي تــطــويــر آلــيــة تصنيف 
المـــشـــاريـــع ذات الــطــابــع الــتــنــمــوي، 
وذلـــك عــبــر دراســــة وتحليل أبــعــاد 
تـــصـــنـــيـــف المـــــشـــــاريـــــع مـــــن نـــاحـــيـــة 
الــــتــــوافــــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي والأثــــــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، ونــــــتــــــج عـــــــن ذلـــــك 
تــحــديــد إطـــــار تــصــنــيــف المــشــاريــع 
بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين 

الجانبين.
وتـــحـــدث عـــن مـــبـــادرة تبناها 
صــــــنــــــدوق الــــتــــنــــمــــيــــة الـــصـــنـــاعـــي 
آلــيــة احتساب  الــســعــودي لتطوير 
الـــتـــكـــالـــيـــف، بـــحـــيـــث تــعــتــمــد عــلــى 
الــشــفــافــيــة مـــع الـــعـــمـــلاء مـــن خــلال 
تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار الأهـــداف 
الـــتـــنـــمـــويـــة، ويـــتـــم ذلـــــك مــــن خـــلال 
تصميم منهجية تسعير تستند 
إلى أربعة مبادئ رئيسية متمثلة 
في الشفافية، الفعالية، الاستدامة، 

المرونة.
وأوضــح أن المبادرة السادسة 
التي يعمل وفقها الصندوق تمثل 
عقد شراكات استراتيجية محلية 
ودولـــيـــة لــدعــم وتــمــكــين الــصــنــدوق 
والمــنــظــومــة الــصــنــاعــيــة، ونــتــج عن 
هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات 
مـــع جـــهـــات مــخــتــلــفــة فـــي مــجــالات 
عــــدة، وذلــــك بــعــد دراســـــة وتــحــديــد 
نطاق الشراكات الواعدة للصندوق 
عـــلـــى نـــطـــاق الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والمــــــؤســــــســــــات المــــالــــيــــة والــــبــــنــــوك 
التنموية إضافة للمنظمات الرائدة 
عــالمــيــاً فــي مــجــالات مــتــعــددة، وتــم 

بحث سبل الشراكة معهم.

مدير صندوق التنمية الصناعية خلال لقائه بالصناعيين في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة ({الشرق الأوسط})
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الاقتصاد التونسي يواجه أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط
تونس: المنجي السعيداني

تسببت ارتفاعات أسعار النفط 
عالمياً في عجز بلغ تريليوني دينار 
(نحو ٨٠٠ مليون دولار) في موازنة 
تــونــس لــلــعــام الـــجـــاري، الــتــي تسعى 
لــــبــــدائــــل حـــالـــيـــاً لـــســـد تـــلـــك الـــفـــجـــوة 
الكبيرة. ورصدت تونس في ميزانية 
العام الحالي نحو ١٥٠٠ مليار دينار 
تــونــســي (نـــحـــو ٦٠٠ مــلــيــون دولار) 
لصندوق الدعم الطاقي، غير أن هذا 

المــبــلــغ غــيــر كــــاف، وســتــكــون مطالبة 
بــتــوفــيــر مـــا مــجــمــوعــه ٣٥٠٠ مــلــيــار 
ديـــنـــار لإيـــجـــاد الــــتــــوازن المـــالـــي على 

مستوى الميزان التجاري الطاقي.
وارتــــفــــع عـــجـــز المــــيــــزان الــطــاقــي 
لتونس خــلال الثلث الأول مــن العام 
الــحــالــي، بنحو ١٤٧٣ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي (نحو ٥٨٩ مليون دولار)، أي 
بنسبة ٣٦ في المائة مقارنة بالفترة 
نفسها من السنة الماضية، مما سبب 
تراجعاً في نسبة الاستقلالية الطاقية 

للبلاد من ٥٩ في المائة مع نهاية أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧ إلى ٥٤ في المائة نهاية 

شهر أبريل الماضي.
ووفق إحصائيات قدمتها وزارة 
الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم الـــتـــونـــســـيـــة، فــقــد 
المـــواد البترولية  تــراجــع الطلب على 
بنسبة ٤ في المائة خلال الثلث الأول 
من السنة، في حين ارتفع الطلب على 
المــائــة  الــغــاز الطبيعي بنسبة ٨ فــي 
بــفــعــل تــنــامــي طــلــب قــطــاع الــكــهــربــاء 
بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة، وتـــوجـــه نسبة 

٦٦ فــي المــائــة مــن الــطــلــب عــلــى الــغــاز 
الطبيعي إلى قطاع الكهرباء.

وتــمــثــل المــــــواد الــطــاقــيــة بصفة 
الــــواردات التونسية، كما  عامة أكبر 
تساهم وحدها بأكثر من ٢٤ في المائة 

في العجز التجاري الإجمالي.
وتراجع إنتاج النفط في تونس 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وتــقــلــص 
فــي بــعــض الــفــتــرات إلـــى مــســتــوى ٢٠ 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا؛ نــتــيــجــة تــوقــف 
الإنتاج في حقول الجنوب والجنوب 

الــشــرقــي الــتــونــســي وبــســبــب تــواصــل 
الاحــــتــــجــــاجــــات لأســـابـــيـــع وتــعــطــيــل 

الإنتاج.
وتوقعت ميزانية ٢٠١٨ أن يكون 
سعر البرميل فــي حـــدود ٥٤ دولارا، 
لكنه يــتــداول حاليا عند مستويات 
الــواحــد، ومرشح  ٧٥ دولارا للبرميل 
لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة. 
ويقول خبراء بوزارة المالية التونسية 
إن كــل زيـــادة بـــدولار واحـــد فــي سعر 
برميل النفط تنعكس على الميزانية 

بزيادة لا تقل عن ١٢٠ مليون دينار 
تونسي (أي نحو ٤٧ مليون دولار).

وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال إلـــيـــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ وزيــــــــر المـــــالـــــي الـــتـــونـــســـي 
السابق، إن أمام الحكومة ٣ خيارات 
لـــتـــجـــاوز أزمـــــة قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، وهــي 
تــتــمــثــل فــــي الـــــزيـــــادة فــــي الاقــــتــــراض 
الـــــخـــــارجـــــي لــــســــد الـــــفـــــجـــــوة المـــالـــيـــة 
الخطيرة، أو التقليص مــن ميزانية 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وهـــــــذا قـــــد يــــعــــود عــلــيــهــا 
بمشاكل اجتماعية واحتجاجات من 

المناطق والفئات المهمشة، أو الزيادة 
في أسعار المحروقات، وهو إجراء له 

تبعاته الاجتماعية كذلك.
وتــطــرق صــنــدوق النقد الــدولــي 
فـــي بــيــانــه الأخـــيـــر إلــــى الــــزيــــادة في 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات وتــأثــيــرهــا على 
المــيــزانــيــة الــتــونــســيــة، وأشــــار إلـــى أن 
الحل لتقليص حجم الدعم المتنامي 

يتمثل في رفع أسعار المحروقات.
وتــــخــــضــــع هـــــــذه الأســــــعــــــار إلــــى 
آلية المراجعة الآلية كل ثلاثة أشهر. 

وتتوقع مصادر حكومية قرار زيادة 
جــــديــــدة مــــع نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــحــالــي 
الــثــالــثــة مــن نوعها  الـــزيـــادة  لتصبح 

منذ بداية العام الجاري.
وأنــتــجــت تـــونـــس نــهــايــة أبــريــل 
الماضي نحو ٣٩٫٨ ألف برميل يوميا 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام مــقــابــل ٤٤٫٣ ألــف 
أبــريــل من  برميل يوميا خــلال شهر 
الــســنــة المــاضــيــة، مــمــا شــكــل تــراجــعــا 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى مــســتــوى 

الإنتاج.

تركيا تبدي استعدادها للمضي قدماً 
في برنامج الشراكة التجارية مع السودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أبــــدت تــركــيــا أمـــس اســتــعــدادهــا 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي بـــرنـــامـــج الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع الـــســـودان، وذلــك 
أثناء زيــارة وفــد ســودانــي ضم وزير 
المــــالــــيــــة والــــنــــفــــط ومــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 

المركزي، لأنقرة، امتدت ثلاثة أيام.
وقع البلدان ٧ اتفاقيات تجارية 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
لـــرفـــع حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار، من  البلدين 
٥٠٠ مليون دولار حاليا. حيث قررا 
تسوية المعاملات المالية فيما بينهما 

بالليرة التركية والجنيه السوداني.
والــتــقــى مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
المـــركـــزي حــــازم عــبــد الـــقـــادر بنظيره 
التركي، لبحث سبل تطوير علاقات 
المـــراســـلـــة بـــين المـــصـــارف الــســودانــيــة 
والـــتـــركـــيـــة، وتــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، خــــــاصــــــة فــــيــــمــــا يـــخـــص 
الــتــحــويــلات المصرفية والتسهيلات 

البنكية.
وتـــم الاتـــفـــاق خـــلال المــبــاحــثــات، 
على دراسة إمكانية تسوية المعاملات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن بــالــعــمــلات 
الوطنية للبلدين (الجنيه والليرة)، 
حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم 
بين البنكين المركزيين تضمنت بنود 

الاتفاق.
وقـــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــســــودان 
المـــــركـــــزي، إن الـــلـــقـــاء جـــــاء فــــي إطــــار 
الــجــهــود المــســتــمــرة لإدمــــــاج الــقــطــاع 
المــــصــــرفــــي الـــــســـــودانـــــي فـــــي الـــنـــظـــام 
المصرفي العالمي، موضحا أنه التقى 
بالمسؤولين ببنك (زراعــــات)، والــذي 
يعتبر أكبر بنك تركي حكومي، كما 
التقى بالمسؤولين فــي بنك (أكــتــف)، 
حـــيـــث تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى فـــتـــح فــــروع 
لهما بالسودان، وكذلك التقى ببنك 
لــتــوســيــع معاملاته  الــتــركــي،  الــبــركــة 

بالسودان.
وأضـــــــاف المـــحـــافـــظ أنـــــه يــتــوقــع 
حـــــضـــــور وفــــــــــود مــــــن تــــلــــك الــــبــــنــــوك 
للسودان عقب شهر رمضان مباشرة، 
لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن 
ذلــك يساعد المستثمرين الأتـــراك في 
الــســودان على زيـــادة استثماراتهم، 
تــــحــــويــــل رؤوس  بـــتـــســـهـــيـــل  وذلـــــــــك 
أموالهم وأرباحهم المحققة بالسودان، 

مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تعتبر 
حــافــزاً ودافــعــاً لاستقطاب المــزيــد من 
الاستثمارات والشراكات بين القطاع 
الخاص السوداني والقطاع الخاص 

التركي.
الـــنـــفـــط والـــغـــاز  ووقــــعــــت وزارة 
السودانية، مع شركة النفط التركية، 
مذكرة تفاهم لبدء الاستثمار النفطي 
بالسودان، وتدريب الكوادر الوطنية. 
وأبــــدت الــشــركــة الــتــركــيــة الــرغــبــة في 
الــــدخــــول والاســـتـــثـــمـــار فـــي عــــدد من 

الأماكن.
وأشــار أزهــري عبد القادر وزير 
إلــى أن الاتفاقيات  الــســودانــي  النفط 
التي تم توقيعها مع الجانب التركي، 
شـــمـــلـــت مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم فـــــي مـــجـــال 
اســـتـــغـــلال الـــنـــفـــط مــــع شـــركـــة الــنــفــط 
التركية، تضمنت الكثير من المجالات 

المتعلقة بمراحل الصناعة النفطية.
وســـــتـــــقـــــوم الـــــشـــــركـــــة الـــتـــركـــيـــة 
بالاستثمار في إنتاج النفط في عدد 
من الحقول النفطية. وفي هذا الجانب 
سيصل السودان خلال الأيــام المقبلة 
وفد فني من شركة النفط الحكومية 
الــــتــــركــــيــــة لــــلــــشــــروع فـــــي الــــخــــطــــوات 

العملية للاستثمار التركي.
من جانبه، رحب الوزير التركي 
بالاتفاق، واعدا ببذل مزيد من الجهد 
لدعمه، ومجددا التأكيد علي اهتمامه 
ومتابعته لعمليات دخول تركيا في 

الاستثمار النفطي بالسودان.
وأبــــدى عـــدد مــن رجــــال الأعــمــال 
الأتـــــــــراك رغـــبـــتـــهـــم بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 
السودان، وقالوا إنهم بصدد الدخول 
في شراكات سودانية لإنشاء مطاحن 
لــلــذرة لاستخدامات الخبز، وإنشاء 
توربينات لتوليد الكهرباء بمدينة 
بورتسوان بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٠٠ 
مــيــغــاواط، بــجــانــب محطة الكهرباء 
التي شارف العمل على نهايتها في 

منطقة قري بطاقة ٤٥٠ ميغاواط.
ويــــبــــلــــغ حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
التركية بالسودان في كل القطاعات 
نحو ملياري دولار، تتمثل فــي ٢٨٨ 
مــــشــــروعــــاً، تـــشـــمـــل مــــجــــالات الأثـــــاث 
ومـــنـــتـــجـــات الألمــــنــــيــــوم والمـــنـــتـــجـــات 
الــــحــــديــــديــــة والإســــمــــنــــتــــيــــة والمــــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــــخــــدمــــات الــكــهــربــائــيــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــتــنــقــيــب  والأدوات 

والتعدين. 

تحذير ألماني من تفوق صيني 
عبر صفقات الاستحواذ

برلين: «الشرق الأوسط»

ذكــر مركز أبحاث في برلين أنه 
ينبغي على السلطات أن تلقي نظرة 
عن قرب على صفقات الاستحواذ على 
ألمــانــيــة مــن قبل مستثمرين  شــركــات 
صينيين، وذلــك من أجــل بقاء ألمانيا 

في المقدمة في صناعات رئيسية.
وقــــــال مــيــكــو هـــــووتـــــاري، الــــذي 
الــعــلاقــات الصينية  يــــرأس بــرنــامــج 
لــوكــالــة الأنــبــاء  فــي معهد ميريكس، 
الألمــــانــــيــــة: «إنــــهــــا الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
لــلــتــحــرك. يــمــكــن لــلــصــين أن تــتــفــوق 

علينا».
وأضاف: «لقد رأينا ذلك بالفعل 
يحدث في (قطاع) الطاقة الشمسية. 
إنه نمط يمكن أن يتكرر في صناعات 
متعددة أخرى - مثل قطاع الروبوت».

ومــــنــــذ ســـــنـــــوات، أعـــــــرب خـــبـــراء 
الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا 
عــــن مـــخـــاوفـــهـــم بــــشــــأن ســلــســلــة مــن 
عمليات الاستحواذ من قبل الشركات 
الــصــيــنــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الـــدولـــة في 
الــغــالــب، والـــتـــي تــســتــهــدف قــطــاعــات 
الأعمال الألمانية الرئيسية مثل شراء 
شـــركـــة «كـــــوكـــــا» الألمــــانــــيــــة لــصــنــاعــة 
قــبــل  الــــعــــام ٢٠١٦ مــــن  الـــــروبـــــوتـــــات 
مجموعة «مايديا جــروب» الصينية 

المصنعة للأجهزة الكهربائية.
وشددت برلين قواعد الاستثمار 
العام الماضي لحماية الصناعات ذات 
الأهمية الاستراتيجية، مع استمرار 
المــــخــــاوف مــــن أن تــتــمــكــن الـــشـــركـــات 
الصينية مــن الحصول على المعرفة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الألمــــانــــيــــة مــــن خـــلال 

عمليات الاستحواذ.
وبـــمـــوجـــب الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة، 
تخضع عمليات الاستحواذ الكبيرة 
من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول 

الأعــــضــــاء فــــي «الــــرابــــطــــة الأوروبــــيــــة 
لـــلـــتـــجـــارة الـــــحـــــرة» لــعــمــلــيــة تــقــيــيــم 
لتحديد ما إذا كانت تمثل أي مخاطر 
على السياسة العامة أو الأمن العام.

وقـــــــال هــــــووتــــــاري: «الـــســـيـــاســـة 
الــصــنــاعــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للصين 
تجعل من الــضــروري أن تكون هناك 
نظرة أكثر دقة»، مشيرا إلى أن الصين 

ليست منافسا طبيعيا.
الـــصـــين تــســتــخــدم  وأضـــــــاف أن 
إعــانــات حكومية وصــنــاديــق كبيرة 

لتنفيذ سياسات صناعية منسقة.
ورددت نقابة «آي.جــي ميتال»، 
أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، المخاوف 

نفسها التي أعرب عنها هوتاري.
وقــــــــال فـــولـــفـــجـــانـــج لـــيـــم عــضــو 
مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة إن «هــــنــــاك هــدفــا 
اســتــراتــيــجــيــا مـــن وراء مـــا تـــقـــوم به 
الصين» من صفقات الاستحواذ في 

الصناعات الألمانية الرئيسية.
وأضــــــــــــــاف: «عــــلــــيــــنــــا الــــحــــفــــاظ 
عــلــى ريـــادتـــنـــا فـــي الــصــنــاعــات ذات 
التكنولوجيا العالية مثل الهندسة 
الميكانيكية، إذا فقدنا ذلــك، فسوف 
يكون هناك أثر كبير على الصناعة 

الألمانية بالكامل».
وقــــال لــيــم إن «آي.جـــــي مــيــتــال» 
أصــــبــــحــــت أكـــــثـــــر انــــــتــــــقــــــادا بــكــثــيــر 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــصـــيـــنـــيـــين خــــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، مشيرا 
الـــصـــين  مـــــن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  إلـــــــى أن 
لــــم يــــعــــدوا يـــقـــتـــربـــون مــــن الـــشـــركـــات 
الفاشلة التي لديها رأس المال لإنقاذ 
الشركات، بل يسعون إلى الاستثمار 

الاستراتيجي.
وأوضـــح أيضا أن التعاون بين 
المــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــين ومــمــثــلــي 
العمال أصبح أكثر صعوبة في الآونة 

الأخيرة.



تظهر عندما لا تحمل كل الخلايا التركيبة الوراثية نفسها

«الفسيفساء الجينية» في الجسم البشري... تحير العلماء

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــادثــــة غـــريـــبـــة لــــم يــســتــطــع 

الطبيب الأميركي جيمس بريست 

أن يفهم حــالــة طفلة مــريــضــة، إذ 

الــنــووي  وبــعــد فحصه للحمض 

«دي إن إيه» العائد للطفلة شديدة 

المـــــرض بــحــثــاً عـــن طـــفـــرة جينية 

ــــف الــقــلــب 
ّ
تـــعـــرّضـــهـــا لــخــطــر تــــوق

القلبية)، تفاجأ بنتائج  (السكتة 

ــهــا 
ّ
الــفــحــوصــات الــتــي بـــدت وكــأن

تعود لطفلتين مختلفتين.

فسيفساء جينية

ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

أميركية عن بريست، وهو طبيب 

قـــلـــب مــتــخــصــص بــــالأطــــفــــال مــن 

جــامــعــة ســتــانــفــورد قـــولـــه: «لــقــد 

 
ّ
 أن

ّ
شـــعـــرت بـــالـــذهـــول». إذ تـــبـــين

الطفلة تحمل مزيجاً من الخلايا 

المختلفة جينياً، في حالة تعرف 

«الــــفــــســــيــــفــــســــاء (المــــــوزايــــــيــــــك)  بـــــ

وكشفت   .«mosaicism الــجــيــنــيــة 

الــخــلايــا   بــعــض 
ّ
الــفــحــوصــات أن

تــحــمــل طـــفـــرة مـــمـــيـــتـــة، فــــي حــين 

توجد خلايا خالية من الطفرات، 

ها تعود لطفلة سليمة.
ّ
وكأن

 
ّ
اعـــتـــاد الـــنـــاس الــتــفــكــيــر بـــأن

خــــــلايــــــاهــــــم تــــــتــــــشــــــارك جــــيــــنــــات 

متطابقة، منسوخة بشكل كامل 

منذ مرحلة تلقيح حيامن الآبــاء 

لــبــيــوض الأمـــهـــات. ولــكــن عندما 

ــق الأمـــر بــالأطــلــس الــوراثــي 
ّ
يــتــعــل

(الـــجـــيـــنـــوم)، وكــــذلــــك بــالــحــمــض 

النووي في خلايانا، إن علينا أن 

ة على حدة.
ّ
 خلي

ً
ث عن كل

ّ
نتحد

ضح أن 
ّ
وعلى مــرّ العقود، ات

الجينوم لا يختلف بــين شخص 

ة 
ّ
وآخر فحسب، بل أيضاً بين خلي

وأخـــــــــرى. وهــــــذه الـــحـــالـــة لــيــســت 

نا عبارة 
ّ
استثنائية أو نادرة، فكل

عن «فسيفساء جينية».

بالنسبة للبعض، قــد يعني 

هذا الأمر المعاناة من اضطرابات 

 
ّ
خــطــيــرة كـــأمـــراض الــقــلــب. ولــكــن

«الــفــســيــفــســاء الــجــيــنــيــة» تــعــنــي 

 الأشــــخــــاص الأصـــحـــاء 
ّ
أيـــضـــاً أن

يــخــتــلــفــون عــــن بــعــضــهــم بــعــضــاً 

ر العلماء.
ّ

ا تصو
ّ

ى وأكثر مم
ّ
حت

لغز سحري

في أوروبا القرون الوسطى، 

كان المسافرون الذين تمرّ طريقهم 

عبر الغابات يصطدمون أحياناً 

بشجرة غريبة، فقد كان شكل نماء 

ــه 
ّ
بــــارز مـــن جــذعــهــا يــوحــي وكــأن

يعود إلى نبتة مختلفة كلياً، مع 

ل حزمة كثيفة من الأغصان، 
ّ
تشك

له الناس عادة 
ّ

من النوع الذي يحو

إلـــى مــكــانــس... أغــصــان يدعوها 

الألمـــان «هيكسنبيسين»: مكنسة 

الساحرات.

في القرن التاسع عشر، وجد 

هم إن بادروا إلى 
ّ
و النباتات أن

ّ
مرب

قــطــع غــصــن مــن أغــصــان مكنسة 

الــســاحــرات مــن إحـــدى الــشــجــرات 

وطعموها بشجرة أخرى، ستنمو 

هــــذه الأغــــصــــان المــكــنــســة وتــنــتــج 

بــــدورهــــا لتصبح  تــنــمــو  بـــــــذوراً، 

أغصان مكنسة.

وكـــذلـــك تــنــمــو ثــمــار الــغــريــب 

فروت الزهرية بالطريقة نفسها. 

إلا أن مــزارعــاً مــن فــلــوريــدا لاحظ 

يـــومـــاً ظـــهـــور جـــــذع غـــريـــب عــلــى 

شــــجــــرة غــــريــــب فـــــــروت مـــــن نـــوع 

«والترز»، التي تنتج عادة فواكه 

 هذا الغصن 
ّ
اللون، ولكن بيضاء 

نبتت عليه ثــمــرات غــريــب فــروت 

زهرية اللون... ومنذ ذلك الوقت، 

تنتج هــذه الــبــذور أشــجــار غريب 

فروت ذات ثمار زهرية.

وقــــد انــبــهــر الـــعـــالـــم تــشــارلــز 

ب من 
ّ

داروين بهذه الغرابة، وتعج

ثت عن براعم غريبة 
ّ

تقارير تحد

ة عـــلـــى نـــبـــاتـــات مــــزهــــرة، 
ّ
وشـــــــــاذ

ـــــهـــــا تــحــمــل 
ّ
واعــــتــــقــــد دارويـــــــــــن أن

 ألغاز الوراثة.
ّ

مفاتيح لحل

طفرات متميزة

ن حتى 
ّ
لــم يتمك  العلم 

ّ
 أن

ّ
إلا

الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن مـــــن تــوضــيــح 

الــشــديــدة الأهمية  ة 
ّ

المــــاد  هـــذه 
ّ
أن

هـــــــي الـــــحـــــمـــــض الـــــــــنـــــــــووي. فـــقـــد 

ـــــــه بـــعـــد طـــفـــرة 
ّ
وجــــــد الـــعـــلـــمـــاء أن

ــة واحـــــدة، ورثــت 
ّ
حــدثــت فــي خــلــي

جميع ســلالاتــهــا طــفــرة «مكنسة 

الــــســــاحــــرات»، وأصـــبـــحـــت لاحــقــاً 

«الفسيفساء  هذه الحالة تعرف بـ

الجينية».

وقد وجد ديفيد أ. هانغرفورد 

 الأشخاص الذين 
ّ
وبيتر نويل أن

يــعــانــون مـــن نــــوع مـــن الــســرطــان 

«لــوكــيــمــيــا الــنــخــاعــيــة  يــعــرف بــالـــ

المزمنة» يفتقرون إلى جزء كبير 

من الكروموسوم ٢٢. ومن الصعب 

ــر بـــوجـــود عــامــل مــشــتــرك 
ّ
أن نــفــك

بين ورم خبيث وبين ثمرة غريب 

فـــــــروت زهـــــريـــــة، إلا أن كــلــيــهــمــا 

نتجا عــن العملية نفسها: ذريــة 

مــن سلالة الخلايا التي تكتسب 

طفرات جديدة لا يوجد مثلها في 

باقي الجسم.

 «الفسيفساء 
ّ
ثــبــت أيــضــاً أن

الجينية» تسبب بعض الأمراض 

 بــعــض 
ّ
 أن

ّ
تـــبـــين فـــقـــد  الـــجـــلـــديـــة، 

الـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة تــتــســبــب في 

ر لون جهة واحدة من الجسم 
ّ
تغي

إلـــى لـــون قــاتــم، فــي حــين تتسبب 

طفرات أخرى في انتشار خطوط 

على البشرة.

الفرق يكمن في التوقيت. ففي 

نة طفرة 
ّ
حال اكتسبت خلية معي

في مرحلة مبكرة من النمو، فإن 

هذا يعني أنها ستنتج الكثير من 

ســــلالات الــخــلايــا المــشــابــهــة التي 

سينتهي بها الأمـــر منتشرة في 

ــا الطفرات التي تظهر 
ّ

أم الجسم. 

فـــي وقـــت مــتــأخــر، فــتــنــتــج ســلالــة 

وراثية محدودة.

اضطراب جنيني

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الانـــتـــشـــار 

«الفسيفساء الجيني»،  الواضح لـ

فــــــإنــــــه مــــــــن الـــــســـــهـــــل جــــــــــداً عـــــدم 

اً 
ّ

مــلاحــظــتــهــا، ومــــن الــصــعــب جـــد

توثيقها.

تعرّضت إستريا لي، الطفلة 

الــتــي فحصها الطبيب بريست، 

لسكتة قلبية يوم ولادتها. بعدها، 

وضــع الأطــبــاء جــهــازاً للصدمات 

الكهربائية في قلبها لاستئناف 

نشاطه الطبيعي.

عـــمـــل بـــريـــســـت عـــلـــى دراســـــة 

الــنــووي  الــطــفــلــة  تسلسل حــمــض 

بـــحـــثـــاً عــــــن ســــبــــب الاضــــــطــــــراب، 

ها تعاني من طفرة 
ّ
وخلص إلى أن

في نسخة واحدة من جين يعرف 

 ،«SCN٥A أيـــه «أس ســـي أن ٥  بــــــ

تـــســـبـــبـــت غــــالــــبــــاً فــــــي اضـــــطـــــراب 

الــقــلــب، لأن هـــذا الــجــين هــو الــذي 

ينتج بروتيناً يساعد في تنشيط 

ضربات القلب.

ولــكــن عندما أجـــرى بريست 

اخــتــبــاراً مــخــتــلــفــاً، لــم يــعــثــر على 

الــطــفــرة. ولــلــوصــول إلــى خلاصة 

 هذا اللغز، تعاون بريست 
ّ

في حل

مــع ستيفن كــويــك، عــالــم الأحــيــاء 

ى 
ّ
من جامعة ستانفورد كان تول

دراسة تسلسل موروثات الخلايا 

الفردية. اختار بريست ٣٦ خلية 

دم بيضاء مــن دم الطفلة، وعمل 

الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى دراســــــــة تــســلــســل 

ة.
ّ
 خلي

ّ
الموروث الجيني الكامل لكل

 النسختين من جين 
ّ
 أن

ّ
وتبين

يعرف باسم «SCN٥A» في ٣٣ من 

 
ّ
الخلايا كانتا طبيعيتين. ولكن

في الخلايا الثلاثة المتبقية، وجد 

الــبــاحــثــون طــفــرة فــي واحــــدة من 

 دم الطفلة 
ّ
الـــجـــين... أي أن نــســخ 

إستريا، كان فسيفسائياً.

لــعــابــهــا   
ّ
أن أيــــضــــاً  واتــــضــــح 

وبـــولـــهـــا يـــحـــتـــويـــان عـــلـــى خــلايــا 

فـــســـيـــفـــســـائـــيـــة، بـــعـــضـــهـــا يــحــمــل 

طــــفــــرات. وأثـــبـــتـــت هــــذه الــنــتــائــج 

بــــهــــذه  أن إســــــتــــــريــــــا أصـــــيـــــبـــــت 

الفسيفسائية فــي مرحلة مبكرة 

 
ّ
 أيــــضــــاً أن

ّ
هــــا. وتـــــبـــــين

ّ
مـــــن نــــمــــو

الخلايا في لعابها، وخلايا المثانة 

في بولها وخلايا الدم نشأت من 

طبقات مختلفة من الخلايا عندما 

تـــزال جنيناً في  كــانــت الطفلة لا 

الأسبوع الثاني.

 تــكــون طفرة 
ّ
ــح أن

ّ
ومــن المــرج

«SCN٥A» لدى الطفلة قد نشأت 

في خلية كانت موجودة قبل هذه 

المــرحــلــة، لينتهي الأمـــر بانتشار 

خلايا مــن نسلها لاحقاً فــي هذه 

الـــطـــبـــقـــات الـــــثـــــلاث، وأخـــــيـــــراً فــي 

الأنسجة الموزعة في جسمها.

ومــــن الــــواضــــح جــــداً أن هــذه 

الخلايا وصلت إلى قلبها أيضاً، 

ـــبـــت الــــطــــفــــرة نــظــريــاً 
ّ
حـــيـــث تـــســـب

بمرض الطفلة الصغيرة.

محاكاة القلب

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي كــــــــان فــيــه 

بــــريــــســــت يــــعــــيــــد تــــركــــيــــب أصــــــول 

الفسيفساء الجينية لديها، كانت 

إســتــريــا تتعافى مــن عملية زراعــة 

جــــهــــاز الــــصــــدمــــات، فــاصــطــحــبــهــا 

والداها إلى المنزل، وبدت متعافية 

في الأشهر القليلة التي تلت. ولكن 

فــــي أحـــــد الأيــــــــام، اســتــشــعــر جــهــاز 

الــصــدمــات بضربات غير منتظمة 

فــي قلبها وأطــلــق صــدمــة، وأرســـل 

رســالــة لاسلكية لــلأطــبــاء ينذرهم 

فيها.

إلــى المستشفى،  بعد عــودتــهــا 

اكـــتـــشـــف الأطــــبــــاء مــشــكــلــة جـــديـــدة 

اتــســاع قلبها بشكل خطير.  وهــي 

فربط الباحثون الطفرات في جين 

«SCN٥A» بالحالة. بعدها بوقت 

ف قلب الطفلة، فوصله 
ّ
قصير، توق

ر 
ّ
ة آلية، ريثما يتوف

ّ
الأطباء بمضخ

قلبُ متبرع به.

خــــضــــعــــت إســـــتـــــريـــــا لــعــمــلــيــة 

زراعــــــة قــلــب وتـــعـــافـــت بــشــكــل أتـــاح 

لها العودة إلى المنزل والاستمتاع 

بطفولة طبيعية، لتلعب مع أختها 

وتـــســـتـــمـــع. وعـــمـــلـــيـــة الـــــــــزرع هـــذه 

لـــم تــمــنــح إســـتـــريـــا فـــرصـــة جــديــدة 

مت لبريست 
ّ

للحياة فحسب، بل قد

فرصة نادرة للاطلاع عن قرب على 

فسيفساء القلب الجيني.

ــــت جـــــراحـــــو الـــــــــزرع بــعــض 
ّ
ثــــب

الـــقـــطـــع مــــن عــضــلــة قـــلـــب إســـتـــريـــا، 

واســتــخــرج بريست وزمــــلاؤه جين 

«SCN٥A» من الخلايا المأخوذة من 

أجزاء مختلفة في قلبها.

 أكثر 
ّ
ووجد بريست وزملاؤه أن

من ٥ في المائة من الخلايا في الجهة 

اليمنى من القلب مصابة بالطفرة، 

في حين ظهرت الطفرات في ١٢ في 

المائة من خلايا الجهة اليسرى.

لـــــدراســـــة تـــأثـــيـــر الــفــســيــفــســاء 

ر بــريــســت وزمـــــلاؤه 
ّ

الــجــيــنــي، طـــــو

كــومــبــيــوتــراً يــحــاكــي قــلــب إســتــريــا، 

وبرمجوه ببذور من الخلايا المصابة 

بالطفرات وأطلقوه للنبض. فضرب 

القلب المحاكى بشكل غير منتظم، 

كما فعل قلب إستريا.

ويـــتـــســـاءل بـــريـــســـت عــــن عـــدد 

الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن قـــــد يـــكـــونـــون 

مــعــرضــين لــخــطــر مـــزيـــج الــطــفــرات 

المخفية، إلا أن الباحثين لن يتمكنوا 

حتى الآن من معرفة الجواب، لأنهم 

لــم يــصــادفــوا حــالــة مــرضــيــة أخــرى 

كحالة إستريا.

العلماء يتساءلون عن وجود «الفسيفساء الجينية» لدى كل الأحياء

الجينوم لا يختلف 
بين شخص وآخر 
فحسب بل أيضاً 

بين خليّة وأخرى 
وهذه الحالة ليست 
استثنائية أو نادرة

أبحاث مصرية وسعودية لاستخدامها في تطوير الوقود الحيوي وصناعة الدواء

الثروة الميكروبية... تصنع المستقبل
القاهرة: حازم بدر

المــاضــي، بــدأت جامعة عين  القرن  في سبعينات 

شمس المصرية في إنشاء مركز «الثروة الميكروبية» 

بــالــتــعــاون مــع منظمة الأمـــم المتحدة  الـــزراعـــة،  بكلية 

للتعليم والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، وهو اتجاه 

ــســتــغــربــاً مـــن قــبــل الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
ُ

بـــدا حــيــنــهــا م

إلــيــه استغراباً  نظر 
ُ
الـــذي كــان ي المــجــال  البحثي. لكن 

أصــبــح راهــنــاً مــحــور حــديــث دوريـــــات علمية كــبــرى، 

 عن أنه أصبح مساحة للتنافس في فهم أسرار 
ً
فضلا

المــيــكــروبــات الــتــي بــاتــت 

ستغل في مجالات تبدأ 
ُ
ت

بـــالأدويـــة وعـــلاج المــيــاه، 

وتنتهي بمجالات البناء 

وإنتاج الوقود الحيوي. 

وتـــــتـــــنـــــوع المــــســــاهــــمــــات 

الـــبـــحـــثـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

هــــــــــذا المــــــــجــــــــال الــــــواعــــــد 

العلمي، وترصد «الشرق 

الأوســـط» أبــرز إنــجــازات 

الــــبــــاحــــثــــين الــــــعــــــرب فــي 

مجال الميكروبات.

أبحاث الدواء

تــــوصــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي مــــصــــري إلــــــى اســـتـــغـــلال 

المـــيـــكـــروبـــات فـــي تــهــيــئــة بــعــض المـــركـــبـــات الــطــبــيــعــيــة 

لــلاســتــخــدام فــي مــجــال صــنــاعــة الـــــدواء. وتــقــول هاله 

الــبــاحــثــة بقسم كــيــمــيــاء المنتجات  عــبــد الــســلام أمـــين، 

الطبيعية والميكروبية بالمركز القومي للبحوث بمصر 

«الشرق الأوســط»: إن  وأحد أعضاء الفريق البحثي، لـ

«الاتجاه العالمي الآن في صناعة الــدواء هو استخدام 

المركبات الطبيعية، للحد من الآثار الجانبية للمركبات 

المــحــضــرة كــيــمــيــائــيــاً، ولــكــن اســتــخــدام هـــذه المــركــبــات 

الطبيعية يحتاج إلى جعلها نشطة بيولوجياً، وهو 

ما تقوم به الميكروبات».

واستهدف الفريق البحثي في دراسته، المنشورة 

 Innovation and Research in BioMedical فــي دوريـــة

فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  engineering (IRBM) خــــلال شــهــر 

المــاضــي، مــركــبــات الــصــابــونــين، والــتــي تــوصــف بأنها 

مركبات طبيعية تــوجــد فــي النبات ويــوجــد لبعضها 

نــشــاط هــرمــونــي مميز، مثل مــركــبــات «الصابونينات 

الـــســـتـــرويـــديـــة»، الـــتـــي تـــوجـــد فـــي نـــبـــات الــعــرقــســوس، 

وبــعــضــهــا مــضــاد لــلأكــســدة ومــحــفــز لــلــجــهــاز المــنــاعــي 

ومثبط لنمو الخلايا السرطانية، مثل «الصابونيات 

ثلاثية التربينويد» الموجود في بذور فول الصويا.

وتــضــيــف الــبــاحــثــة أن الــفــريــق اســتــخــدم ميكروب 

 (٥٩٥  Aspergillus niger NRRL) نــيــجــر  أســبــرجــلــس 

في إجــراء التحول الميكروبى لمركب الجلسرهزين إلى 

حمض الجلسرهيتك، وقد أظهر مركب الجلسرهيتك 

(الــجــلــيــكــوجــين الـــنـــاتـــج مــــن الــتــحــلــل المــــائــــي) فــاعــلــيــة 

تجاه عــلاج بعض الأمــراض الصدرية، وقرحة المعدة، 

والالتهابات الفيروسية الخاصة بالكبد.

شروخ البناء

وأوجــد الباحث الفلسطيني أحمد البغدادي 

في أثناء إعداده أطروحة الماجستير في الجامعة 

الأميركية بالقاهرة، قبل عامين، استخداماً آخر 

لــلــمــيــكــروبــات، حــيــث اخــتــبــر إضـــافـــة أحــــد أنــــواع 

الميكروبات إلى الخرسانة في أثناء البناء، لعلاج 

شروخ المباني ذاتياً دون الحاجة إلى تدخل.

«الشرق الأوسط» فكرة هذه  ويشرح البغدادي لـ

: «أضفت بكتيريا (سيدوفيرمس) 
ً
التركيبة قائلا

الــبــنــاء، مــع غــبــار السيليكا لكي يقلل  إلــى خلطة 

مــن قــلــويــة الــخــرســانــة، لــتــظــل الــبــكــتــيــريــا خــامــلــة، 

الــحــالــة إلــى أن يــحــدث تسرب  وتستمر على هــذه 

للماء أو الــهــواء مــن خــلال الــشــروخ، فتنشط تلك 

البكتيريا، وتستمد غذاءها من تراب المشطورات 

(الدياتوميت) الذي تم وضعه بالخلطة، ومن ثم 

تعمل على تكوين الكلس (كربونات الكالسيوم) 

التي تسد الشرخ، وترأب الصدع».

إلــى خلطة البناء  وتسبق إضــافــة البكتيريا 

خطوة أخرى يشير إليها البغدادي، وهي التجهيز 

نها من 
ّ
المعملي لها بإضافة مــواد كيميائية تمك

العيش في بيئة الخرسانة، وتضمن عدم تأثرها 

بالماء المستخدم مع الخلطة.

وقود حيوي

وكانت المدرسة البحثية السعودية حاضرة 

في مجال الثروة الميكروبية، وتحديداً في مجال 

الــوقــود الــحــيــوي، إذ تــوصــل فــريــق بحثي عالمي 

يقوده باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية، أخــيــراً، إلى 

أن سمك الــجــراح الــذي 

يـــــعـــــيـــــش فــــــــي الــــبــــحــــر 

الأحــمــر ويــتــغــذى على 

الـــطـــحـــالـــب الـــبـــحـــريـــة، 

يــســتــعــين عـــلـــى هــضــم 

أنــــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 

الـــطـــحـــالـــب بــبــكــتــيــريــا 

ضخمة متنوعة أيضاً.

ويــــــقــــــول الــــفــــريــــق 

الــــبــــحــــثــــي فــــــي تـــقـــريـــر 

نــــــــــــــــشــــــــــــــــره المـــــــــــــوقـــــــــــــع 

الإلكتروني للجامعة، 

إنـــــــــــهـــــــــــم اكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــوا 

عــــــــن طــــــريــــــق تـــحـــلـــيـــل 

الــجــيــنــومــات أن مجموعة واحــــدة مــن البكتيريا 

دعى (الإيبولوبيسيوم) تسيطر على 
ُ
العملاقة ت

التجمعات الجرثومية فــي أمــعــاء السمك، وأنها 

الــذي نصادفه في الميكروبات  إلــى التنوع  تفتقر 

البرية العاشبة.

وخلصوا إلى أن القدرة على تخمير الطحالب 

التي تمتاز بها بكتيريا الإيبولوبيسيوم، يمكن أن 

تجعل منها مصدراً جينياً قيماً لتطوير الوقود 

الحيوي القائم على الطحالب.

زبادي لهشاشة العظام

ومن الاستخدامات المهمة للثروة الميكروبية 

والتي بدأت تظهر، أخيراً، هو توظيفها في إنتاج 

الــغــذاء الوظيفي، كما حــدث في الإنــجــاز البحثي 

الذي خرج في يناير (كانون الثاني) الماضي عن 

المــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث بــمــصــر، والــــذي يتعلق 

بإنتاج زبادي خاص بمرضى هشاشة العظام.

وهشاشة العظام من المشكلات الشائعة التي 

تزيد من احتمالية الكسور في العظام، خصوصاً 

عــنــد الـــســـيـــدات المـــتـــقـــدمـــات فـــي الـــعـــمـــر، وتــحــدث 

الهشاشة نتيجة غياب هرمون الأستروجين وفقد 

الكالسيوم في البول وعــدم تناول كميات كافية 

مــن المــعــادن، أو تــنــاول مــا يــعــوق امــتــصــاص هذه 

المــوجــود فــي بــذور  الفيتيك  المــعــادن مثل حمض 

القمح والذرة والأرز وفول الصويا.

ويــرتــبــط هـــذا الــحــمــض بــعــدة مـــعـــادن مهمة 

لتكوين العظام منها (الكالسيوم – الماغنسيوم – 

ن 
ّ

الزنك – النحاس – الحديد – البوتاسيوم) ليكو

مركبات غير قابلة للامتصاص، ونظراً إلى عدم 

وجود إنزيم الفيتز في معدة الإنسان الذي يعمل 

المــعــادن وســهــولــة امتصاصها  علي تحرير هــذه 

لــيــســتــفــيــد الــجــســم مــنــهــا فـــإنـــه مـــن المــفــيــد تــنــاول 

الإنسان لهذا الإنزيم أو البكتيريا المنتجة له مثل 

«لاكتوبسلس ريوترياى».

وتــقــول د.مــعــتــزة الــشــافــعــي، الــبــاحــثــة بقسم 

التغذية بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق 

«الــشــرق الأوســــــط»: «مـــا فــعــلــنــاه أننا  الــبــحــثــي، لـــ

أنتجنا منتجاً لبنياً (زبـــادي) يحتوي علي عدد 

كبير من هذه البكتيريا ومتابعة ١٢ سيدة مريضة 

تــنــاول المنتج لمدة  الــعــظــام وافــقــن علي  بهشاشة 

إلــى جــانــب المنتج،  تــنــاول خبز وأرز  شهرين مــع 

وتم عمل أشعة كثافة العظام (ديكسا) قبل وبعد 

تناول المنتج، كما تم أخذ عينة دم لقياس مستوى 

المعادن في الدم، وكذلك تقدير مستوى مؤشرات 

الأكسدة قبل وبعد التجربة«.

وتضيف: «أظهرت النتائج تحسناً واضحاً في 

كثافة العظام وارتفاع في نسبة المعادن في الدم، 

ومن ثم نوصي بإنتاج هذا المنتج واستخدامه».
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S C I E N C E

في سبق فضائي لاستكشاف الجانب المظلم منه

الصين... مهمّة تاريخية إلى القمر

لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه طموح الصين بإرسال 

ســفــيــنــة فـــضـــائـــيـــة لـــلـــهـــبـــوط فــي 

الـــجـــانـــب الــبــعــيــد مــــن الـــقـــمـــر فــي 

وقت لاحق من هذا العام تحديات 

 نجاح هذا المشروع 
ّ
كبيرة، ولكن

سيدفع ببرنامج البلاد الفضائي 

 
ّ
إلـــى الــطــلــيــعــة فـــي واحــــد مـــن أهـــم

مــجــالات الاســتــكــشــاف الفضائي 

على سطح القمر، حسب الخبراء. 

وتــــأمــــل الـــصـــين أن تـــكـــون الــبــلــد 

ل في إتمام مثل هذا الهبوط 
ّ

الأو

المشابه.

قمر مجهول

ويـــعـــرف الــجــانــب الــبــعــيــد من 

ه 
ّ
القمر بالجانب المظلم أيضاً، لأن

بعيد عن الرؤية الأرضية ولا يزال 

.
ً
مجهولا

وقـــال جــون م. لــوجــســدون من 

معهد السياسة الفضائية التابع 

 صناعة 
ّ
لجامعة جورج واشنطن إن

القدرات اللازمة لاستكشاف الجانب 

البعيد من القمر يعد إنجازاً مثيراً 

للإعجاب. وأضاف في حديث نقلته 

ــز 
ّ
وكـــالـــة «أســوشــيــتــد بــــرس» «تــرك

ول الــــرائــــدة فـــي الــفــضــاء حــول 
ّ

الــــــد

الــعــالــم اهــتــمــامــاً كــبــيــراً فـــي مــجــال 

ق 
ّ
استكشاف القمر، وفــي حــال حق

مشروع استكشاف الجانب البعيد 

مـــن الــقــمــر نـــجـــاحـــاً، فـــإنـــه سيضع 

 
ّ
مة على خط

ّ
الصين في مرتبة متقد

تحقيق هذا الهدف».

 ضبط القمر الصناعي 
ّ
ولــكــن

المستخدم لتتبع وتحليل البيانات 

ثم نقلها، في الوضعية الصحيحة 

 
ّ

ل إلا
ّ
سيكون أمــرا شائكاً ولــن يمث

الخطوة الأولى فقط نحو الهبوط، 

 قــــول لـــوجـــســـدون، الـــذي 
ّ

عــلــى حــــد

 الــقــيــام بــأمــور معينة 
ّ
لــفــت إلـــى أن

في الفضاء، وخاصة على مسافة 

بعيدة من الأرض، يبقى صعباً، ما 

لــيــس مضموناً  الــنــجــاح   
ّ
يعني أن

أبداً.

بــدوره، اعتبر برنارد فوينج، 

رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــكـــشـــاف 

الــقــمــري الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــوكــالــة 

الفضاء الأوروبــيــة والتي تعاونت 

 الهبوط 
ّ
مع البرنامج الصيني، أن

برفق في الجانب البعيد من القمر 

سيكون «سابقة عالمية تاريخية».

م 
ّ

وأضاف أن هذا الهبوط سيقد

«فرصة علمية عميقة لدراسة الجانب 

ز بتركيبة مختلفة 
ّ
البعيد»، الذي يتمي

عـــن المــــواقــــع المــــوجــــودة فـــي الــجــانــب 

القريب حيث هبطت المهمات السابقة.

ر مــن 
ّ
ــــه فـــــي المــــقــــابــــل حــــــــذ

ّ
ولــــكــــن

الصعوبات التي تنتظر هذه الرحلة، 

وقــــــال إن «اســــتــــخــــدام قـــمـــر صــنــاعــي 

الــبــيــانــات سيكون  للسيطرة وجــمــع 

تحدياً عظيماً».

ولـــكـــن الــعــلــمــاء يــحــتــاجــون إلــى 

وســـيـــلـــة مـــتـــحـــرّكـــة لـــلاتـــصـــالات مــثــل 

قمر صناعي للتواصل مــع السفينة 

الـــفـــضـــائـــيـــة الـــهـــابـــطـــة فـــــي الـــجـــانـــب 

 التركيبة الصخرية للقمر 
ّ
البعيد لأن

قــد تتسبب فــي انقطاع الاتــصــال مع 

الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية 

تشارك في مهمة الفضاء الصينية، 

بــــبــــنــــاء وتــــطــــويــــر حــــمــــولــــة لأنـــظـــمـــة 

 
ٍ
استشعار الفضاء بهدف التقاط صور

ضوئية للقمر، تم إنجازها في وقت 

قياسي لم يتجاوز ١٢ شهراً.

وقـــال الأمــيــر الــدكــتــور تركي 

بــــــن ســـــعـــــود بــــــن مـــحـــمـــد رئـــيـــس 

الــعــزيــز للعلوم  المــلــك عبد  مدينة 

والتقنية (انظر «الشرق الأوسط» 

الـــعـــدد  ٢١ مـــايـــو (أيـــــــــار) ٢٠١٨، 

تــتــكــون  الـــحـــمـــولـــة  إن   ،(١٤٤١٩

مـــن وحـــــدات تــصــويــر، ومــعــالــجــة 

بـــيـــانـــات، والـــوســـيـــط بـــين أنــظــمــة 

القمر الصناعي ونظام الحمولة، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــا تــتــمــيــز بــخــفــة 

وزنها وقدرتها على تحمل بيئة 

الــفــضــاء، وتصوير القمر بــزوايــا 

وارتــفــاعــات مختلفة بدقة تباين 

تتفاوت وفق تغير المــدار القمري 

مــــن ٣٨ مـــتـــراً إلـــــى ٨٨ مـــتـــراً عــنــد 

الارتــفــاعــات بــين ٣٠٠ كلم و٩٠٠٠ 

كلم وتخزينها ومعالجتها.

طموحات فضائية

وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد أنـــزلـــت 

الــروفــر الفضائي «جــادي  سابقاً 

ط إنزال 
ّ
رابيت» على القمر وتخط

مــســبــار «شــيــنــغ إي ٥» فــي نفس 

الموقع العام المقبل ليعود بعدها 

 عينات قمرية، 
ً
إلى الأرض حاملا

فــي عملية تحصل للمرّة الأولــى 

منذ عام ١٩٧٦.

الــــصــــين أول بــعــثــة  وقـــــــــادت 

فــضــائــيــة بــشــريــة لــهــا عــــام ٢٠٠٣ 

ـــت فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بعد 
ّ
وحـــل

الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا في 

مـــجـــال الاســـتـــكـــشـــاف الــفــضــائــي، 

واضعة محطتين فضائيتين لها 

في المدار.

وتتضمن البعثات الصينية 

الـــقـــادمـــة إطـــــلاق وحـــــدة أســاســيــة 

بزنة ٢٠ طنا لمحطة «تيانجونع ٢» 

الموجودة في المدار الفضائي، إلى 

جانب العناصر الخاصة بمحطة 

أخــــــرى تـــــزن ٦٠ طـــنـــا مــــن المـــزمـــع 

إطلاقها عام ٢٠٢٢. وعربة جوالة 

ستنطلق إلى المريخ عام ٢٠٢٠.

هذا بالإضافة إلى أن الصين 

حصلت على «الــقــاعــدة التقنية» 

الــــــلازمــــــة لإرســــــــــال رواد فـــضـــاء 

إلــــى الـــقـــمـــر، بــســب مـــا أفـــــاد زهــو 

جـــيـــانـــبـــيـــنـــغ، المـــصـــمـــم الـــرئـــيـــس 

لـــبـــرنـــامـــج الـــفـــضـــاء الـــبـــشـــري فــي 

مؤتمر صحافي الشهر الفائت.

وأضـــــــــــــــــــاف زهــــــــــــــــو: «قـــــمـــــنـــــا 

بـــمـــحـــادثـــات عــمــيــقــة مــــع الــكــثــيــر 

مــن الخبراء حــول الاستكشافات 

الــبــشــريــة عــلــى الــقــمــر، وأجــريــنــا 

بحثاً حــول التقنيات الضرورية 

لها في السنوات الفائتة».

ـــه 
ّ
ويــلــفــت لــوجــســدون إلـــى أن

 برنامج الصين 
ّ
وعلى الرغم من أن

الفضائي يدار بجزء كبير منه من 

ل 
ّ
تمث العسكرية،  السلطات  قبل 

بعثة «شينغ إي ٤» جهدا فضائياً 

مدنياً طموحاً عمادها العلم إلى 

الـــقـــدرات الفضائية  بــنــاء  جــانــب 

المرتبطة بأمن البلاد القومي».

منظومة محطة «تيانغونغ-٢» مع المدارية الصينية المركبة المأهولة «شينزاو -١١»
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اب مصريون يرونها نصاً مفتوحاً للفرح بالفن
ّ
كت

كرة القدم... في مرمى الثقافة
القاهرة: طارق سعيد أحمد

بعيداً عن أجواء الحروب والصراعات 
فــي أرجـــاء كثيرة مــن المــعــمــورة، سيعرف 
الــرابــع عشر مــن الشهر المقبل،  العالم فــي 
حـــربـــاً أخـــــــرى، لــكــنــهــا هـــــذه المــــــرة ســلــمــيــة 
وشــفــافــة و«عـــادلـــة» أيــضــاً، تــــدور رحــاهــا 
داخــــل مستطيل أخــضــر. فــي ذلـــك الــيــوم، 
ستتنافس الدول المشاركة، وبينها ٤ دول 
عــربــيــة، للفوز بــكــأس الــعــالــم «المــونــديــال» 
الـــذي تستضيفه روســيــا، وتنطلق   ٢٠١٨
منافساته فــي طقوس كرنفالية مبهجة، 
تختلف مــن بــلــد إلـــى آخـــر، فــي ١٤ يونيه 

المقبل.
مـــا الـــــذي يــجــمــع بـــين الإبــــــــداع، الـــذي 
يــعــتــبــره كــثــيــرون نــوعــاً مـــن الــلــعــب وكـــرة 
الــقــدم؟ بين المثقف الــلاعــب؟ هنا آراء عدد 

من الكتاب المصريين:
يقول الروائي ناصر عراق: «كرة القدم 
عشقي الأول: مارستها وأنا طفل وصبي 
وفتى، كنت أقلد أشقائي الكبار المغرمين 
بها، ولأنــي نشأت في حي شعبي (شبرا 
الــقــاهــرة، فقد أتيح  الخيمة) على أطـــراف 
لي ممارسة اللعبة في الحواري والشوارع 
الخالية يومياً لمد ساعات طويلة قبل أن 
يتكدس البشر والحجر والمركبات في هذا 
نــزاول فيه  الحي العتيق، فلا نجد مكاناً 

هوايتنا المفضلة».
يتابع عراق: «كرة القدم لم تعد مجرد 
لعبة يمارسها هــواة مفتونون بالركض 
خــلــف الــســاحــرة المــســتــديــرة، وإنــمــا غــدت 
تــلــبــي مــطــالــب حــيــويــة عـــدة لــلإنــســان في 
العصر الحديث، يمكن إيجازها - بحسب 

عراق - في هذه النقاط:
أولاً: الحفاوة بالعمل الجماعي، فكرة 
القدم تعد نموذجا مثاليا للعمل الجماعي 
تــذكّــر الإنـــســـان الــحــالــي بــمــاضــيــه البعيد 
جــداً، وذلــك عندما نجا الإنسان الأول من 
الانقراض بسبب العمل الجماعي من أجل 
الصيد لتناول الطعام، أو مواجهة عدوان 
الــــوحــــوش الـــضـــاريـــة وتــقــلــبــات الــطــبــيــعــة 

القاسية.
ثانياً: قيمة العدل في التو واللحظة، 
وهــــي قــيــمــة مــفــتــقــدة فـــي زمــــن الــتــوحــش 
الرأسمالي الحالي، فهذه اللعبة الجميلة 
يتنافس فيها فريقان متساويان في عدد 
اللاعبين، ومن يخطئ منهم يحاسب في 
الحال، ومن ينجح في إحراز الهدف يكافئ 

فوراً بالتصفيق والهتاف ورفع صوره.
أما السبب الثالث، فيوجزه عراق في 
فكرة لافتة، هي أن كرة القدم تبجل فضيلة 

المهارة، حيث يتلقى اللاعب الماهر مكافآت 
لا حــصــر لــهــا مـــن أمــــــوال طــائــلــة وشــهــرة 
عالمية وإعجاب مثير، وأيضاً تحفيز قيمة 
الابتكار في أمور كثيرة تخص كرة القدم 
مــن أول ملابس اللاعبين والــحــكــام، حتى 
أســالــيــب الــتــصــويــر ونــقــل المــبــاريــات على 
الهواء مباشرة، مروراً بالمعلقين والمحللين، 
فالكل يعمل جاهداً لتطوير ملكاته ليظل 
قــــــادراً عــلــى الــــوجــــود والمـــنـــافـــســـة، وهــكــذا 
يفاجأ المشاهدون في كل مسابقة عالمية 

بقفزات نوعية في هذه المجالات كافة.
وتــبــقــى الــســعــادة أهـــم الأشـــيـــاء التي 
فــالمــنــافــســة الشريفة  الـــقـــدم،  تحققها كـــرة 
والإثارة الدائمة والمهارة اللافتة والتمريرة 
الــذكــيــة... كــل ذلـــك يمنح المــتــابــع قـــدراً من 
الــــســــعــــادة يـــتـــحـــرر بــــه مــــن أســـــر الـــرتـــابـــة 
اليومية والهموم الدائمة، ولا ريب في أن 
إنسان العصر الحديث صار أسيراً للرتابة 

والهموم.
أمــــا الــــروائــــي والـــنـــاقـــد ســيــد الــوكــيــل 
فـــيـــقـــول: «أذكــــــر فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الــقــصــة 
الشهيرة للكاتب السكندري (محمد حافظ 
رجــب) وأعني قصة (الكرة ورأس الرجل) 
وبــطــلــهــا رجــــل وجــــد أن الــلاعــبــين فــشــلــوا 
في إحــراز هــدف، فأعطاهم رأســه يلعبون 
بـــهـــا، فـــــأحـــــرزوا أهــــدافــــاً كـــثـــيـــرة. لــلــقــصــة 
طــابــع (ابــســيــردي) عبثي وســاخــر، حيث 
الــرأس التي كانت رمــزاً للحكمة  أصبحت 
والفلسفة، فــي خدمة الأرجـــل والأجــســاد، 
الــذي  الــكــاتــب ينعي عصر العقل  وكــأنــمــا 
تـــنـــدد بعملية  الــقــصــة  بـــالـــحـــداثـــة.  عــــرف 
الاستبدال التي نعيشها في عصرنا هذا، 
حيث أصبح للجسد وجمالياته ومهاراته 
فـــي عــصــر الــــصــــورة حـــضـــور أكـــبـــر كــثــيــراً 
من الفكر والمعرفة والثقافة. بالنسبة لي 
فالأمر ليست هكذا، بل هو عملية استبدال 
ثقافة بثقافة أخرى تناسب عصر الصورة، 
بعد أن قدم عصر الكتابة كل ما عنده، ثم 
أسلم قيادة العالم للصورة. وهكذا يجب 
أن نقرأ الأمر في سياق حضاري، كجزء من 

نقلة نوعية في التاريخ البشري».
ويــخــلــص الــوكــيــل بــقــولــه: «أصبحت 
كرة القدم ثقافة تنتج أغانيها وشعاراتها، 
القرية  ورمــوزهــا من اللاعبين، وفــي عالم 
الــــــواحــــــدة، تـــــجـــــاوزت كـــــرة الــــقــــدم حــــدود 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــات المـــحـــلـــيـــة والانــــحــــيــــازات 
الوطنية والقومية، لتصبح تمثيلاً بازغاً 
الــعــولمــة، يمكنك مــثــلاً ملاحظة أن  لثقافة 
الأجيال الشابة من جماهير كرة القدم، في 
بلد كبير مثل مصر، أكثر اهتماماً بالأندية 
العالمية من اهتمامها بأندية بلدها، ولا 

تندهش أن تجد روابط لمشجعي برشلونة 
وريــال مدريد في مصر، على القدر نفسه 
مــن الــحــمــاس والــتــنــافــس كــالــذي كـــان بين 
الأهــلــي والــزمــالــك فــي المــاضــي.. الأهـــم من 
ذلك أن كرة القدم نموذج لاقتصاد العولمة 
أيــــضــــاً، الإعـــــلانـــــات وصـــفـــقـــات الـــنـــجـــوم، 
والأدوات والأحذية والملابس المرتبطة بهم، 

لــلــقــارات تتهافت عليه  إنــه اقتصاد عابر 
الدول الكبرى، وتعتقد بعض الأنظمة أن 
امتلاكها، أو حتى تنظيم أحد المونديالات 
سيضعها على رأس العالم. لكن المشكلة، 
أن ثــقــافــة الــصــورة هــي ثــقــافــة هــنــا والآن، 
فكل هذه الشهرة والجماهيرية تنتهي مع 
صافرة الحكم، وتعاود من جديد بشروط 

ولاعبين جدد وربما جماهير جديدة، فهي 
ثقافة لا تمنح الخلود الذي منحته الكتابة 
لنجومها عبر التاريخ. ربما من أجل هذا 
يتأسى محمد حافظ رجب لرأس الرجل».

من جانبه، قال الروائي محمد بركة: 
«إن ما يخطر ببالي حين أفكر لماذا أشجع 
فريقاً محلياً مثل نادي الزمالك، ومنتخب 

الـــفـــراعـــنـــة، أو فـــريـــقـــاً مـــثـــل ريــــــال مـــدريـــد 
ومنتخب السامبا على المستوى العالمي، 
أتأكد أن ما يجعلني أهتم بهذه الأجــواء 
هي فكرة العدالة الفورية... المطلقة. فداخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر تــتــم تــرجــمــة الــجــهــد 
والإصــــــــــرار والـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي، وأيـــضـــاً 
المهارات الفردية إلى أهــداف رائعة تسكن 

الــشــبــاك وســــط هــتــافــات مـــدويـــة آتــيــة من 
حناجر المشجعين».

ويــضــيــف: «فـــي هـــذا الــحــيــز لا توجد 
فـــرصـــة لـــلـــرشـــوة أو الـــتـــلاعـــب بــــالأدلــــة أو 
الضغط على شهود العيان، وغيرها من 
الممارسات التي تهدد بقاء فكرة العدالة في 
واقعنا. أيضاً يهيئ لي أن حماس وحرارة 
كـــرة الــقــدم تــقــدم بــديــلاً حــضــاريــاً مــقــبــولاً 
لبقايا العدوانية والرغبة في سحق الآخر. 
حيث ما زال ظل كل ذلك الماضي كامناً في 
أعماقنا وورثناه عن إنسان ما قبل التاريخ 

وعصر الغابات والكهوف.
ويــتــابــع بــركــة: «إن الــرغــبــة فــي الفوز 
وانــفــعــالــنــا بــالــفــرص الــضــائــعــة تــذيــب كل 
الحواجز وتصنع رابطاً إنسانياً مدهشاً 
بيننا وبــين أشــخــاص لــم نــرهــم قبل الآن، 
وربما لن نراهم مــرة أخــرى مــدى الحياة. 
في هذه الأجواء تسقط النظريات الفكرية 
وتتوارى الآيديولوجيات فلا صوت يعلو 
فوق صياح الجماهير وصخب فرحتها».

أمـــا الــكــاتــبــة والـــروائـــيـــة ســهــى زكـــي، 
وهـــــي مــــن عـــشـــاق الــــســــاحــــرة المـــســـتـــديـــرة 
فتقول: «لا ينفصل واقــع الكاتب المصري 
عــمــا يــــدور حــولــه مـــن أحـــــداث وفــعــالــيــات 
القدم أحــد الأنشطة الرياضية  مهمة كــرة 
الــتــي فــرضــهــا الــــواقــــع، فــالمــثــقــف المــصــري 
الــنــوع المنفصل عما  غالباً ليس مــن ذلــك 
يـــدور حــولــه وكثير مــن المثقفين والكتاب 
لديهم ميول كروية، بل إن بعضهم ينسي 
مــوضــوعــيــتــه ويــتــحــيــز لــفــريــق كـــرة معين 
ويتابع بشغف ما يجري ويفرح ويحزن. 
كرة القدم تحديداً هي نوع استثنائي من 
الرياضة، حيث استحقت عن جــدارة ذلك 
الــلــقــب الــقــديــم الــــذي مــنــح لــهــا (الــســاحــرة 
المستديرة)، فهي على الرغم من أنها تقسم 
المشجعين حسب فرقهم فهي أيضاً تجمع 
الكل وقتما يلعب المنتخب، وكأنها طقس 
مقدس يجتمع علي احترامه الجميع بلا 
استثناء، فعندما يكون المنتخب أمام فريق 
آخر فتجد كل الفرق المتناحرة قد أصبحوا 

على قلب رجل واحد.
تــــتــــابــــع زكـــــــــي، واصـــــلـــــة الـــخـــيـــوط 
بــين الــفــن والــلــعــب: الأحــــداث المصاحبة 
لمـــــبـــــاريـــــات كـــــــرة الـــــقـــــدم وشـــخـــصـــيـــات 
الــلاعــبــين الاســتــثــنــائــيــة، هــم فــي الــواقــع 
أشخاص ملهمون وربما آخر الملهمين 
في واقعنا المصري ذلك الشاب الشهير 
«مــو»، محمد صــلاح... ما فعله صلاح 
ابن البيئة الريفية البسيطة لم يستطع 
فعله ساسة أو إعلاميون... لذلك يعتبر 

محمد صلاح سفيراً حقيقياً لمصر.

ناصر عراق سهى زكي سيد الوكيل محمد بركة

من القرن التاسع عشر إلى رحاب القرن الحادي والعشرين

الأدب المقارن ومستقبل الدراسات الأدبية
ي

ّ
خالد الحل

يعكس اتفاق ثلاثة من الأكاديميين 
المعروفين على تأليف كتاب مشترك، عدة 
أبـــرزهـــا أهمية  دلالات، يــمــكــن أن يــكــون 
المــــوضــــوع الــــذيــــن يـــتـــصـــدون لــتــنــاولــه، 
ووجــود مشكلات أو إشــكــالات بصدده. 
وهكذا جاء كتاب «تقديم الأدب المقارن: 
اتـــجـــاهـــات وتــطــبــيــقــات جــــديــــدة» الـــذي 
صدرت طبعته الأولى في لندن ونيويورك 
ضمن منشورات دار «روتلدج»، ليناقش 
المـــوضـــوع مـــن جــوانــبــه المــخــتــلــفــة. وبــين 
اللغة  إلــى  أيدينا، اليوم، أول ترجمة له 
الــعــربــيــة، صـــدرت ضــمــن سلسلة «عــالــم 
المعرفة» من منشورات المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب في الكويت.
مــــؤلــــفــــو هـــــــذا الــــكــــتــــاب هـــــم ســـيـــزر 
المــــقــــارن في  دومــيــنــغــيــز، أســـتـــاذ الأدب 
جـــامـــعـــة ســـانـــتـــيـــاغـــو دو كــومــوســتــيــلا 
في إسبانيا، وداريـــو فيلانويفا أستاذ 
نظرية الأدب والأدب المقارن في الجامعة 
نفسها، وهـــاون ســوســي، أســتــاذ الأدب 
المقارن في جامعة شيكاغو في الولايات 
المتحدة الأميركية. وقد قام بترجمته إلى 
اللغة العربية الدكتور فؤاد عبد المطلب 
الـــذي يعمل حالياً عميداً لكلية الآداب 
في جامعة جرش الأردنية وأستاذاً في 
قــســم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وآدابـــهـــا فيها، 
وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة في الأدب الإنجليزي من جامعة 

إسكس - بريطانيا.
صدرت الترجمة العربية للكتاب في 
٢٧٣ صفحة من القطع الوسط، متضمنة 
ثـــمـــانـــيـــة فـــــصـــــول، يـــســـتـــعـــرض عــبــرهــا 
مـــؤلـــفـــو الـــكـــتـــاب اتـــجـــاهـــات الــــدراســــات 
الأدبية المقارنة وتطبيقاتها الجديدة –
لــواقــع نظرية  فــي محاولتها التأسيس 
جــديــدة فــي هــذا الحقل المــعــرفــي- والتي 
انبثقت كما يؤكدون من المــأزق النظري 
والــتــطــبــيــقــي الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه هـــذه 

الاتجاهات مع نهايات القرن العشرين.
الـــكـــتـــاب  الـــفـــصـــل الأول مــــن  حـــمـــل 
عنوان الأدب المقارن ومستقبل الدراسات 
الأدبية، متناولاً تاريخ الأدب المقارن منذ 
بداياته حتى الآن، متقصياً الإصرار قليل 
التبصر والسريع في تأكيده أزمة الأدب 
المقارن، بل موته أيضاً، الأمر الذي يحفز 
البحث عن فرص لتشكيل قاعدة جديدة 

لهذا الفرع المعرفي.
وتــــــنــــــاولــــــت الـــــفـــــصـــــول الـــثـــمـــانـــيـــة 

المـــقـــارن بوصفه  الأخــــرى قــضــايــا الأدب 
المـــقـــارن  بــيــنــيــة، والأدب  نــظــريــة أدبـــيـــة 
الــعــالمــي  وإنــــهــــاء الاســـتـــعـــمـــار، والأدب 
مـــــقـــــارنـــــة، والأدب  بــــوصــــفــــه مــــمــــارســــة 
المــــقــــارن والـــتـــرجـــمـــة، والـــتـــاريـــخ الأدبــــي 
المقارن، والمقارنة الفنية البينية. وجرى 
الــتــطــرق فــي هــذه الــفــصــول إلــى مفاهيم 
مـــثـــارة حــالــيــاً تُــعــنــى بــنــظــريــة منهجية 
فــي تجربة الــقــارئ والــــدارس، مــع تأكيد 
أن بداية نظرية العملية الأدبية البينية 
تــنــجــم عــــن مـــنـــاقـــشـــات لـــثـــلاثـــة مـــصـــادر 
المــدرســتــان الفرنسية والأميركية،  هــي: 
المـــقـــارن بــوصــفــه حــقــلاً معرفياً  والأدب 
بــالــدراســة الأدبــيــة القومية،  على علاقة 
لــــلأدب  بـــوصـــفـــه هـــدفـــاً  المــــقــــارن  والأدب 
المقارن. وتبرز العلاقة بين الأدب المقارن 
ودراسات إزالة الاستعمار، خصوصاً في 
أميركا اللاتينية، فعلى الرغم من زوال 
الاســتــعــمــار بــوصــفــه نــظــامــاً ســيــاســيــا، 
فإنه لا يزال طريقاً نشطاً للهيمنة عالمياً. 
وتقدم دراسات إزالة الاستعمار إسهاماً 
قيماً فــي عمليات التغلب عــلــى النزعة 
المركزية الأوروبية في حقل الأدب المقارن 
عبر تحديدها المفاهيم الغربية للأدب. 
ويتجلى مفهوم الأدب العالمي بصورة 
شاملة، عبر اهتمام متجدد يظهر على 
شكل مثال من أمثلة الأدب المقارن أو فرع 

معرفي جديد.
ومن الخلاصات التي يتوصل إليها 
مؤلفو الكتاب أنه نظراً إلى أن استخدام 
اللغة على نحو إبداعي يرتبط بالسعي 
الإنساني إلى الاستمرار في العيش، فإن 
الأدب يــتــحــدث عــن مــوضــوعــات عيشنا 
الإنساني عبر الزمان والمكان، أي الطريقة 
المــثــلــى فــي الإصـــغـــاء إلـــى الــراحــلــين عبر 

لغات وآداب قديمة، والتواصل مع عوالم 
تغنينا بالتجارب والأفكار.

بـــعـــد هــــــذا، وانـــطـــلاقـــاً مــــن الــعــلاقــة 
الــوثــيــقــة بــين الأدب المـــقـــارن والــتــرجــمــة، 
تجري مناقشة آراء أهم الباحثين حول 
القضايا الناجمة عن حركة النصوص 
بين اللغتين المصدر والهدف، وذلك عبر 
قضايا نظرية، مثل غموض الترجمة، 
وتـــــحـــــولات الـــعـــنـــاصـــر الأســــاســــيــــة فــي 
النصوص المترجمة، والأعمال أو المظاهر 

غير القابلة للترجمة.
وانطلاقاً من وجــود إمكانية بناء 
تــــواريــــخ أدبـــيـــة عـــالمـــيـــة، يـــؤكـــد مــؤلــفــو 
الـــكـــتـــاب أن الــــتــــاريــــخ الأدبــــــــي المــــقــــارن 
أصــبــح مــجــالاً تجريبياً خـــلال العقود 
الــــثــــلاثــــة المــــنــــصــــرمــــة جـــعـــلـــتـــه جــــديــــراً 
بــالــدراســة، بسبب عــلاقــتــه الــبــديــلــة مع 
التقييد الأنموذجي للخطوط القومية، 
واستمرار إسهام المحور الفني البيني 
في تطور الأدب المقارن منذ تأسيسه في 

القرن التاسع عشر.
ونــــظــــراً إلـــــى أن قــضــيــة مــســتــقــبــل 
الأدب المقارن ضمن الظروف التاريخية 
لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، بــجــوانــبــه 
الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، تعد 
هدفاً أساسياً لمؤلفي الكتاب، فقد جرى 
التطرق إلى موضوعات تتصل بالعلاقة 
بــــين الأدب والـــتـــقـــنـــيـــة، والـــــصـــــراع بــين 
الشفاهية والكتابة، وثورة الاتصالات، 
وصوغ المعيار الحديث، والأدب والزمن، 

والقراءة والتربية، والأخلاق الكونية.
وكان مترجم الكتاب الدكتور فؤاد 
عبد المطلب قد مهّد للترجمة بمقدمة أكد 
فيها أن مرونة الأدب المقارن وإمكاناته 
الخاصة، سمحت له بأن يحتفظ بهيبته 
بــوصــفــه حـــقـــلاً مــعــرفــيــاً مــتــمــيــزاً تــجــاه 
الــدراســات الأدبية والثقافية بأنواعها 
ومختلف حالاتها، إذ كان لا بد له من أن 
ينهض لمواجهة التحدي المفروض عليه 
شاهراً ما لديه من المقومات كي يخرج 
مـــن مــشــكــلاتــه وتـــنـــاقـــضـــاتـــه، ويــتــبــنــى 
وجــهــات نــظــر جــديــدة ويــكــامــل بينها، 
ويــتــقــدم عــلــى طــريــق المــعــرفــة المتنوعة 
المـــتـــكـــامـــلـــة. ويــــجــــيء الـــكـــتـــاب الــحــالــي 
لمخاطبة هذه القضية على نحو مباشر.

ويخلص إلى أن القضايا الحيوية 
المثارة في الكتاب تمكّن من فهم الأفكار 
المثارة على نحو محفز يضيء الأفكار 
العربية الحالية والتطورات المستقبلية 

لهذا الحقل المعرفي. 

مسرحية «المواجهة» لفرقة «كومبليستي» على مسرح «باربيكان» اللندني

البدء من جديد يتطلب إحراق السفن وراءنا
لؤي عبد الإله*

 الـــفـــنـــان الأبـــــــرز فــــي فــرقــة 
ّ

لا يـــكـــف
الــبــريــطــانــيــة سايمون  «كــومــبــلــيــســتــي» 
ماكبيرن، عن التجديد وكسر الحواجز 
التي تفرضها خشبة المسرح، واستثمار 
الأفكار الأساسية التي طرحها الفرنسي 
أنــــطــــونــــين أرتــــــــــو، مـــــؤســـــس مـــــا عُـــــرف 
«مسرح القسوة»، حيث يسعى العمل  بـ
المـــســـرحـــي إلـــــى الــــوصــــول إلـــــى حــــواس 
الـــجـــمـــهـــور وجــــعــــل أفــــــــــراده يـــشـــعـــرون 

بعواطفهم المخزونة في اللاشعور.
في مسرحيته الجديدة «المواجهة» 
ــــدمــــت عـــلـــى مــــســــرح بـــاربـــيـــكـــان 

ُ
الــــتــــي ق

اللندني لا يكتفي ماكبيرن باقتباس 
قصة المصور الأميركي لورين ماكِنتاير، 
قــبــيــلــة  فـــــي عــــــام ١٩٦٩  تـــقـــصّـــى  ـــــــذي  ال
مايورونا «الضائعة» في أعماق غابات 
الأمـــازون، بل يقوم بإخراجها وتمثيل 
الشخصية الوحيدة فيها، فاستناداً إلى 
الــروائــي الروماني الأصــل بيترو  كتاب 
الــــصــــادر عـــــام ١٩٩١ حــــولَ  بــوبــيــســكــو 
ماكنتاير وتجربته تلك، تحت عنوان 
«إشـــراقـــة الأمـــــــازون»، وخــــلال ساعتين 
يصبح الفنان ماكبيرن حكواتياً على 
خــشــبــة المــــســــرح، ولـــيـــس أمــــامــــه ســـوى 
رَي صوت  طاولة وزجــاجــات مــاء ومكبِّ
تـــقـــنـــيـــة مــا  وأذرع مـــكـــنـــســـة. وبـــفـــضـــل 
قه، 

ّ
يسمى «الــســمــاع المــــزدوج» الــذي وف

الــذي يستلمه المتفرج  الــصــوت  يصبح 
(المـــســـتـــمـــع بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى) ثــلاثــي 
الأبعاد، فباستخدام سماعتين يثبتهما 
المشاهد في أذنيه يصبح بإمكانه سماع 
الصوت منفصلاً لكل أذن، وهناك صوت 
يأتي وراءه تماماً. وبفضل هذه التقنية 
تــصــبــح حـــاســـة الـــســـمـــع هــــي الأســـــاس 
وحــــاســــة الـــبـــصـــر هــــي المـــلـــحـــق. فــخــض 
زجاجة الماء يتلقاه الجمهور كأنه خرير 
نهر، كذلك يصبح ضجيج طائرة كأنها 
تحلق قريباً فوق رؤوسنا. كذلك هناك 
طبقات مــتــعــددة مــن التسجيلات التي 
تــدخــل ضــمــن نسيج الــعــمــل المــســرحــي، 
فــهــي حـــــــوارات بـــين مــاكــبــيــرن وطــفــلــتــه 
الــتــي كــانــت تنتظر قــدومــه ليقص لها 
حكاية مــا قبل الــنــوم، وحـــوارات أخــرى 
بــصــوت المــصــور الشخصية الأميركية 
التي تسرد المسرحية حكايته وبالطبع 

بلكنته الخاصة.
نتابع عبر ما نسمعه من ماكبيرن 

قصة المصور ماكِنتاير الذي ذهب إلى 
غابة الأمازون لإعداد مادة مصورة عن 
قبيلة «مايورون» االبعيدة عن الحضارة 
فـــي أعـــمـــاق الــغــابــة المــطــريــة الــشــاســعــة، 
لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، وحال 
وصوله إليها وبقائه في قرية صغيرة 
خـــاصـــة بــــأفــــرادهــــا يـــأتـــي قــــــرار رئــيــس 
القبيلة بــإحــراق البيوت والــتــحــرك إلى 
الأعماق أبعد. بغياب أي لغة يتفاهم بها 
المصور ماكنتاير مع أي فرد في قبيلة 
«مايورونا»، وبعد أن تكسرت كاميرته 

أمام عينيه، يصبح فجأة هو نفسه جزءاً 
من سردية أخــرى بــدلاً من أن يكون في 
دور السارد لعالم الحضارة عبر مجلة 

«ناشيونال جيوغرافيك».
مــــا شــــد المــــصــــور مــاكــنــتــايــر الــــذي 
أصبح يعيش مع أفراد القبيلة المترحلة 
التقليد  التي تعيش خــارج الزمن، ذلك 
العريق: عند انتقالهم من مكان إلى آخر، 
يقومون بحرق كل ما يملكونه والبدء 
من جديد، بما فيها أكواخهم، فكأن ذلك 
نوع من طقوس العبور لحياة جديدة، 
وهذا ما يدفعه إلى الصراخ عبر صوت 
الممثل ماكبيرن عن أمنيته بــأن يحرق 
المــجــتــمــع الــــغــــارق بــثــقــافــة الاســـتـــهـــلاك 

المـــفـــرطـــة الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه بــمــديــنــتــه 
الأميركية كل ما يملكه من أشياء والبدء 

من جديد، كطفل يولد لأول وهلة.
لعل تجربة ماكنتاير بغياب اللغة 
الــلازمــن على الرغم  جعلته يعيش فــي 
مــن أن المــســافــة الــفــاصــلــة مــا بــين حافة 
الــحــضــارة فـــي الـــبـــرازيـــل وقــلــب الــغــابــة 
الأمازونية لا يزيد على عدة كيلومترات، 
وهــذه التجربة التي عاشها ماكنتاير 
دفـــــعـــــت المــــمــــثــــل والمـــــــخـــــــرج ســــايــــمــــون 
إلــى استقصاء مفهوم الزمن  ماكبيرن 

من وجهة نظر بعض الأكاديميين الكبار 
الــحــوارات القصيرة ضمن  ويقحم تلك 
النسيج الصوتي الذي يصل إلينا عبر 
سماعاتنا. يقول ماركوس دو ساوتوي، 
بـــروفـــســـور الـــعـــلـــوم والـــريـــاضـــيـــات في 
جــامــعــة أكــســفــورد: إن «حــســنــا بالزمن 
هو أنه سهم، يسير في حركة قاسية، لا 
رجعة فيه وأفقي صوب المجهول، لكننا 

في الحقيقة لا نعرف ما الزمن».
وسط هذه العزلة التي كان المصور 
لــوريــن  يعيشها والمــســتــكــشــف الشهير 
ماكِنتاير مع أبناء قبيلة «مايورونا»، 
الــهــاربــة مـــن «نــعــمــة» الـــحـــضـــارة، ومــن 
مــخــاطــر الإبــــادة عــلــى يــد الــبــاحــثــين عن 

الــــبــــتــــرول، تـــقـــع المــــعــــجــــزة: فـــجـــأة يــبــدأ 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع رئـــيـــس الــقــبــيــلــة عــبــر 
الــــتــــخــــاطــــر، فـــكـــأنـــه يـــنـــتـــقـــل عـــبـــر هـــذه 
القدم  الوسيلة إلى زمن آخر مغرق في 
قـــادراً على التواصل  كــان الإنــســان فيه 
مــع الآخــر القريب إلــى أســلافــه القدامى 
خــــارج الــلــغــة. إنــهــا الــرحــلــة فـــي الــزمــن 

باتجاه معاكس.
مـــــا جـــعـــل مـــســـرحـــيـــة «المــــواجــــهــــة» 
شديدة التميز هي قدرتها على تذويب 
الـــــزمـــــن المـــعـــيـــش بــــالمــــكــــان، وهـــــــذا عــبــر 
إلــى أعــمــاق المتلقي عبر حاسة  التسلل 
الــســمــع وجــعــل حــاســة الــبــصــر تطيعها 
وتـــســـتـــغـــرق فــــي وهـــمـــهـــا. كـــــأن الـــصـــور 
الــتــي كــانــت تــصــل إلــيــنــا عــبــر الأصـــوات 
تتحول عبر مخيلتنا إلى صور بصرية 
تعكس الغابة الأمازونية وإيقاع حياتها 
الـــداخـــلـــي الــــــذي تـــتـــداخـــل فـــيـــه أصـــــوات 
الــطــيــور والـــقـــردة والــنــمــور والــحــشــرات 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع هــســيــس الأوراق 
وخــريــر الــســواقــي، وهــنــا نــجــح المــخــرج 
والممثل وكاتب النص المسرحي سايمون 
ماكبيرن فــي ســرد حكاية مــتــحــررة من 
قيود المكان والزمان، ومن خلالها منح 
المتلقي فرصة للتحرر من ثقل الحضارة 
ومــســتــلــزمــاتــهــا لــســاعــتــين بـــدتـــا أقــصــر 
بكثير مما شعر الجمهور المتلقي فيها.
المــــســــرحــــي  الــــعــــمــــل  غــــيــــر أن هــــــــذا 
المــبــهــر أســهــم فــيــه الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
فـــي اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
الــجــديــدة واســتــخــدام الــزمــن المــحــســوب 
حتى بأجزاء الثانية في إطلاق الأحاديث 
والأصوات المسجلة بشكل تزامني شديد 

الدقة والانضباط.
كأن سايمون ماكبيرن تقمص روح 
شهرزاد بعد أن زوّدها بكل المستلزمات 
الصوتية لجعل حكايتها ملموسة عبر 

حاسة السمع والبصر.
كــذلــك هــنــاك دعـــوة خفية تطالبنا 
بالحفاظ على هذه الغابة الهائلة التي 
تختزن أكثر من نصف احتياطي الماء 

الموجود على كوكبنا.
فليست قبيلة «مايورونا» إلا واحدة 
مـــن عــــدة قــبــائــل تــقــطــن غـــابـــة الأمـــــازون 
وهي أشبه بحارس الغابة خومبابا في 
ملحمة «جلجامش»، حــين قتله البطل 
الــســومــري مـــع صــديــقــه أنــكــيــدو فحلت 

لعنة الآلهة عليهما.
* روائي عراقي

مشهد من المسرحية

المخرج سايمون ماكبيرن تقمص روح شهرزاد بعد أن زوّدها بكل 
المستلزمات الصوتية لجعل حكايتها ملموسة عبر السمع والبصر
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لندن: نصري عصمت

تصدر تقرير عن اجتماع الاتحاد 
الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم (فـــيـــفـــا) بـــعـــنـــوان 
«كـــــونـــــغـــــرس (فــــيــــفــــا) يـــســـتـــعـــد لإعـــــــادة 
الــتــصــويــت عــلــى مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢» 
قائمة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع 

الماضي على موقع «الشرق الأوسط».
ويأتي الموضوع الذي كتبه الزميل 
هاني عبد السلام وسط اهتمام كبير من 
قــراء الصحيفة بمونديال كــأس العالم 
الـــذي تستضيفه روســيــا وينطلق بعد 
أسبوعين بمشاركة ٤ منتخبات عربية 
لــلــمــرة الأولـــــــى. ويــشــيــر المــــوضــــوع إلــى 
المساعي التي تقوم بها دول أوروبية عدة 

لسحب تنظيم مونديال ٢٠٢٢ من قطر بعد سيل 
الاتهامات بالفساد وتقديم رشى لأعضاء اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لأجــــل الـــفـــوز بــتــنــظــيــم الــبــطــولــة، وهــي 

القضية التي يهتم بها الإعلام الإنجليزي أيضاً.
الاهتمام بالموضوع انتقل أيضاً إلى «تويتر» 
فكان التغريدة الأكثر تفاعلاً خلال الأسبوع الماضي 
ووصلت إلى ٤٠٠ حساب، بينما تمت إعادة تغريده 

١٥٠٠ مرة وتم التفاعل معه ٦٥ ألف مرة.
أمـــا ثــانــي أكــثــر المــوضــوعــات قــــراءة الأســبــوع 
الماضي فكان بطله المهاجر المالي مامادو جاساما 
الــذي أنقذ طفلاً من السقوط من بناية في فرنسا 
والمنشور على الموقع بعنوان «بالفيديو... (رجل 

عنكبوت) أفريقي ينقذ طفلاً بباريس».

وحــظــيــت الــقــصــة بتغطية كــبــيــرة مـــن جــانــب 
وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة مــع تــعــاطــف مــع المهاجر 
المالي، وهو ما انعكس أيضاً من خلال التعليقات 

المتعاطفة معه عبر منصات «الشرق الأوسط».
ومن ناحية أخرى، اهتم قراء الموقع بقضيتين، 
وهو ما انعكس على ارتفاع نسب قراءتهما، وهما: 
«غضب في دمشق من (إهانة) روسيا (عسكريين) 
من النظام»، و«إردوغان يطالب مواطنيه بتحويل 

أموالهم لإنقاذ الليرة التركية».

التفاوض بورقة اليمن
الــرأي، واصلت مقالات الكاتب  وعلى صعيد 
الــراشــد في الاستحواذ على اهتمام  عبد الرحمن 
الــقــراء، وجــاء مقاله بعنوان «إيـــران تعرض اليمن 

لــلــتــفــاوض» عــلــى رأس المــقــالات الأكــثــر 
قــراءة. وتناول الراشد محاولات إيران 
للتفاوض مع المجتمع الدولي والولايات 
المتحدة تحديداً باستخدام ورقة اليمن 
خصوصاً بعد الخسائر التي يتكبدها 
الـــحـــوثـــيـــون، وقــــــال: «مــــن الــــواضــــح أن 
الإيـــــرانـــــيـــــين، بـــواقـــعـــيـــتـــهـــم المــــعــــروفــــة، 
يــحــتــرمــون الــقــوة أكــثــر مــمــا يحترمون 

الاتفاقيات والأعراف الدولية».

نهاية حصان
وعلى مستوى المالتيميديا، حظي 
«فيديو وتعليق» نشره فريق الموقع عن 
قيام عسكري سوري بإلقاء حصان حي 
لأســـديـــن جــائــعــين فـــي قــفــص بــاهــتــمــام 
المتابعين عبر مختلف المنصات، وتمت مشاهدة 
ألــف مــرة،  الــخــاص بالواقعة أكثر مــن ٨٠  الفيديو 
وتمت مشاركتها عبر «فيسبوك» ٩٥ مرة وإعــادة 

تغريدها عبر «تويتر» ٣٠٠ مرة.

قانون التحرش
وعــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، حـــقـــق مـــــوضـــــوع مـــوافـــقـــة 
مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي عــلــى قــانــون مكافحة 
التحرش أعلى تفاعل هــذا الأســبــوع، بعد أن غرد 
حساب «الشرق الأوســط» بإنفوغراف عن القانون 
وتفاصيله، وتمت إعــادة تغريد الخبر والغرافيك 
ألــف مرة  المصاحب له ٤٠٠ مــرة والتفاعل معه ٤٥ 

واستقباله بواسطة ٣٠٠ ألف حساب.

الأيـــام الأخــيــرة للحكم الثنائي فــي الــســودان كانت أيــامــاً مليئة 
بالمفاجآت والتطورات غير المحسوبة، وذلك بسبب التغيير الجذري 
الذي حدث في الساحة السياسية المصرية، جراء الانقلاب العسكري 
الــذي قــاده الضباط الأحــرار في مصر، فأطاحوا بالنظام الملكي في 

.١٩٥٢
المفاجأة بالنسبة للسودان كانت هي تخلي نظام الضباط الأحرار 
الــنــيــل»، وقبولهم مــبــدأ ممارسة  فــي مصر عــن شــعــار «وحـــدة وادي 

السودانيين لحقهم في تقرير مصيرهم.
نتيجة لهذه التطورات، جرت المحادثات الإنجليزية - المصرية 
حــول مستقبل الـــســـودان، واســتــطــاع الــوفــد المــصــري أن يــفــرض على 

المفاوض البريطاني ضرورة الإسراع بتحرير السودان، 
أزعج البريطانيين كثيراً أن مصر اقتحمت معاقلهم في جنوب 
السودان، وحققت علاقة مباشرة مع زعماء القبائل، وحصلوا منهم 

على تأييد مكتوب يدعم الموقف المصري.
وفتحت صحافة الخرطوم ملف جنوب السودان، واتهمت الإداريين 
البريطانيين بالعمل على فصل الجنوب. فاستدعى كبير المسؤولين 
البريطانيين في الخرطوم، السير جيمز روبرتسن، السكرتير الإداري 
لحكومة السودان، الأستاذ الراحل أحمد يوسف هاشم، رئيس اتحاد 
الــحــادة، وتبادل  الصحافة السودانية، واتسمت المقابلة بالمواجهة 
الاتهامات، وانتهت بإعلان السكرتير الإداري استعداده لتوفير طائرة 
خاصة تنقل وفداً صحافياً يمثل الصحافة السودانية إلى جوبا، ومن 
ثم يطوف الوفد كل أنحاء الجنوب للمرة الأولى، ليسمع الصحافيون 
بأنفسهم من المواطنين الجنوبيين رأيهم في الشمال والشماليين. وقبل 

أحمد يوسف هاشم التحدي.
طلب مني الأستاذ أحمد، بوصفي سكرتيراً لاتحاد الصحافة 
السوداني، أن أدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع عاجل، لتشكيل الوفد 
الصحافي، فقمت بذلك. وقبل أن ينفض اجتماعنا، اتصل بنا الراحل 
السيد محمد صالح الشنقيطي، رئيس الجمعية التشريعية التي 
كانت قد حُلّت، لكنه ظل هو في موقعه ريثما يتحدد شكل الجهاز 

التشريعي المقبل.
اتصل بنا ليقول إنــه يــرى فــي مــا أقــدم عليه السكرتير الإداري 
«نصب شــرك للصحافة»، لأن الإداريــــين البريطانيين في  محاولة لـ
الجنوب سيختارون للقاء الصحافيين عناصر شرسة ومستفزة، 
يــكــيــلــون الاتـــهـــام لــلــشــمــال، فــــإذا رد الــصــحــافــيــون اتــهــمــتــهــم الإدارة 
البريطانية بالتخلي عــن المهنية الصحافية، وبأنهم تحولوا إلى 
سياسيين، وإذا سكتوا ونقلوا الاتهامات كما هي روجــوا لما يردده 
البريطانيون. واقترح علينا حلاً لهذا الإشكال أن يصحبنا هو في هذه 

الرحلة، كسياسي، وأن يتولى هو الحوار مع الجنوبيين، 
وعند هبوطنا مدينة جوبا، وانخراطنا في أول لقاء، تحققت 
نبوءة الراحل الشنقيطي، إذ كان الجو متوتراً، والهجوم كاسحاً، من 
مجموعة انتقاها مدير المديرية انتقاء من وثق في قدرتهم على توجيه 
الاتهامات بلا هوادة، وتصدى لهم السيد الشنقيطي بكفاءة، وبادلهم 
حجة بحجة، وسجل انتصاراً واضحاً عليهم. وفي اليوم الثاني، بدأ 
طوافنا لغرب الاستوائية، وتكرر المشهد في مدينة ياي، لكنه وصل 
ذروته في مدينة يامبيو، حيث تساقطت عليها الحجارة أثناء جلسة 
الحوار، ثم لاحقتنا الحجارة عندما تحركت عرباتنا، وتعرضنا لخطر 
ماثل. عند ذلك، قررنا أن نحيط الاتحاد في الخرطوم علماً بما حدث، 
وأن نقطع الرحلة، وأن نوجه اتهاماً مباشراً لمفتش يامبيو البريطاني.
الــصــحــافــة، تتهم مفتش المركز  أرســلــت باسمي برقية لاتــحــاد 
بتحريض جماعة على الاعتداء علينا، وأضربت الصحف في الخرطوم 
يوماً، وأعلنت قطع الرحلة وتحميل الحكومة المسؤولية. أما الحكومة، 
فأصدرت بياناً تنفي فيه التهمة، وفتحت بلاغاً ضدي وضد اتحاد 
الصحافة، تحت المــادة ١٠٥ (إثــارة الكراهية ضد الحكومة)، وإشانة 
الــشــرطــة مــعــي تــوطــئــة للمحاكمة،  يــامــبــيــو، وحــقــقــت  سمعة مفتش 
ولكن مصر سجلت انتصارها الثاني على الإدارة البريطانية، عندما 
توصلت في الخرطوم إلى اتفاقية العاشر من يناير (كانون الثاني) 
١٩٥٣، التي أيدت فيها أحزاب السودان الكبرى «الوطني الاتحادي، 
والأمـــــــة، والـــجـــمـــهـــوري الاشــــتــــراكــــي» المـــوقـــف الـــتـــفـــاوضـــي المـــصـــري، 

وخصوصاً بالنسبة للجنوب.
وبذلك خسرت بريطانيا الجولة، ووقعت اتفاقية الحكم الذاتي 
في فبراير (شباط) ١٩٥٣، حسب الصيغة التي اقترحتها مصر، وكان 
أول قــرارات الإدارة البريطانية في الخرطوم سحب قضيتها ضدي 

وضد اتحاد الصحافة.

* صحافي سوداني، ناشر ومؤسس صحيفة «الأيام»

مواجهة بين وفد صحافي سوداني وبريطانيا

محجوب محمد صالح*
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The Site

واشنطن: هبة القدسي

> خـــــلال مـــســـيـــرتـــك الإعــــلامــــيــــة فــي 
عــدة عــواصــم عربية وأجنبية ومحطاتها 
التي حصلت عليها  الذخيرة  المتنوعة، ما 

وما المعوقات التي واجهْتها؟
- كـــــل مــــرحــــلــــة لــــهــــا تــــحــــدٍّ ولـــهـــا 
دروســـهـــا الــتــي أتــعــلــم خــلالــهــا شيئاً 
جــــديــــداً. وكــــل مـــكـــان جـــديـــد يــعــلّــمــنــا 
شيئاً. فــي المرحلة الأولـــى كنت أريــد 
التعرف على المجال الإعلامي وكنت 
في «رويترز» أتطوع لأي مهمة في أي 
مكان لتزداد خبرتي. مرحلة «رويترز» 
كانت مرحلة تعلم لاكتساب الخبرة 
الصحافية في الميدان. عندما دخلت 
أمــــوراً تتعلق  مــجــال الإدارة تعلمت 
بإدارة البشر، خصوصاً التعامل مع 
المــراســلــين الــذيــن يعملون فــي أمــاكــن 
بها نوع من الخطورة. ومع الصعود 
في السلم الوظيفي تزيد المسؤوليات 
«سكاي  والــتــحــديــات. فــي تجربتي بـ
نيوز» كان التحدي أن أبدأ من الصفر.

> ما التحدي الذي تواجهه اليوم كنائب 
أول لرئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال، 
أم  وهــل لكل قناة تلفزيونية هوية محددة 
أن العمل الإداري في كل القنوات متشابه؟

- بدأت العمل منذ بضعة أسابيع 
وأرى في عملي فرصة جديدة. هناك 
أمـــور تتشابه إداريــــاً فــي كــل الأمــاكــن 
كــبــعــض الـــثـــوابـــت المـــطـــلـــوبـــة فــــي كــل 
قــنــاة أو مؤسسة  مــؤســســة، لكن لكل 
سماتها الخاصة وهدفها وطريقتها 
فـــي الــتــعــامــل والــثــقــافــة الـــتـــي تحكم 
المكان. التحدي لأي مدير هي محاولة 
التأقلم مع الثقافة الموجودة في المكان 
وتــقــديــم مــا لــديــه مــن خــبــرة للتغيير 

والتطوير.
أكثر مــا جذبني للعمل فــي قناة 
«الحرة» مكانها ومكانتها في العالم 
وقـــــــدر الــــحــــريــــة المــــتــــاحــــة. مــتــحــمــس 
جــــــداً. وأعـــتـــبـــر عــمــلــي فــــي «الــــحــــرة» 
مــرحــلــة مــهــمــة فـــي مــســيــرتــي المهنية 
لأنها فرصة أن أكــون جــزءاً من فريق 
يقوم بالتغيير، وأن تشهد الساحة 
الــعــربــيــة هـــذا التغيير في  الإعــلامــيــة 

الفترة المقبلة.
> عــانــت قــنــاة «الـــحـــرة» فــي فــتــرة من 
الفترات من تدني نسبة المشاهدة إضافة إلى 
سلسلة تسريح الكثير من العاملين فيها. 

ما المشهد اليوم وما نسبة المشاهدات؟
الـــصـــورة غــيــر صحيحة.  - هــــذه 
نقوم بإعادة صياغة وإعــادة ترتيب 
حــتــى نتمكن مــن المــنــافــســة، ونــعــرف 

الـــتـــحـــديـــات بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــقـــنـــوات 
الأخــــــــــــرى وهــــــــــذا جــــــــزء مــــــن الـــخـــطـــة 

الواضحة التي لدينا.
أنا مؤمن دائماً بأن نسبة التأثير 
هي أهم من نسبة المشاهدة، وحالياً 
قــــدرة قناة  هــنــاك آراء مختلفة عــلــى 
«الـــحـــرة» عــلــى الــتــأثــيــر، لــكــن الــهــدف 
بــالــتــأكــيــد هـــي الـــقـــدرة عــلــى توصيل 
رسالة معينة تؤثر على المشاهد في 
المستقبل، لكنّ هناك اتجاهات نراقبها 
في إحصاءات نسب المشاهدة بحكم 
أن الأخبار لها وزن أكثر من أي شيء 
آخــر، ولــذا سيكون هناك تركيز على 
الأخـــبـــار، وهــــذا ســيــســاعــد فـــي نسب 
المشاهدة والتأثير. أيضاً في المنصات 
الإلكترونية قدرة القياس أسهل وأكثر 
قدرة. اللافت للنظر في تلك المنصات 
أيضاً أنها تتغير، ففي السابق كان 
عدد المتابعين هو المعيار الأساسي، 
الآن أصبح المعيار الأساسي هو حجم 
التفاعل أكثر من عدد المتابعين، وهذا 
هــــو مــــا يــصــنــع الـــتـــأثـــيـــر والــتــغــيــيــر، 
وهذه هي الفرصة لقناة «الحرة» في 
مناقشة موضوعات حساسة يمكن أن 

يكون لها تأثير.
> ما الخطة التي تريد تنفيذها؟

- لا أريد الإفصاح عن تفاصيلها 
لكن لدينا رؤيــة محددة، وننظر إلى 
المنافسة في المنطقة وما الذي يمكن 
الــتــي تميز شبكة  عمله، ومــا الأمـــور 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لـــــلإرســـــال وكـــيـــف 
نــــطــــوّرهــــا فــــي الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون. 
الإعلام لم يعد يخدم أجندة إخبارية 
تــمــررهــا عــبــر المـــوقـــع والـــشـــاشـــة، بل 
أصـــبـــح الأمـــــر اتـــجـــاهـــين؛ فـــلا بـــد من 
الاستماع للناس والمشاهدين وتفهم 
ما المطلوب والطريقة التي يختارون 
تلقي المحتوى الإعلامي من خلالها. 
خطتنا فــي النهاية أن نخرج بشكل 
جديد ومختلف في الشكل والمضمون 
بكل المنصات. الخطة شاملة للتغيير 
بحيث تصبح قناة «الحرة» منافساً 
قوياً وتستغل ما لديها من ميزة وهو 

سقف الحرية العالي.
> متى يمكن أن يشعر مشاهد قناة 
«الـــحـــرة» بــهــذا الــتــطــويــر؟ هـــل لــديــك خطة 

زمنية؟
- الــخــطــة الــزمــنــيــة بــــدأت بالفعل 
وبــــــدأ الــتــغــيــيــر مـــنـــذ تـــولـــي الــســفــيــر 
ألبرتو فرنانديز رئاسة شبكة الشرق 
الأوســــط لـــلإرســـال، وخــرجــت بــرامــج 
جديدة للمشاهد، ولدينا خطة زمنية 
واضــحــة، إلا إنــنــي لا أريـــد الإفــصــاح 

عنها في الوقت الحالي.
> «الــــــحــــــرة» قــــنــــاة أمـــيـــركـــيـــة يـــمـــوّلـــهـــا 
ــتــرويــج للموقف  ـــى ال الــكــونــغــرس وتـــهـــدف إل
الأميركي في الشرق الأوسط، ما حجم تمويل 

الشبكة ككل وقناة «الحرة»؟
- مــيــزانــيــة شــبــكــة الــشــرق الأوســـط 
كــــانــــت ١١٢٫٧  لــــعــــام ٢٠١٧  لـــــلإرســـــال 
الــرقــم يشمل قناة  مليون دولار، وهــذا 
«الحرة» و«الحرة عراق» و«راديو سوا»، 
(مــيــزانــيــة قــنــاتــي «الــــحــــرة»، و«الـــحـــرة 
عراق» فقط تبلغ ٨٢ مليون دولار)، ولا 
بد أن نفكر في الأمر من منطلق المبادئ 
التي تعتمدها قناة «الحرة» والشبكة 
كـــكـــل، وهـــــي الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمساواة بين الأعراق والأجناس، وهذه 
هـــي المـــبـــادئ الــتــي نــعــتــمــدهــا، ونتكلم 
عن نقل هذه المبادئ أكثر من الترويج 
لــشــخــص أو ســيــاســة. وهــنــاك أصـــوات 
مختلفة تنطلق مــن منصات تقف مع 
وضد المواقف الأميركية ولا تتحيز إلى 
ســيــاســات مــعــيــنــة، ونــعــرض كــل الآراء 
المختلفة حتى في الموضوعات المتعلقة 
بسياسات الحكومة الأميركية، عندما 
المــبــادئ التي  نتكلم كفريق تحرير عن 
نريد ترويجها فهذه المبادئ هي الحرية 
والــــعــــدالــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــحـــاربـــة 

التطرف.

> هل لديك قيود أو محاذير أو قضايا 
لا يجب التطرق إليها في سياسات «الحرة»؟
لــــــديَّ قـــيـــود أو مــحــاذيــر  - لــيــســت 
تــحــريــريــة نــهــائــيــاً، ومــــا عــلــيــنــا ســوى 
الالتزام بالمعايير الصحافية والقواعد 

المهنية.
> «الــــحــــرة الـــــعـــــراق»، «الــــحــــرة مــصــر»، 
و«أصـــــــوات مــغــاربــيــة» كــلــهــا نـــمـــاذج لــبــرامــج 
متخصصة إقليمياً، هل هناك رؤية في إطار 
خطة تطوير القناة لوضع برنامج يتطرق إلى 

الشأن السوري؟
- هـــنـــاك عــــدة أفـــكـــار لـــعـــدة بـــرامـــج، 
وكلها جــزء مــن خطة التطوير. أعتقد 
بشكل أو آخر أنه لا بد أن نهتم بالشأن 
السوري ســواء في برنامج متخصص 
أو طرح الموضوعات العامة في الشأن 

السوري على الموقع أو التلفزيون.
> هناك اتجاه في الإعلام هو الصحافي 
المواطن، فبإمكان شخص لديه عدد كبير من 
المــتــابــعــين عــلــى وســائــل الإعــــلام الاجتماعية 
أكثر تأثيراً وتفاعلاً من صحافي  أن يكون 
مــتــخــصــص يــنــقــل الـــخـــبـــر بــمــعــايــيــر الـــدقـــة 

والموضوعية، كيف ترى هذا الاتجاه؟
- هــذا الاتــجــاه كــان مقلقاً للجميع 
منذ فترة، لكن بطريقة أو بأخرى تعدل 
صناعة الإعلام من نفسها وتتكيف مع 
الوضع، واتضحت الأمور أنه ليس من 
السهل أن تمتلك هاتفاً وتــروج أخباراً 
بــهــذه الــســهــولــة. لــســت قــلــقــاً عــلــى دور 
المؤسسات الإعلامية وإنما قلقي يرتكز 
على مدى قدرة المؤسسات على ملاحقة 

التطور التكنولوجي حتى تستمر.
> هذا يقودنا إلى الاتهامات التي يطلقها 
تــرمــب للصحافة  الأمــيــركــي دونــالــد  الرئيس 
بنشر «الأخبار الكاذبة»، كيف ترى هذا الأمر؟

- انا متفاجئ من الانقسام الشديد 
في الإعلام الأميركي وهذا الاستقطاب 
 الـــنـــظـــر عــــن المـــوقـــف 

ّ
الـــصـــريـــح بــــغــــض

الحزبي والسياسي لوسيلة إعلامية 
أو قناة تلفزيونية، وأعتقد أن الأخبار 
الـــكـــاذبـــة هـــي بــالــفــعــل مــشــكــلــة كــبــيــرة، 
وهناك أنــواع من الأخبار الكاذبة التي 
تستهدف تضليل الناس وهناك أخبار 
كاذبة ناتجة عن خطأ. والمشكلة في كل 
المؤسسات الإعلامية في كل العالم أن 
المشاهد أو القارئ يبحث عن الوسيلة 
التي ترضي ميوله وتتكلم بلسانه لكن 
إلــى وسيلة أخــرى  لا يــريــد أن يستمع 
تتكلم بطريقة مختلفة حتى لو كانت 
صــحــيــحــة وتـــقـــدم الــحــقــيــقــة، وهـــــذا ما 
يـــحـــدث، فــبــعــض الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة 
أصبح ضيوفها شخصاً معك والآخــر 

ليس ضدك.
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ASHARQ AL - AWSAT عن خطة شاملة لتغيير قناة «الحرة» نارت بوران يكشف لـ 
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مصير مونديال ٢٠٢٢... و«رجل عنكبوت» من أفريقيا صفقة سورية ـ إيرانية 
على حساب الفلسطينيين

لندن: «الشرق الأوسط»

صراعات إقليمية توثقها الصفحة الأولى من عدد جريدة 
«الشرق الأوســط» الصادر في ٢٩ مايو (أيــار) من عام ١٩٨٨. 
عنوان الصفحة الرئيس العريض: «عرفات يقود حملة ضد 
دمشق من أديس أبابا والضاحية هادئة». والخبر: علامات 
أزمة جديدة في العلاقات بين دمشق والقيادة الفلسطينية. 
وتصريحات للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من 
أديس أبابا عن تباعد في وجهات النظر التي عرقلت التقارب 
بين الجانبين. واتهمت منظمة التحرير آنــذاك دمشق بأنها 
أمرت بقصف مخيم للاجئين في بيروت. ونوه الخبر بمواصلة 
القوات السورية انتشارها في الضاحية الجنوبية اللبنانية 
إلــى حــارة حريك التي كانت تحت سيطرة  ودخـــول الجنود 
«حزب الله» اللبناني. وأضاف: «اختفى مسلحو (حزب الله)» 
و(أمل)، بينما جرب الجنود السوريون السواتر الترابية من 
الــشــوارع. واستبدل الكثيرون من أعضاء الميليشيات ثياباً 

مدنية بثيابهم العسكرية، وغادروا الجنوب».
ولوحظ توسع التوتر إلى غزة، وتحول القطاع المحتل 
إلـــى «شــعــلــة مــتــفــجــرة مـــن الـــنـــيـــران» بــعــد انـــــدلاع مــظــاهــرات 
جراء مقتل طفلة فلسطينية بقنابل إسرائيلية. واحتل خبر 
إيـــران وســط الصفحة الأولـــى عنوانه: «خميني يعترف  مــن 
بالانقسامات داخل الحكم والبرلمان»، العنوان نقل عن كلمة 
كان ألقاها على معارضة إيران للتوصل، من خلال التفاوض، 
إلى نهاية للحرب مع العراق.كما تضمنت التغطية خبراً من 
العاصمة الأفغانية كابل عن صراعات دموية على السلطة، 

في أوج الحرب الأميركية - السوفياتية الباردة.

نارت بوران

تــحــدٍّ جــديــد يــواجــه الإعـــلامـــي الأردنـــــي نــارت 
بوران في المنصب الجديد الذي تولاه منذ أسابيع 
قليلة كنائب أول لرئيس شبكة «الشرق الأوسط 
للإرسال» (MBN)، بعدما أمضى ٢٧ عاماً في 
الــعــمــل الإعـــلامـــي شــمــل مــحــطــات فــي «رويـــتـــرز» 

و«تلفزيون أبوظبي» و«سكاي نيوز».
بوران يتبوأ منصبه اليوم ليكون جزءاً من خطة 
إلــى مرحلة جديدة تنافس  الشبكة  لنقل  شاملة 
فيها القنوات الإعلامية الأخرى في منطقة الشرق 
الأوســط، معتمداً، كما يقول، على سقف الحرية 

العالي والمعايير المهنية.

الماضية جــرت همهمات  الشهور  لكن، خــلال 
وتسريبات عن وضع قناة «الحرة» واستغنائها 
عن دفعات متوالية من العاملين فيها. وانتشرت 
«راديــــو ســــوا»،  ـــــ شــائــعــات عـــن إغـــــلاق مــحــتــمــل ل

ومشكلات انخفاض نسب المشاهدة.
يــرد بـــوران فــي هــذا الــحــوار على هــذه الأمــور 
وسياسات إعادة الهيكلة الجديدة وخطط التطوير 
فــــي الـــشـــكـــل والمـــضـــمـــون واســـتـــغـــلال المــنــصــات 
الإعـــلامـــيـــة لإحــــــداث تــفــاعــل أكـــبـــر مـــن الــوســيــلــة 
الإعلامية وجمهورها، مؤكداً أن الأهم هو القدرة 

على التأثير وليست نسب المشاهدة.

ومــــن المــــعــــروف أن قـــنـــاة «الــــحــــرة» هـــي قــنــاة 
الحكومة الأميركية ويخصص  أميركية تموّلها 
لها الكونغرس ميزانية بهدف الترويج للسياسات 
الأمــيــركــيــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، ولـــذا لا 
المتحدة  الــولايــات  إلــى داخــل  القناة إرسالها  تبث 
وإنما إلى الخارج. ويؤكد بوران أن قناة «الحرة» 
إلــى سياسات معينة،  والشبكة ككل، لا تتحيز 
وتقدم كل الأصوات التي تتفق وتختلف مع المواقف 
الترويج  الأميركية، وتعتمد في سياستها على 
للحرية والعدالة والديمقراطية ومحاربة التطرف. 

وإلى نص الحوار:



في خطوة طال انتظارها، 
سيصبح للصحافيين المغاربة 
وللمرة الأولى «مجلس» خاص 
بـــهـــم يــــشــــرف ويـــــديـــــر شـــــؤون 
ومــتــاعــب مــهــنــتــهــم بــعــيــدا عن 
الــحــكــومــة الممثلة في  وصــايــة 

وزارة الاتصال (الإعلام).
ففي ٢٢ يونيو (حــزيــران) 
الــحــالــي سيتوجه نحو ٣٥٠٠ 
صـــــحـــــافـــــي مــــهــــنــــي يـــمـــثـــلـــون 
مختلف المنابر الإعــلامــيــة من 
مــرئــيــة ومــســمــوعــة، وورقـــيـــة، 
وصــــحــــافــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة إلــــى 
مــكــاتــب الــتــصــويــت لانــتــخــاب 
أعـــــضـــــاء «المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 

للصحافة».
ويــتــألــف هـــذا المــجــلــس من 
٢١ عــضــوا، ٧ أعــضــاء يمثلون 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــهــــنــــيــــين، و٧ 
يـــمـــثـــلـــون نــــاشــــري الـــصـــحـــف، 
و٧ آخـــريـــن يــمــثــلــون المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
والمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــحــقــوق 
الإنــــســــان، والمــجــلــس الــوطــنــي 
لـــلـــغـــات والـــثـــقـــافـــة المـــغـــربـــيـــة، 
وجـــمـــعـــيـــة هـــيـــئـــات المـــحـــامـــين 
بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، 
ونــــاشــــر ســـابـــق تــعــيــنــه هــيــئــة 
الـــنـــاشـــريـــن الأكــــثــــر تــمــثــيــلــيــة، 
وصحافي شرفي تعينه نقابة 

الصحافيين الأكثر تمثيلية.
ويـــــمـــــثـــــل الــــصــــحــــافــــيــــون 
الــــــعــــــامــــــلــــــون فــــــــي الــــــقــــــنــــــوات 
التلفزيونية العمومية ووكالة 
الأنــبــاء الرسمية نسبة كبيرة 
جـــــدا مــــن الــصــحــافــيــين الـــذيـــن 
يحق لهم التصويت، وبالتالي 
فأصواتهم ستكون حاسمة في 
هذا الاستحقاق، وترجيح كفة 
اللائحة الفائزة من بين ثلاث 
لــــوائــــح وافــــقــــت عــلــيــهــا لــجــنــة 
الإشـــراف على عملية انتخاب 
المهنيين  الصحافيين  ممثلي 
الــصــحــف بالمجلس  ونـــاشـــري 
الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــصــــحــــافــــة قـــبـــل 
أسبوع، والتي يرأسها حسن 
منصف، القاضي المنتدب من 
قــبــل المــجــلــس الأعــلــى للسلطة 
القضائية، وهــي ثــلاث لوائح 
بــالــنــســبــة لــفــئــة الــصــحــافــيــين 
المــهــنــيــين، هـــي لائـــحـــة «حــريــة 
مهنية ونزاهة»، وتمثل النقابة 
لــلــصــحــافــة المغربية  الــوطــنــيــة 
ووكــــيــــلــــهــــا حـــمـــيـــد ســـاعـــدنـــي 
نــائــب مــديــرة الأخــبــار بالقناة 
الثانية، ولائحتين مستقلتين 
هــمــا لائـــحـــة «الــتــغــيــيــر» الــتــي 
يــرأســهــا عــلــي بـــــوزردة، المــديــر 
الــعــام الــســابــق لــوكــالــة الأنــبــاء 
المــــغــــربــــيــــة، ولائـــــحـــــة «الـــــوفـــــاء 
والمــســؤولــيــة»، ووكــيــلــهــا عبد 
الصمد بــن شريف مدير قناة 
المــغــربــيــة. كــمــا وافــقــت اللجنة 
على١٦ ترشيحا لفئة ناشري 

الصحف.
ويتعهد المــرشــحــون لنيل 
العضوية في المجلس، والذي 
اشـــتـــرط قــبــول تــرشــحــهــم بــأن 
تــكــون لــديــهــم تــجــربــة ١٥ سنة 
في العمل الصحافي بتطوير 
حرية الصحافة، واحترام قيم 
الــتــعــدديــة والــنــزاهــة والالــتــزام 
المــهــنــة، وتكريس  بــأخــلاقــيــات 
اســتــقــلالــيــة قــطــاع الإعـــــلام في 
المغرب الذي بقي متخلفاً وغير 

مواكب للتجديد والانفتاح بل 
مـــكـــبـــلا، ولـــــم يــتــخــفــف لــعــقــود 
مـــن طــابــعــه الـــرســـمـــي، حسب 

متتبعين.
ـــــــــــــك، قــــــال  فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذل
الــصــحــافــي حــمــيــد ســاعــدنــي، 
رئــيــس لائــحــة «حـــريـــة مهنية 
«الــشــرق الأوســـط»  ونـــزاهـــة» لـــ
إن لائحته مدعومة من نقابتين 
مهمتين هما النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية والجامعة 
الــوطــنــيــة للصحافة والإعــــلام 
والاتــــصــــال، وهــــي تـــدافـــع قبل 
كــل شـــيء عــن الــصــحــافــي لأنــه 
«لا يمكن للصحافة أن تمارس 
فـــي جـــو عـــــادي ومــــســــؤول في 
غياب صحافي يتمتع بحرية 
ومــســؤولــيــة، كــمــا لا يــمــكــن أن 
تــمــارس هــذه المهنة فــي غياب 
المــهــنــيــة، أي صحافيين تلقوا 
تــــكــــويــــنــــا صــــحــــافــــيــــا عــلــمــيــا 
ويـــــتـــــلـــــقـــــون أيــــــضــــــا تـــكـــويـــنـــا 
مستمرا نظرا للتطور السريع 
لــتــقــنــيــات هـــذه المــهــنــة فـــي ظل 
الثورة التكنولوجية لوسائل 
الاتــصــال، والصحافي أصبح 
مــــطــــالــــبــــا بـــــــــأن يـــــســـــايـــــر هـــــذا 

التطور»، حسب رأيه.
وأوضــح سعدني أن تميز 
لائــــحــــتــــه يــــكــــمــــن فــــــي كـــونـــهـــا 
«تــنــهــل مـــن كـــل أدبـــيـــات نقابة 
الصحافيين المغاربة والجامعة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة الــلــتــين 
راكـــمـــتـــا طــيــلــة عـــقـــود تــجــربــة 
فــي العمل النقابي والمشاركة 
في سن وتعديل القوانين إلى 

جانب الحكومة والبرلمان».
الـــــلائـــــحـــــة  وأضــــــــــــــــاف أن 
مــــتــــعــــددة المــــــشــــــارب وتـــجـــمـــع 
صحافيين تمرسوا في العمل 
النقابي وفي مجال الصحافة 
الإلكترونية والمكتوبة ووكالة 
الأنــــــبــــــاء المــــغــــربــــيــــة والإعــــــــلام 
المرئي والمسموع، وهذا التعدد 
فــــي الـــتـــجـــارب والمـــســـؤولـــيـــات 
والـــخـــبـــرة ســيــكــون فـــي خــدمــة 
العمل المقبل للمجلس»، الذي 
دعـــــــا إلـــــــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
الـــقـــانـــون المــــحــــدث لــــه لـــوجـــود 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المـــــلاحـــــظـــــات 

بشأنه.
وخـــــلـــــص ســـــاعـــــدنـــــي إلــــى 
أنــه «لا يمكن لمهنة الصحافة 
كباقي المهن، أن تمارس في جو 
ســلــيــم، فــي غــيــاب الأخــلاقــيــات 
واحترام آداب المهنة». وعبر عن 
أســفــه «لأنــنــا نعيش عـــددا من 
المشكلات والقضايا والفضائح 
المــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بــالــجــانــب 
الأخلاقي» إذ لا يمكن أن تكون 
المهنة شريفة، من وجهة نظره، 
إذا اعـــتـــراهـــا عــــدم الاســتــقــامــة 
والسقوط في ما يمس بشرف 

المهنة.
وشدد على «أننا في حاجة 
إلــى أن نحصن الصحافة من 
كــل مــا يــمــكــن أن يصيبها من 
تلف ســواء مــن طــرف المهنيين 
أنــــفــــســــهــــم أو أشــــــخــــــاص مــن 
خارج المهنة الذين يرغبون في 
الــصــحــافــة لتحقيق  اســتــغــلال 
أغــــــــــراض إمـــــــا انـــتـــخـــابـــيـــة أو 
ســيــاســيــة أو تــجــاريــة، لتعود 
مهنة نبيلة وشريفة، كما كانت 

دائما».
من جانبه، قال الصحافي 
عبد الصمد بن شريف رئيس 

لائــحــة «الـــوفـــاء والمــســؤولــيــة» 
«الشرق الأوسط» إن لائحته  لـ
«مكونة مــن إعلاميين راكموا 
عبر مساراتهم المهنية المختلفة 
تــــجــــارب وخــــبــــرات مــحــتــرمــة، 
ومـــــشـــــهـــــود لـــــهـــــم بــــالــــكــــفــــاءة 

والــنــزاهــة والمهنية وبــالــدفــاع 
المستميت عن حرية الصحافة 

وكرامة الصحافيين».
إلـــــى أن «خــــوض  وأشــــــــار 
هذا الاستحقاق غير المسبوق 
فــي المــغــرب، نــابــع مــن الإيــمــان 

الـــــــراســـــــخ بــــــــأن الــــــوقــــــت حــــان 
لــــتــــطــــويــــر وتـــــوســـــيـــــع حـــريـــة 
الــصــحــافــة والــنــشــر والإســهــام 
ـــــرقـــــي بــــقــــطــــاع الإعـــــــلام  فـــــي ال
بـــمـــكـــونـــاتـــه كــــافــــة والالــــــتــــــزام 
بضمان وحماية حق المواطن 

فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى المــعــلــومــة 
المــنــصــوص عــلــيــه دســتــوريــا، 
وحقه أيضا في إعلام يعكس 
التعددية والمسؤولية ويحتكم 
إلــــــى قـــيـــم ومـــــبـــــادئ الـــنـــزاهـــة 

والمهنية».
ويـــعـــتـــقـــد بـــــن شــــريــــف أن 
«نـــــجـــــاح هــــــذه المـــحـــطـــة رهـــين 
بـــــمـــــدى تـــــوفـــــر كــــــل الـــفـــاعـــلـــين 
والإعـــــلامـــــيـــــين عـــلـــى قـــنـــاعـــات 
راسخة وإيمان قوي بضرورة 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر... وإحــــســــاســــهــــم 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاه الـــقـــطـــاع 
والمجتمع والــدولــة، لأن كسب 
هذا الرهان بشكل ديمقراطي 
هــو مكسب للمغرب ومقدمة 
لتدشين «الانــتــقــال الإعــلامــي» 
الــذي عــده أساسيا في الوقت 

الراهن.
بـــــــــــــدوره، قـــــــال الإعـــــلامـــــي 
عـــلـــي بـــــــــوزردة، وكـــيـــل لائــحــة 
بــــرنــــامــــج  «الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، إن 
لائــــحــــتــــه يـــــقـــــوم عــــلــــى خــمــس 
الـــقـــيـــام بتغيير  نـــقـــط. الأول: 

فــي مجال  حقيقي ومــلــمــوس 
الإعلام، منطلقاته ديمقراطية 
تـــشـــاركـــيـــة، وهــــدفــــه رفــــــع كــل 
أشــكــال الــوصــايــة عــن القطاع 
وضمان استقلاليته. الثاني: 
الــتــعــجــيــل بــــإحــــداث صــنــدوق 
يــطــلــق عــلــيــه اســـــم «صـــنـــدوق 
دعم تأهيل المقاولة الإعلامية» 
خاصة الصغيرة والمتوسطة، 
مــع تمتيع جميع المؤسسات 
الإعلامية بإعفاءات ضريبية 
الــشــأن في  تحفيزية كــمــا هــو 
عـــدد مــن الــقــطــاعــات بــالمــغــرب. 
والـــــثـــــالـــــث: اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
ـــــة لـــتـــحـــســـين  عــــمــــلــــيــــة وفـــــعـــــال
أوضـــــاع الــصــحــافــيــين المــاديــة 
والاجتماعية من سكن وصحة 
وغير ذلك، بما يليق بوضعهم 
الاعــتــبــاري، وتسهيل مساطر 
حصول المهنيين على البطاقة 
المــــهــــنــــيــــة، والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
خدمات مختلف وسائل النقل 
العمومية داخل وخارج البلاد. 
الـــرابـــع: وضـــع آلــيــات لضمان 
الــتــكــويــن والــتــكــويــن المستمر 
لـــفـــائـــدة جــمــيــع الــصــحــافــيــين 
الــتــخــصــصــات،  وفـــي مختلف 
مــــع مـــنـــح الأولـــــويـــــة لــلــشــبــاب 
محليا وجــهــويــاً. والــخــامــس: 
الحرص على احترام أخلاقيات 
المهنة وحماية مصادر الخبر، 
والــــــحــــــق فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 
المــعــلــومــة، والـــدفـــاع عــن حرية 
الصحافة وكرامة الصحافيين 
بناء على الضمانات المسطرة 

في دستور البلاد.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أثــــــار 
الــكــشــف عـــن طــريــقــة انــتــخــاب 

أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
لــــلــــصــــحــــافــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المــــــلاحــــــظــــــات والانـــــــتـــــــقـــــــادات 
 المغلقة 

ً
منها اعتماد اللائحة

الــتــي اعــتــبــرت «منهجية غير 
ديــمــقــراطــيــة».كــمــا انــتــقــد عــدد 
مــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين اشـــــتـــــراط 
الــتــجــربــة لقبول  ١٥ ســنــة مـــن 
الـــتـــرشـــح لــعــضــويــة المــجــلــس، 
وطــــالــــبــــوا بــتــخــفــيــضــهــا إلـــى 
١٠ســنــوات. فيما عــاب آخــرون 
حــرمــان الصحافيين المغاربة 
الذين يعملون في مؤسسات 
إعــلامــيــة أجنبية وعــربــيــة من 
حقهم في الترشح والتصويت.

يذكر أن المجلس أحدث في 
إطار تنزيل أحكام الفصل ٢٨ 
مــن دســتــور ٢٠١١ الــــذي نص 
الــعــامــة  عـــلـــى أن «الـــســـلـــطـــات 
تـــشـــجـــع عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم قـــطـــاع 
الـــصـــحـــافـــة بــكــيــفــيــة مــســتــقــلــة 
وعــــلــــى أســـــــس ديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وعلى وضع القواعد القانونية 
والأخلاقية المتعلقة به»، ومن 

ثم صادقت الحكومة السابقة 
مــطــلــع أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يقضي 
بــــــإحــــــداث المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
لــــلــــصــــحــــافــــة. الـــــــــــذي أصــــبــــح 
قـــابـــلاً لــلــتــنــفــيــذ بــعــد صــــدوره 
بالجريدة الرسمية في ٧ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٦.
المجلس مهام  وسيتولى 
عــــــدة عـــلـــى رأســــهــــا الــتــنــظــيــم 
الـــــــذاتـــــــي لــــقــــطــــاع الـــصـــحـــافـــة 
والــــــنــــــشــــــر، ووضـــــــــــع نـــظـــامـــه 
الــداخــلــي ومــيــثــاق أخــلاقــيــات 
المــهــنــة والأنـــظـــمـــة الــضــروريــة 
الــتــي تــضــمــن مــمــارســة مهنة 
الصحافة واحــتــرام قواعدها 
وأخــلاقــيــاتــهــا، ومــنــح بطاقة 
الـــصـــحـــافـــة، ومــــمــــارســــة دور 
الوساطة في الخلافات. بينما 
كان وزير الإعلام هو من يمنح 
بــطــاقــة الــصــحــافــة بـــنـــاء على 
رأي لجنة استشارية، ولــه أن 
يــســحــبــهــا بـــقـــرار مــعــلــل، وهــو 
مــن يــعــين لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
نــــزاعــــات الـــعـــمـــل، وفـــــي حــالــة 
حـــــصـــــول خــــــــرق لأخــــلاقــــيــــات 
المهنة يتم اللجوء إلى القضاء.

كـــمـــا ســـيـــمـــارس المــجــلــس 
تـــتـــبـــع احــــتــــرام  الـــجـــديـــد دور 
حــريــة الــصــحــافــة، والــنــظــر في 
الــقــضــايــا الــتــأديــبــيــة، وإبــــداء 
الـــــــــــــرأي فـــــــي شـــــــــأن مــــشــــاريــــع 
الــقــوانــين والمــراســيــم المتعلقة 
بــالمــهــنــة، واقــــتــــراح إجــــــراءات 
لـــتـــطـــويـــر قـــــطـــــاع الـــصـــحـــافـــة 
والنشر وتحديثه، والمساهمة 
فـــــــي تـــــــدريـــــــب الــــصــــحــــافــــيــــين 

وموظفي القطاع.
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انتخاب مجلس للصحافة في يونيو الحالي

الإعلام المغربي يتحرر من وصاية الحكومة

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
٢٣الإعلام ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٤٣٣ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٦/٤

التعامل مع الأخبار الكاذبة... قوانين لاجمة أم وعي رقمي؟
لندن: «الشرق الأوسط» 

المـــــجـــــال المــــفــــتــــوح الــــــــذي أتـــاحـــتـــه 
«الإنــــتــــرنــــت» عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وفـــر مــنــاخــاً حـــراً لــتــبــادل 
الأفكار بلا رقابة، وعلى نطاق عالمي. 
لكن الظاهرة السلبية التي تضاعفت 
مؤخراً، أحياناً من جهات مجهولة أو 
جــاهــلــة، هــي نــشــر الأخــبــار الــكــاذبــة أو 
المزيفة على نــطــاق واســـع، وبأساليب 
مـــتـــنـــوعـــة، إلـــــى درجــــــة انــــزعــــاج بــعــض 
إلــى تشريعات  الــتــي تلجأ  الحكومات 
لمنع هذه الأخبار، وتثير بذلك مخاوف 

من فرض الرقابة على «الإنترنت».
هناك بعض المــجــالات التي يكون 
المنع فيها مطلوباً وملحاً مثل حالات 
التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية 
ضد فئات معينة أو استغلال الأطفال. 
لــــكــــن فــــــي حـــــــــالات الأخــــــبــــــار الــــكــــاذبــــة 
يـــكـــون الــــوضــــع مــخــتــلــفــاً وصـــعـــبـــاً مــن 
الناحية القانونية. فالنشر في النظم 
الــديــمــقــراطــيــة يــخــضــع لــقــوانــين حــريــة 
الــتــعــبــيــر، وقـــد يــتــم اعــتــبــار هـــذا الــنــوع 
من الأخبار يقع تحت حماية الحريات 

الشخصية.
وفــيــمــا يــعــتــرف الــجــمــيــع أن هناك 
الــقــوانــين الحرفية  مشكلة فــي تطبيق 
التي يتبعها الصحافيون المحترفون 
على مجال «الإنــتــرنــت» المفتوح، الذي 
لا يخضع لأي معايير، فإن خبراء في 

مــجــالات المــحــامــاة وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والإعـــــلام يــخــشــون ألا تــكــون الــقــوانــين 
المــضــادة لــلأخــبــار الــكــاذبــة فــعــالــة، وأن 

تؤدي إلى نتائج عكسية.
ويـــعـــبـــر عـــــن هــــــذا الـــــــــرأي ألـــبـــرتـــو 
أليمانو، أستاذ القانون الأوروبي، الذي 
يعتقد أن مثل هذه القوانين التي توضع 
بتسرع ينتهي بها الأمر إلى كونها غير 
مؤثرة، وقد تؤدي إلى تعزيز الأسباب 
التي نشأت منها الأخبار الكاذبة. وهو 
يــــرى أن الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة مـــن الــســهــل 
نشرها على نــطــاق واســـع، وبتكاليف 
رمـــزيـــة، ويــتــحــدث عــنــهــا الــســيــاســيــون 
وكــأنــهــا خــطــر مــاثــل عــلــى المجتمعات، 
ولــكــنــهــم لا يـــتـــحـــدثـــون عــــن الأســـبـــاب 
التي دفعت إلى نشأة الأخبار الكاذبة، 

وجعلت منها ظاهرة عامة.
وتلجأ العديد من الدول إلى إصدار 
قــوانــين مــضــادة لــلأخــبــار الــكــاذبــة. في 
فرنسا مثلاً هناك قوانين ضد الأخبار 
الكاذبة منذ عام ١٨٨١. وتمنح القوانين 
الحالية القضاة سلطة حذف أي أخبار 
كاذبة منشورة على «الإنترنت» خلال 

فترات الانتخاب.
وتـــــعـــــدل فـــرنـــســـا مـــــن قـــوانـــيـــنـــهـــا، 
بحيث يــتــم إجــبــار مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي على الكشف عــن المعلنين 
الــذيــن يــمــولــون المــحــتــوى وعـــن المبالغ 
المـــدفـــوعـــة فـــي الإعــــلانــــات. كــمــا تــهــدف 
القوانين إلى السماح لهيئات الإشراف 

فرنسا اعتمدت
 قوانين ضد

 الأخبار الكاذبة
 منذ عام ١٨٨١

عــلــى الــبــث والإعــــــلام فـــي فــرنــســا لــوقــف 
نــشــر أي مـــواد مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر على 
التصويت، خصوصاً لو كان التأثير له 

جذور أجنبية.
واســتــحــدثــت ألمــانــيــا أخــيــراً قــانــونــاً 
مــــــضــــــاداً لــــخــــطــــابــــات الــــكــــراهــــيــــة عــلــى 
«الإنترنت». ويمنح هذا القانون المواقع 
الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن مــلــيــونــي شخص 
٢٤ ســاعــة لــكــي تــحــذف المــحــتــوى «غــيــر 

الـــقـــانـــونـــي» الـــــذي يـــدعـــو إلــــى الإرهـــــاب 
الــكــاذبــة، وإلا  أو العنصرية أو الأخــبــار 
تـــعـــرض المــــوقــــع إلـــــى غــــرامــــة تـــصـــل إلـــى 
٥٠ مــلــيــون يــــورو. وفـــي حـــالات الأخــبــار 
الكاذبة يجب الحذف في غضون سبعة 

أيام.
وتــــــــــــدرس دول أوروبــــــــيــــــــة أخــــــرى 
مــثــل آيـــرلـــنـــدا والـــســـويـــد والــجــمــهــوريــة 
الــتــشــيــكــيــة قـــوانـــين وإجـــــــراءات مــضــادة 

الــكــاذبــة. لكن المناهضين لمثل  لــلأخــبــار 
هذه القوانين يخشون تحول الأمــر إلى 
رقـــابـــة وحـــجـــر عــلــى حـــريـــات الــتــعــبــيــر. 
النقد يتم  وفــي الأنــظــمــة الحساسة مــن 
اســتــخــدام مــثــل هـــذه الــقــوانــين فــي الحد 
مــن حرية التعبير أو إســكــات جماعات 

المعارضة.
وفــي الهند اضــطــرت الحكومة إلى 
سحب مشروع قانون كان يفرض وقف 

أي صحافي متهم بنشر أخبار كاذبة، 
تـــعـــريـــف مــاهــيــة  تـــوضـــيـــح أو  مــــن دون 
الــكــاذبــة. ولــكــن ماليزيا طبقت  الأخــبــار 
قانوناً يفرض غــرامــات باهظة وأحكام 
سجن حتى ست سنوات على أي شخص 
ينشر أخباراً كاذبة على وسائل الإعلام 
ووسائط التواصل الاجتماعي حتى ولو 
كــان من خــارج البلاد. ويقول معارضو 
إنــه يأخذ ماليزيا خطوة نحو  القانون 
الديكتاتورية. وتصل أحكام نشر أخبار 
كاذبة إلى سبع سنوات في تايلاند وإلى 

٢٠ عاماً في الفلبين.
ويــــــدعــــــو الــــبــــعــــض إلـــــــى تــصــحــيــح 
الأخــبــار الــكــاذبــة وإعـــادة نشرها، ولكن 
باحثة في جامعة أكسفورد تقول إن هذا 
الأسلوب ليس فعالاً، لأن التصحيح بعد 
النشر يــأتــي مــتــأخــراً، وقــد لا يصل إلى 
قاعدة القراء نفسها. كما أن البعض قد 
يتحول إلى قراءة الأخبار الكاذبة التي 
تـــم تــصــحــيــحــهــا. وفــــي بــعــض الأحـــــوال 
يــمــيــل الـــبـــعـــض إلـــــى تـــصـــديـــق الأخـــبـــار 
الكاذبة لعدم الثقة في الأخبار الرسمية 

وفي مصادرها.
وتحاول جهات مثل «صحافيون بلا 
حـــدود» نشر مــبــادرات لتوثيق معايير 
الأخــبــار، واعــتــمــاد الشفافية فــي ملكية 
وإيـــراد وجــهــات نشر الأخــبــار، وضمان 
الالتزام بالمعايير الأخلاقية. ومثل هذه 
المــبــادرات تمثل أفضل وسيلة للتعامل 

مع مشكلة الأخبار الكاذبة.
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المجلس من شأنه تأمين استقلالية الإعلام في المغرب (غيتي)

المنتخبون سيعملون على حماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه دستورياً

وكلاء اللوائح الثلاثة 
حميد ساعدني وعلي بوزردة وعبد الصمد بن شريف

الرباط: لطيفة العروسني



نيجيريا تستعيد الانضباط بفضل {القائد} روهر
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــيــــــــكــــــــون 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
نــــيــــجــــيــــريــــا 
هـــو الــفــريــق 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي 
الوحيد ضمن المتأهلين الخمسة 
الـــذي يــشــارك فــي نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي روســـيـــا 
بعد أن لعب في النسخة الأخيرة 
الــبــرازيــل ٢٠١٤، لكن عليه أن  فــي 
يتخطى منافساً تقليدياً إذا كان 
يـــرغـــب فــــي بـــلـــوغ الـــــــدور الــثــانــي 
مـــــرة أخــــــــرى. ومـــــن بــــين ٦ مــــرات 
شـــــارك فــيــهــا مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 
فـــي كـــأس الــعــالــم، ســيــتــعــين على 
الفريق مواجهة الأرجنتين للمرة 

الخامسة في دور المجموعات.
واحــــتــــلــــت نـــيـــجـــيـــريـــا المـــركـــز 
الــــــــثــــــــانــــــــي خـــــــلـــــــف الأرجـــــــنـــــــتـــــــين 
بــقــيــادة لــيــونــيــل مــيــســي فـــي دور 
المــجــمــوعــات فــي ٢٠١٤ وواصــلــت 
طــريــقــهــا قــبــل أن تــخــرج مـــن دور 
الستة عشر أمــام فرنسا. ويمثل 
الــحــد  المـــجـــمـــوعـــات  تــخــطــي دور 
الأدنــى الــذي ستقبل به نيجيريا 
لــكــن يتعين عليها تــقــديــم أفضل 
أداء لتجاوز كرواتيا وآيسلندا من 
الــدور  أجــل مواصلة الطريق إلــى 
الـــتـــالـــي. وســـتـــخـــوض نــيــجــيــريــا 
الــبــطــولــة مفعمة بــالــثــقــة بــعــد أن 
فــازت وديــاً ٤ - ٢ على الأرجنتين 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
إضافة إلى فوزها خارج ملعبها 

على بولندا في مارس (آذار).
واجتازت نيجيريا مجموعة 
قـــويـــة بــالــتــصــفــيــات فـــي طــريــقــهــا 
لــــبــــلــــوغ الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات. وضـــمـــت 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــــــجــــــزائــــــر، الـــتـــي 
نــجــحــت هــــي الأخـــــــرى فــــي بــلــوغ 
دور الستة عشر في كأس العالم 
٢٠١٤، وزامبيا والكاميرون بطلة 
أفـــريـــقـــيـــا. وقــــــال المـــــــدرب غـــرنـــوت 
روهــــر بــعــد نــجــاح نــيــجــيــريــا في 
تصدر مجموعتها في التصفيات 
بفارق ٥ نقاط عن أقرب منافسيها: 
«لـــديـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــمـــيـــزة مــن 
الــوصــول  الــلاعــبــين ونجحنا فــي 
إلــى أفضل توليفة ممكنة تجمع 

بين الخبرة والشباب».
ولـــــم تـــتـــأثـــر نــيــجــيــريــا حــتــى 
عندما قام الاتحاد الدولي بحسم ٣ 

نـــقـــاط مــــن رصـــيـــدهـــا لإشـــراكـــهـــا 
الـــلاعـــب شــيــهــو عــبــدلــلاهــي غير 
المـــؤهـــل لــلــعــب فـــي مـــبـــاراة ضمن 
الــتــصــفــيــات ضــد الــجــزائــر والــتــي 

انتهت بتعادلهما ١ - ١.
كــان الفوز على زامبيا ٢ - ١ 
نقطة انــطــلاق مــشــوار نــاجــح في 
التصفيات، حيث حقق المنتخب 

الــــــنــــــيــــــجــــــيــــــري 

انتصارات في غاية الأهمية على 
ملعبه ضد الجزائر والكاميرون 
قـــبـــل أن يــحــســم بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 
عــنــدمــا ســجــل لـــه ألــيــكــس أيــوبــي 
هدف الفوز في مرمى زامبيا أمام 

الجمهور المحلي. 
ونجح روهر بنهجه الهادئ 
الــبــعــيــد عـــن الــصــرامــة فـــي إعـــادة 
الــذي كانت  الانضباط للفريق 
تغلب عليه الفوضى في 
الـــســـابـــق. كــمــا بـــادر 

المــــــدرب الألمــــانــــي بــمــنــح المـــواهـــب 
الشابة فرصة لعب أدوار رئيسية. 
وأضــاف: «قررنا دمج العديد من 
اللاعبين الشبان داخل التشكيلة 
ومنهم أليكس أيوبي وكليتشي 
أيهيناتشو وغيرهما من اللاعبين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون أيــضــاً فـــي أنــديــة 
كبيرة. نجحنا في تكوين فريق 
يتمتع بهذه القوة من خلال وجود 
لاعــبــين جــدد جنباً إلــى جنب مع 

بعض اللاعبين القدامى».
ورغــم وجـــوده فــي كــرة القدم 

كلاعب ومدرب على مدى ٤٥ عاماً، 
سيخوض المـــدرب روهـــر بــاكــورة 
مشاركاته في كأس العالم بعدما 
نجح في قيادة منتخب نيجيريا 
إلــى الــنــهــائــيــات. وأوضـــح المــدرب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٦٤ عــــامــــاً أن 
مشاركته الأولــى تمنحه «الكثير 
مـــن الـــســـعـــادة بــالــطــبــع! لــكــن ذلــك 
يكفي (....) نحن الآن فــي وضع 
يتطلب منا الاستعداد». وأشرف 
روهــــــر عـــلـــى تــــدريــــب مــنــتــخــبــات 
والغابون  النيجر،  أفريقية مثل 

وبــوركــيــنــا فــاســو، وتــســلــم مهمة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر لــــدى تــولــيــه 
تــدريــب المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري في 

أغسطس (آب) عام ٢٠١٦.
أعـــــاد روهـــــر الــثــقــة بــالــنــفــس 
إلى لاعبي نيجيريا، وزج ببعض 
الـــــــوجـــــــوه الــــــشــــــابــــــة، كــــمــــا جــلــب 
انــضــبــاطــاً تــكــتــيــكــيــاً لــيــســهــم في 
تأهل نيجيريا إلى العرس الكروي 
لــلــمــرة الـــســـادســـة فـــي تــاريــخــهــا. 
وأشـــــــاد بــــه لاعـــــب وســـــط لــيــســتــر 
سيتي الإنجليزي ويلفريد نديدي 
بــقــولــه «إنــــه مــــدرب كــبــيــر ورائــــع. 
الأهــــم بــالــنــســبــة إلــيــه هــو صلابة 
المـــجـــمـــوعـــة، وهـــــذا الأمـــــر يــســاعــد 
الفريق حقاً (...) أرى أن الجميع 
يسعى إلى تشكيل كتلة متماسكة 
وعــــدم الــتــفــكــيــر بــشــكــل فــــردي بل 
بالمجموعة. نحن بمثابة عائلة».

ويحاول المنتخب النيجيري 
الــتــخــلــص مــن كــل الــعــقــبــات التي 
عـــرقـــلـــت مـــســـيـــرتـــه فـــــي الــنــســخ 
الــســابــقــة وبـــخـــاصـــة الــخــلافــات 

المتعلقة بالأموال والمكافآت. لكن 
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا يــخــوض 

نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
دائـــــــــمـــــــــاً وهـــــــــــو يـــحـــمـــل 
عــــلــــى عــــاتــــقــــه تـــوقـــعـــات 
غــيــر واقــعــيــة مــن جانب 

غـــالـــبـــيـــة ســـــكـــــان الــــبــــلاد 
الــــــبــــــالــــــغ عــــــــددهــــــــم ١٨٦ 
مليون نسمة. ونجحت 
نـــيـــجـــيـــريـــا فـــــي تــخــطــي 
مـــــرات   ٣ الأول  الــــــــــدور 
مــن قبل لكنها لــم تصل 

أبــداً إلى دور الثمانية 
الذي يبقى حتى الآن 
أقــصــى إنـــجـــاز حققه 
أفــريــقــي  أي مــنــتــخــب 

في كأس العالم.

نجاح نيجيريا في مواجهتها الأولى مع كرواتيا عامل حاسم في التأهل للدور الثاني («الشرق الأوسط»)

> نــجــم الـــفـــريـــق: ســتــكــون 
الأنـــــظـــــار مـــســـلّـــطـــة عـــلـــى نــجــم 
تشيلسي فيكتور موزيس خلال 
مــشــاركــتــه الــثــانــيــة فــي صفوف 
منتخب نيجيريا في نهائيات 
كــــــأس الــــعــــالــــم، بـــعـــدمـــا أســهــم 
بشكل كبير في بلوغه العرس 
الكروي للمرة السادسة. يشغل 
موزيس مركز الظهير - الجناح 
في تشيلسي لكنه يلعب جناحاً 
في منتخب بلاده. بعدما أعاره 
تــشــيــلــســي إلـــــى أنــــديــــة ســتــوك 
سيتي، ولــيــفــربــول، ووستهام 
عـــلـــى مـــــدى ٣ مـــــواســـــم، مــنــحــه 
المــــــدرب الإيــطــالــي 
أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو 
كـــــــــــونـــــــــــتـــــــــــي 
الـــــــــفـــــــــرصـــــــــة 
مــــــــــــــــوســــــــــــــــم 

فــاســتــغــلــهــا   ،٢٠١٧  –  ٢٠١٦
بــــأفــــضــــل طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة مــن 
خلال نجاحه في مركزه، حيث 
خـــــاض ٣٤ مـــــبـــــاراة وســــجــــل ٤ 
أهـــداف، ليسهم بــإحــراز فريقه 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وبـــعـــدهـــا بــخــمــســة أشـــهـــر كــان 
ضمن المنتخب النيجيري الذي 
حجز بطاقته لنهائيات كأس 

العالم في روسيا.
أنــهــى مــوزيــس التصفيات 
هدافاً لمنتخب نيجيريا برصيد 
٣ أهــداف وقد نال إشــادة مدربه 
غرنوت روهر الذي وصفه بأنه 
«لاعب من الطراز العالمي ويمكن 
الاعــتــمــاد عــلــيــه فــي أي وقـــت أو 
لــحــظــة عــنــدمــا يــلــعــب». وتــابــع: 
«إنـــــه الـــلاعـــب الأكـــثـــر إثــــــارة في 
فــريــقــي. فــهــو يــتــمــتــع بــالــســرعــة 
وآمل ألا يصاب قبل كأس العالم 
في روسيا. لديَّ ملء الثقة به». 
واعــــتــــبــــر مـــهـــاجـــم المــنــتــخــب 
إيــــــغــــــالــــــو أن  أوديـــــــــــــــــون 
موزيس يعد ملهماً له 
بــقــولــه «يستطيع 
مـــــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــس 
يــــــكــــــون  أن 
فــــعــــالاً فــي 

زمــــــــان كــــــــــــــــــــــــــــــل 
ومكان. فهو 

يسجل الأهداف، 
يـــــراوغ المــدافــعــين 

ويــــــــفــــــــوز مــــــــن أجـــــل 
الفريق. نحن في حاجة 

إليه في كأس العالم لأنه عندما 
يكون في كامل لياقته يستطيع 
أن يسحر في كأس العالم». وكان 
يمكن لموزيس أن يدافع عن ألوان 
منتخب إنجلترا بعد أن لعب في 
فئاته العمرية، لكنه قرر الدفاع 
عن بلده الأم في النهاية عندما 
استدعاه المدرب السابق ستيفن 
كيشي عام ٢٠١٢، قبل أن يتألق 
بــشــكــل لافــــت فـــي كــــأس الأمـــم 
الأفريقية ليقود منتخب 
بــــــــلاده إلـــــــى الـــتـــتـــويـــج 

باللقب القاري.

نجم الفريق

فيكتور موزيس

المدير الفني غرنوت روهر (أ.ف.ب)

المدير الفني: غرنوت روهر
> حــــراســــة المـــــرمـــــى: فــرنــســيــس 
أوزوهــــــو (ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
الإســـبـــانـــي)، ويــكــيــشــوكــوو إيــزيــنــوا 
(أنــيــيــمــبــا)، ودانـــيـــال أكــبــيــي (شيبا 

يونايتد الجنوب أفريقي).
> الــــــدفــــــاع: كـــيـــنـــيـــث أومـــــيـــــروو 
(قـــاســـم بــاشــا الـــتـــركـــي)، وألـــدرســـون 
إيــــشــــيــــيــــجــــيــــلــــي (ســــــيــــــركــــــل بــــــــروج 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي)، ولــــــيــــــون بــــالــــوغــــون 
(مــــايــــنــــتــــس الألمـــــــــانـــــــــي)، وويــــلــــيــــام 

تروست إيكونغ وشيهو عبدللاهي 
(بورصة سبور التركي)، وأولا إينا 
(هــال سيتي الإنــجــلــيــزي)، وتــايــرون 
إيبويهي (أدو دن هــاغ الهولندي)، 

وبراين أيدوو (أمكار برم الروسي).
الـــــــــوســـــــــط: ولــــيــــفــــريــــد  > خــــــــط 
نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، 
وأوغينيي أونــازي (طرابزون سبور 
التركي)، وجون أوبي ميكل (تيانجين 
تــــــيــــــدا الـــــصـــــيـــــنـــــي)، وجـــــــــــون أوغـــــــو 
(هبوعيل بئر السبع الإســرائــيــلــي)، 

وأوغينيكارو إيتيبو (لاس بالماس 
الإســبــانــي)، وجــويــل أوبـــي (تورينو 

الإيطالي).
> الــــهــــجــــوم: فـــيـــكـــتـــور مـــوزيـــس 
(تـــــشـــــلـــــســـــي)، وأوديـــــــــــــــــون إيــــغــــالــــو 
(تـــشـــانـــغـــتـــشـــون يــــاتــــاي الــصــيــنــي)، 
وكـــلـــيـــتـــشـــي إيـــهـــيـــنـــاتـــشـــو (لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي)، وأحــــمــــد مـــوســـى (ســســكــا 
موسكو الروسي)، وموزيس سيمون 
(غــنــت البلجيكي)، وألــيــكــس أيوبي 

(آرسنال الإنجليزي).

ميسي

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــــــم تـــــحـــــرز 
الأرجـــنـــتـــين 
لـــــقـــــب  أي 
كـــبـــيـــر مــنــذ 
عـــــامـــــاً.   ٢٥
ورغــــم أن إمــكــانــيــة التخلص 
من هذا السجل السيئ كانت 
قــريــبــة فــي الأعـــــوام الأخــيــرة، 
يبقى احتمال العودة للتتويج 
أمــــلاً بــعــيــد المــنــال فــي الــوقــت 
الحالي. وآخر بطولة أحرزتها 
الأرجنتين كانت كأس «كوبا 
أميركا» في ١٩٩٣، عندما كان 
غابرييل باتيستوتا ودييغو 
يــلــعــبــان. ووصــل  سيميوني 
منتخب الأرجنتين للمباراة 
النهائية في كأس العالم ٢٠١٤ 
فـــي الـــبـــرازيـــل، وإلـــــى نــهــائــي 
كأس «كوبا أميركا» في ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، لكنه خسر في جميع 
هــــذه المـــبـــاريـــات الــــثــــلاث: في 
المـــبـــاراة الأولــــى أمـــام ألمــانــيــا، 
بــــعــــد وقــــــــت إضـــــــافـــــــي، وفــــي 
الثانية والثالثة أمام تشيلي 

بركلات الترجيح.
وبـــــــعـــــــد ذلــــــــــــــك، تــــــراجــــــع 
المنتخب الأرجنتيني، في ظل 
وجــود مشكلات فــي الاتحاد 
المـــحـــلـــي لـــلـــعـــبـــة، وتـــــنـــــاوب ٣ 
مدربين مختلفين على قيادته 
خــــلال ٣ أعـــــــوام، لــكــن هـــؤلاء 
الـــثـــلاثـــة فـــشـــلـــوا فــــي إخـــــراج 

أفضل ما في جعبة لاعبي 
الفريق، الذي يعد بلا 

شــك مــن أكــثــر فــرق 
الــــعــــالــــم امـــتـــلاكـــاً 
لـــلـــنـــجـــوم. وبـــعـــد 

الاســـــــتـــــــقـــــــرار عـــلـــى 
المــدرب الأرجنتيني خورخي 
ســـامـــبـــاولـــي، الـــفـــائـــز بــكــأس 
«كــوبــا أمــيــركــا» مــع منتخب 
تشيلي في ٢٠١٥، لم يسترد 
الــفــريــق بعد تفوقه السابق، 
رغــــم وجـــــود لــيــونــيــل ميسي 

على رأس التشكيلة.
ويــوضــح فـــوز وحــيــد في 
٤ مــبــاريــات رســمــيــة الكثير، 
ولا يبدو لانتصارين تحققا 

بــــصــــعــــوبــــة عــــلــــى روســــيــــا 
(مــــســــتــــضــــيــــفــــة كــــــأس 

الـــعـــالـــم) وإيــطــالــيــا 
(الــتــي تغيب عن 
ـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات)  ال
أهــــــــمــــــــيــــــــة، فــــي 

أمـــام  ظـــل هــزيــمــتــين ثقيلتين 
نــيــجــيــريــا وإســـبـــانـــيـــا. وقـــال 
المـــــــــــــدرب ســـــامـــــبـــــاولـــــي بـــعـــد 
الــــخــــســــارة أمــــــــام إســـبـــانـــيـــا: 
«يـــتـــعـــين عــلــيــنــا الـــتـــعـــلـــم مــن 
الأخــــــطــــــاء. عـــلـــيـــنـــا مـــواجـــهـــة 
الـــواقـــع والمـــضـــي قـــدمـــاً». ولا 
يـــــعـــــرف أحـــــــد كــــيــــف يــخــطــط 
المـــــــدرب لــتــحــقــيــق ذلـــــك حــتــى 

الآن. 
ويــــــتــــــولــــــى ســــامــــبــــاولــــي 
تــدريــب الأرجــنــتــين منذ نحو 
عام، لكنه لم يستقر بعد على 
الـــتـــدريـــبـــي، أو حتى  طــاقــمــه 
على أفضل تشكيلة للفريق. 
ويـــــمـــــثـــــل الـــــعـــــمـــــر جـــــــــــزءاً مـــن 
المشكلة. فــالمــدافــعــان مارتن 

ديمكليس وبابلو زاباليتا 
لـــــم يـــســـتـــبـــدلا بـــلاعـــبـــين 
بـــالـــجـــودة نــفــســهــا، كما 
لا يـــتـــوفـــر لاعـــبـــو وســـط 
بـــقـــوة وتـــأثـــيـــر خــافــيــيــر 

مــاســكــيــرانــو، 
المــــصــــاب  أو 
فــــــرنــــــانــــــدو 

غاغو.
وحــــــتــــــى فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم، 
حــــيــــث يـــمـــتـــلـــك ســــامــــبــــاولــــي 
وفـــــرة فـــي المــــواهــــب، فـــإنـــه لم 
يــســتــقــر بــعــد عــلــى التشكيلة 
الأفــــضــــل. ويــســتــطــيــع بــاولــو 
ديـــبـــالا وغـــونـــزالـــو هــيــغــويــن 
وسيرجيو أغــويــرو وأنخيل 
دي ماريا أن يجدوا مكاناً في 
أي فريق أوروبـــي كبير، لكن 
على المستوى الدولي سجلت 
الأرجـــنـــتـــين ١٩ هـــدفـــاً فـــي ١٨ 
مباراة بتصفيات كأس العالم.

 لــكــن الأرجـــنـــتـــين لا تـــزال 
تملك ميسي، وأي فريق يكون 
فــي صــفــوفــه لاعـــب برشلونة 

العبقري يكون مرشحاً بقوة 
للتتويج بالألقاب. 

تــــكــــون هــــذه  ويــــمــــكــــن أن 
آخــر كــأس عــالــم يــشــارك فيها 
الــذي أصبح الآن في  ميسي، 
الثلاثينات من العمر، والذي 
سبق له اعتزال اللعب الدولي 
قـــبـــل أن يــتــراجــع  فــــي ٢٠١٦، 
عـــن الـــقـــرار بــعــدهــا بــأســابــيــع 
تـــوقـــفـــت فـــرص  قـــلـــيـــلـــة. وإذا 
الأرجــــنــــتــــين فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات 
المقبلة على ميسي فقط، فإن 
الــجــمــاهــيــر قــد تتطلع لكأس 
الـــعـــالـــم بــبــعــض الـــثـــقـــة، لــكــن 
مــيــســي بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة، 
ولا يــوجــد حــالــيــاً مـــا يضمن 

حصوله على هذه المساعدة. 
وكـــــمـــــا واجـــــهـــــت الأرجــــنــــتــــين 
صعوبات خــلال التصفيات، 
بــالــكــاد منذ  تــطــور مستواها 
ذلــــك الـــحـــين، وحــقــقــت نــتــائــج 
متباينة، وتمتلك دفاعاً سيئاً. 
فقد خسرت ٤ - ٢ في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) وديــــاً أمـــام 
الــتــي ستواجهها  نــيــجــيــريــا، 

في المجموعة الرابعة. 
ورغـــم أن الــفــوز ٢ - صفر 
على إيطاليا في مارس (آذار) 
رفع معنويات الفريق، خسرت 
الأرجنتين ٦ - ١ أمام إسبانيا 
بعد عدة أيام، عقب أسوأ أداء 

لها منذ سنوات.

وشــاركــت الأرجــنــتــين في 
كــأس العالم ١٦ مــرة، وفــازت 
باللقب مــرتــين، على أرضها 
في ١٩٧٨ وبعد ٨ سنوات في 
المكسيك، عندما قادها دييغو 
مـــارادونـــا لتخطي إنــجــلــتــرا، 
قـــبـــل أن تــتــغــلــب ٣ - ٢ عــلــى 

ألمانيا في نهائي مثير. 
وبلغت النهائي ٣ مرات، 
وكــانــت أول مــرة فــي النسخة 
الأولى في ١٩٣٠، وفي إيطاليا 
١٩٩٠، وقـــبـــل ٤ ســـنـــوات في 
البرازيل، عندما خسرت أمام 

ألمانيا بعد وقت إضافي.

 بعيد المنال («الشرق الأوسط»)
ً
عودة الأرجنتين للتتويج ببطولات تبقى أملا
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> المدير الفني: خورخي سامباولي.
> حراسة المرمى: ناهويل غوزمان (تايغرز مونتيري 

المكسيكي)، ويلي كاباييرو (تشيلسي الإنجليزي)، فرانكو 
أرماني (ريفر بلايت).

> الدفاع: ماركوس روخو (مانشستر يونايتد 
الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي 
الإنجليزي)، غابريال مركادو (إشبيلية الإسباني)، 

فيديريكو فازيو (روما الإيطالي)، نيكولاس تاليافيكو 
(أياكس أمستردام الهولندي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا 

البرتغالي)، ماركوس أكونيا (سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي)، كريستيان أنسالدي (تورينو الإيطالي)، 

خافيير ماسشيرانو (هيبي فورتشون الصيني).
> الوسط: لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، إيفر بانيغا 
(اشبيلية)، إنخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (باريس 

سان جيرمان الفرنسي)، مانويل لانزيني (وست هام 
يونايتد الإنجليزي)، مكسيميليانو ميزا (انديبندينتي).

> الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، 
سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، غونزالو هيغواين 
وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، وكريستيان بافون 

(بوكا جونيورز).

التشكيلة

المدير
 الفني 

خورخي 
سامباولي

نجم الفريق

ليونيل ميسي

قد تكون نهائيات روسيا ٢٠١٨ آخر فرصة لليونيل 
ميسي للفوز بكأس العالم لكرة القدم، والرد بقوة على 
المشككين القائلين إنه لا يمكن اعتباره واحداً من أعظم 
قــيــادة بــلاده للتتويج  اللاعبين على مــر العصور دون 
بالجائزة الأكبر. واللاعبان الآخران المنافسان على لقب 
أفضل لاعب في العالم على مر العصور هما البرازيلي 
بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا فازا بكأس العالم، 
لكن سجل ميسي الدولي لا يزال فقيراً، على الأقل وفقاً 
لمقاييسه الشخصية. وســيــشــارك ميسي فــي نهائيات 
الــرابــعــة، لكن سجله التهديفي في  كــأس العالم للمرة 
البطولة، الذي يتضمن ٥ أهداف في ١٥ مباراة، لا يقارن 

بسجله في برشلونة، الذي يبلغ هدفاً واحداً تقريباً في 
كل مباراة.

وشارك ميسي في المباراة النهائية لكأس العالم مرة 
واحدة، وفي نهائي كأس «كوبا أميركا» ٣ مرات، لكنه لم 
يحصل أبدا على ميدالية الفائز. وبدا أن ميسي، الذي 
الـــ٣١ خلال البطولة، يشعر بعدم ارتياح  سيكمل عامه 
فــي قــمــيــص الأرجــنــتــين، ووصــــل الأمــــر لــدرجــة اعــتــزالــه 
اللعب الدولي في ٢٠١٦، قبل أن يتراجع عن قــراره بعد 
عدة أسابيع. ولا تتعلق مشكلة ميسي هذا العام فقط 
بتغيير البيئة، أو بعدم الألفة والتجانس مع زملائه في 
المنتخب الأرجنتيني. فقد تعثر الفريق خلال تصفيات 
كأس العالم تحت قيادة ٣ مدربين مختلفين، ونجح في 
التأهل بفضل ثلاثية ميسي الرائعة في المباراة الأخيرة 

في التصفيات أمام الإكوادور.
وأدخــل كل مــدرب طريقته الخاصة، وهــو ما يمثل 
هـــزة لــلاعــب قــضــى مــســيــرتــه بــأكــمــلــهــا يــلــعــب بــأســلــوب 
برشلونة. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن المدربان السابقان 
من التوصل لأفضل أسلوب يناسب روعة ميسي الفريدة. 
وهز ٩ لاعبين مختلفين الشباك في ١٨ مباراة للأرجنتين 
فــي التصفيات، وهــو مــا يعني فــي أفــضــل تفسير عدم 
ثــبــات فــي المــســتــوى، وفـــي أســـوأ تــصــور يعني إضــاعــة 
للفرص. ولا يمكن أن يشكك أحــد في أن ميسي أفضل 
لاعــب فــي العالم ٥ مــرات هــو واحــد مــن أفضل مــن لعب 
على مستوى الأندية عبر العصور، لكن الوقت ربما لم 
يعد في صالحه، بينما يسعى لإضافة ميدالية كأس 

العالم لخزانة ألقابه.

فيكتور 
موزيس

التشكيلة
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كرواتيا تسعى لاستعادة أمجاد جيل مونديال ١٩٩٨
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــذ وصــول 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
كـــــــــرواتـــــــــيـــــــــا 
المــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيء 
بـــــالمـــــواهـــــب إلـــــــى الـــــــــــدور قــبــل 
النهائي في كأس العالم لكرة 
الـــقـــدم ١٩٩٨ فـــي ثــانــي ظــهــور 
لـــه فـــي بــطــولــة كــبــيــرة كــدولــة 
مـــســـتـــقـــلـــة، واجــــهــــت الأجــــيــــال 
الــــتــــالــــيــــة ضـــغـــطـــاً كــــبــــيــــراً مــن 
الجماهير ووسائل الإعلام من 
أجل السير على خطى الجيل 
الــذهــبــي. لكن كــرواتــيــا ودعــت 
الــبــطــولات الكبيرة من  جميع 
المـــجـــمـــوعـــات بــاســتــثــنــاء  دور 
بــطــولــة أوروبــــا ٢٠٠٨، عندما 
بلغت دور الثمانية، وبطولة 
الـــفـــوز  أوروبــــــــا ٢٠١٦. وبـــعـــد 
بجميع مبارياتها الثلاث في 
دور المــجــمــوعــات ومـــن بينها 
الفوز المثير ٢ - ١ على إسبانيا، 
خــــرجــــت كــــرواتــــيــــا مـــــن دور 

الستة عشر بعد الهزيمة ١ 
- صفر بعد وقت إضافي 

أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال الــتــي 
نالت اللقب بعد ذلك.

وأبــــقــــت كـــرواتـــيـــا 
عــــلــــى أغـــــلـــــب تــشــكــيــلــة 

بــــطــــولــــة أوروبــــــــــــا ٢٠١٦ 
الـــــــتـــــــي تـــــضـــــم المـــــخـــــضـــــرم 

لـــــوكـــــا مـــــودريـــــتـــــش ولاعــــــب 
الـــــوســـــط إيـــــفـــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش 
والمهاجم طويل القامة ماريو 
مــــانــــزوكــــيــــتــــش لـــتـــتـــأهـــل إلــــى 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
بـــعـــد تـــصـــفـــيـــات مـــتـــواضـــعـــة. 
وبـــــعـــــد إقــــــالــــــة المـــــــــــدرب انـــتـــي 
تــــشــــاتــــشــــيــــتــــش فــــــــي الـــــجـــــزء 
الأخير من التصفيات ليتولى 
زلاتــــكــــو دالـــيـــتـــش المــســؤولــيــة 
بـــعـــد تـــراجـــعـــهـــا مـــــن صــــــدارة 
المــركــز الثالث،  إلــى  المجموعة 
أنهت كرواتيا التصفيات في 
الــثــانــي خــلــف آيسلندا  المــركــز 
لـــتـــخـــوض مـــلـــحـــق الـــصـــعـــود، 
وضمنت مكانها في النهائيات 
بعد فوزها ٤ - ١ على اليونان 
فــي مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب بعدما أجرى داليتش 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة، 
لــيــضــمــن وصـــــــول بـــــــلاده إلـــى 
البطولة الكبيرة العاشرة منذ 
الاســتــقــلال عـــن يــوغــوســلافــيــا 
فــــي ١٩٩١، ويـــعـــزز  الـــســـابـــقـــة 
موقعه في قيادة الفريق بعدما 

نــــــال اســـتـــحـــســـان الــجــمــاهــيــر 
بــأســلــوبــه المــغــامــر والــشــجــاع 
الــــــذي كـــــان يــفــتــقــده المــنــتــخــب 
الـــكـــرواتـــي تــحــت قـــيـــادة سلفه 

تشاتشيتش.
ويـــبـــلـــغ المـــــــــدرب دالـــيـــتـــش 
المولود في البوسنة من العمر 
٥١ عــــامــــاً، وســــبــــق لــــه الــلــعــب 
أنــديــة فــي يوغوسلافيا  لــعــدة 
السابقة وكرواتيا. تولى مقعد 
القيادة في أكثر فترة صعوبة 
في مشوار كرواتيا المضطرب 
بــالــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــكــأس 
الـــعـــالـــم. وحــــل بـــــدلاً مـــن انــتــي 

تشاتشيتش الذي 
تــوتــرت علاقته 
بــــــــــــلاعــــــــــــبــــــــــــي 
الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
والاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الـــــــكـــــــرواتـــــــي 

لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــدمــا تــراجــعــت 
كــرواتــيــا مــن المــركــز الأول إلــى 

الثالث في مجموعتها.
ل داليتش بين أكثر 

َّ
تنق

نــادٍ منذ دخوله معترك  من 
التدريب، حيث بدأ مع رييكا 
الكرواتي ثم مع دينامو تيرانا 
الألــــبــــانــــي، وقــــــــاده إلـــــى كـــأس 
المــحــلــيــة عــــام ٢٠٠٨.  الـــســـوبـــر 
بـــعـــدهـــا تــــوجــــه إلــــــى الــخــلــيــج 
وتـــحـــديـــداً إلـــــى الــفــيــصــلــي ثــم 
الهلال السعوديين وأحــرز مع 

الــثــانــي كـــأس مــلــك الــســعــوديــة 
عام ٢٠١٣. تسلم بعدها تدريب 
العين الإمــاراتــي من ٢٠١٤ إلى 
٢٠١٧ واختير أفضل مدرب في 
الــــــدوري المــحــلــي مـــرتـــين. وفــي 
عام ٢٠١٦ قاد العين إلى نهائي 
دوري أبطال آسيا وأحرز معه 
كــل الألـــقـــاب المــحــلــيــة (الــــدوري 

والكأس وكأس السوبر).
ومــــــع وصــــــف الــــنــــقــــاد فــي 
الـــــبـــــلاد لــلــتــشــكــيــلــة الـــحـــالـــيـــة 
بأنها الأقوى منذ جيل ١٩٩٨، 
ســـيـــحـــمـــل مـــنـــتـــخـــب كـــرواتـــيـــا 

عــلــى كــاهــلــه عــــبء الــتــوقــعــات 
الــكــبــيــرة فــي مجموعة صعبة 
تـــضـــم الأرجــــنــــتــــين وآيـــســـلـــنـــدا 
ونــيــجــيــريــا. ويـــبـــدو منتخب 
آيسلندا منافساً مألوفاً حيث 
خسرت كرواتيا ١ - صفر في 
ريكيافيك بعد فوزها ٢ - صفر 
على أرضها. وتمثل نيجيريا 
لــم يسبق  منافساً مجهولاً إذ 
كـــــرواتـــــيـــــا ضـــدهـــا  لـــعـــبـــت  أن 
عــلــى الإطـــــلاق بــيــنــمــا ستكون 
مــواجــهــة الأرجــنــتــين المرشحة 

لصدارة المجموعة صعبة.

وسيكون الفوز في المباراة 
الأولـــــى عــلــى نــيــجــيــريــا، الــتــي 
بلغت الــدور الثاني في ٢٠١٤، 
حـــاســـمـــاً لآمــــــال كـــرواتـــيـــا قــبــل 
مواجهة الأرجــنــتــين. وتختتم 
كــــــرواتــــــيــــــا مــــبــــاريــــاتــــهــــا ضــد 
آيسلندا وستكون وقتها على 
درايــــــة بــإمــكــانــات مــنــافــســتــهــا 
الـــتـــي أطــــاحــــت بــإنــجــلــتــرا فــي 
طريقها إلى دور الثمانية في 
بــطــولــة أوروبـــــا ٢٠١٦ قــبــل أن 
تقدم أداء رائــعــاً فــي تصفيات 
الــعــالــم. وتملك كرواتيا  كــأس 

الإمــــكــــانــــات لــلــتــقــدم أكـــثـــر فــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة لــــكــــنــــهــــا مـــعـــرضـــة 
لــلــســقــوط وهـــو مــا كـــان مكلفاً 
في كثير من المرات في الماضي.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــاريـــو 
مــــانــــزوكــــيــــتــــش أبـــــــــرز لاعـــبـــي 
المنتخب الكرواتي حالياً، يبرز 
صانع اللعب لوكا مودريتش. 

ربــــمــــا يــــكــــون مــــودريــــتــــش قــد 
ابـــتـــعـــد عــــن أوج مــــجــــده، لــكــنَّ 
وجوده لا يزال لا غنى عنه مع 
ناديه وبلاده. نجح مودريتش 
فـــــي الاحــــتــــفــــاظ بـــمـــوقـــعـــه فــي 
ريال مدريد ومنتخب كرواتيا 
بسبب تعدد مهاراته، لا سيما 

دقته في التمرير.

كرواتيا تملك فرصة لبلوغ دور الستة عشر وربما الذهاب بعيدا في البطولة (الشرق الاوسط)
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التشكيلة

زلاتكو 
داليتش

آيسلندا تتطلع لمواصلة صعق الكبار وتكرار مفاجآت {يورو ٢٠١٦}
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــبــــــــحــــــــت 
آيـــــــســـــــلـــــــنـــــــدا 
أصــغــر دولـــة 
على الإطلاق 
تــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــل 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
الـــــقـــــدم ولـــــــم يــــعــــد ســـــــرا أنـــهـــا 
صـــعـــقـــت الــــكــــبــــار فـــــي بــطــولــة 
أوروبا ٢٠١٦ وأرسلت تحذيرا 
مبكرا وواضحا لكل المنافسين 
بــأنــهــا لـــن تــذهــب إلـــى روســيــا 
لمــجــرد المــشــاركــة فــقــط. وكانت 
آيــســلــنــدا عــلــى أعـــتـــاب الــتــأهــل 
الــعــالــم ٢٠١٤  لنهائيات كـــأس 
في البرازيل قبل خسارتها في 
ملحق التصفيات أمام كرواتيا 
لكنها تــركــت بصمة إيجابية 
في بطولة أوروبــا بعد عامين 
عندما شقت طريقتها بنجاح.
وتــــعــــادلــــت آيـــســـلـــنـــدا مــع 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال والمــــــجــــــر قــــبــــل أن 
تـــفـــوز عـــلـــى الــنــمــســا لــتــجــتــاز 
دور المــجــمــوعــات ثـــم أطــاحــت 
بإنجلترا لتبلغ دور الثمانية 
الـــذي شهد خــروجــهــا على يد 
فرنسا صاحبة الأرض. وبعد 
سنوات من التطور التدريجي 
آيـــســـلـــنـــدا،  والمــــتــــواصــــل ردت 
بــفــوزهــا ٢ - ١ عــلــى إنــجــلــتــرا 
الــعــالــم ١٩٦٦، عــلــى أي  بــطــلــة 
شكوك في قدرتها على التألق 
على المستوى العالمي. ويعود 
جــزء كبير من الفضل في هذا 
المــدرب السويدي  إلــى  النجاح 
لـــكـــن حــتــى  لارس لاغــــــربــــــاك، 
بـــعـــد رحـــيـــلـــه عـــقـــب الــبــطــولــة 
الــــقــــاريــــة فـــــإن الـــفـــريـــق واصــــل 
اللعب بالطريقة نفسها التي 
اشتهر بها وجلبت له الكثير 
مــن الــنــجــاح. وتــولــى مساعده 
هـــــيـــــمـــــيـــــر هـــــالـــــغـــــريـــــمـــــســـــون 
المــســؤولــيــة وحــقــقــت آيــســلــنــدا 
ســبــعــة انـــتـــصـــارات وتــعــادلــين 
وخسرت مرة واحدة لتتصدر 
مجموعتها في تصفيات كأس 
الــعــالــم عــلــى حــســاب كــرواتــيــا 
التي تأهلت أيضا بفوزها على 
اليونان في ملحق التصفيات.
وبــعــدمــا بــــدأ مـــشـــواره مع 
المنتخب الآيسلندي كمساعد 
لـــلـــمـــدرب الـــســـويـــدي لاغـــربـــاك 
عام ٢٠١١، دون طبيب الأسنان 

هيمير هالغريمسون اسمه في 
تاريخ بلاده بعد تفرده بالمهمة 
عـــــام ٢٠١٦، وذلــــــك بــقــيــادتــهــا 
للمشاركة في كأس العالم للمرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــهـــا. شـــارك 
فــــي صـــعـــود نــجــم بــــــلاده على 
الــســاحــتــين الــقــاريــة والــدولــيــة، 
أولا كــمــســاعــد لــلاغــربــاك حين 
خاض المنتخب الملحق القاري 
المؤهل لمونديال البرازيل ٢٠١٤ 

حــــيــــث خــــســــر أمـــــام 
كــــــرواتــــــيــــــا 

(صفر 
 -

صفر وصــفــر - ٢)، ثــم كشريك 
لــلــمــدرب الــســويــدي فـــي مهمة 
الإشــــــراف عــلــى المــنــتــخــب حين 
قـــادا الأخــيــر لإقــصــاء إنجلترا 
في كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ وبلوغ 

دور الثمانية.
وبنى هالغريمسون على 
هذين الإنجازين عندما تسلم 
وحيدا المهمة بعد كأس أوروبا 
انــــتــــقــــال لاغــــربــــاك  إثــــــر   ٢٠١٦
لــــــــلإشــــــــراف عـــــلـــــى الـــــســـــويـــــد، 
لـــيـــحـــقـــق مــــــا كــــــــان مـــجـــرد 
حــــلــــم لـــلآيـــســـلـــنـــديـــين 

وهو المشاركة في كأس العالم 
للمرة الأولــى، وأن تصبح أمة 
الـــ٣٥٠٧١٠ نسمات، أصغر بلد 
مـــن حــيــث الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
يـــــــــشـــــــــارك فـــــــــي المــــــــونــــــــديــــــــال. 
هالغريمسون (٥٠ عاما) ليس 
كـــأي مــــدرب آخــــر، فــهــو مــا زال 
يمارس مهنته كطبيب أسنان 
ويـــوجـــد فـــي غــالــبــيــة الأحــيــان 
في عيادته الواقعة في جزيرة 

هيماي حيث مسقط رأسه.
وجاء أفضل أداء لآيسلندا 
في التصفيات في أول مباراة 
على أرضها إذ كانت متأخرة 

٢ - ١ أمام فنلندا قبل أن تسجل 
مـــرتـــين فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب 
بــــــــــدل الــــــضــــــائــــــع عــــــــن طــــريــــق 
ألفريد فينبوغاسون وراغنار 
سيغوردسون لتنتزع النقاط 
الــــــثــــــلاث. وبــــالــــنــــظــــر لـــتـــعـــداد 
الـــذي يبلغ ٣٠٠ ألــف  آيــســلــنــدا 
نــســمــة، فـــإنـــه لــيــس غــريــبــاً ألا 
يملك منتخبها الوطني الكثير 
من البدائل في التشكيلة لكن 
كل لاعب في الملعب يعرف دوره 
جيدا الفريق. وبنى نجاحها 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
الانــضــبــاط الــدفــاعــي الــصــارم 

من أجل انتزاع الكرة في نصف 
مـــلـــعـــبـــهـــا قـــبـــل شـــــن هــجــمــات 

مرتدة سريعة ومنظمة.
ولا تمانع آيسلندا أيضا 
ارتـــكـــاب أخــطــاء لمــنــع المنافس 
مـــن تــنــفــيــذ الــهــجــمــات المــرتــدة 
عند فقدان الكرة ولإتاحة وقت 
من أجــل تنظيم الــدفــاع. ورغم 
غياب أسماء بارزة عن تشكيلة 
آيسلندا، التي يقودها صانع 
اللعب غيلفي سيغوردسون، 
فإنها تملك الكثير من الفرص 
لكتابة اسمها في تاريخ كأس 

العالم هــذا الصيف بعدما 
أوقــــعــــتــــهــــا الــــقــــرعــــة فــي 

مــــواجــــهــــة الأرجـــنـــتـــين 
ونيجيريا وكرواتيا. 

ويـــرى يــوهــان بيرغ 
غودموندسون (٢٧ 
عاما) أن منتخب 
آيـــــســـــلـــــنـــــدا كـــســـب 

«احــــــتــــــرام» الـــعـــالـــم 
بـــفـــضـــل نـــتـــائـــجـــه فــي 

كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ وتأهله 
إلى كأس العالم للمرة الأولى 
في تاريخه، معتبرا أنه يملك 
الــتــأهــل عـــن مجموعته  قــــدرة 
وإيـــــــقـــــــاف لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
فــــــي المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــــــى ضــد 

الأرجنتين. 
بعد موسم جيد حقق 
خــــلالــــه ثـــمـــانـــي تـــمـــريـــرات 
حــــــاســــــمــــــة وهـــــــــدفـــــــــين فـــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، 

استحق المهاجم أن يكافأ 
بـــتـــمـــديـــد عــــقــــده لــثــلاثــة 

أعــوام إضافية مع بيرنلي 
الــذي حقق المفاجأة بتأهله 

إلــــــــى مــــســــابــــقــــة الــــــــــدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 

الموسم المقبل.

آيسلندا تملك العديد من الفرص لكتابة اسمها في تاريخ المونديال هذا الصيف («الشرق الأوسط»)

أذهلت آيسلندا عالم كــرة القدم عندما أطاحت بإنجلترا من 
بطولة أوروبــا ٢٠١٦ في طريقها إلى دور الثمانية لكن إذا أرادت 
تحقيق نجاح مماثل في نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم فإنها ستكون بحاجة لأن يعود 
لاعب الوسط المهاجم غيلفي سيغوردسون 

إلى كامل لياقته. 
ويـــــعـــــد ســـــيـــــغـــــوردســـــون (٢٨ عــــامــــا) 
الاستثناء في منتخب آيسلندا المنضبط الذي 
الــجــمــاعــي وليس  بــنــي عــلــى الأداء 
على التألق الفردي لأفراده، 
وفـــــــــــي غـــــــيـــــــاب المـــــهـــــاجـــــم 
الصريح الذي يستطيع 
الــتــســجــيــل مـــن داخـــل 
مــــنــــطــــقــــة الـــــــجـــــــزاء، 
تــــــقــــــف مــــوهــــبــــتــــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
وراء  المـــــعـــــتـــــاد 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الآيــــســــلــــنــــدي. 
لكنه لم يستطع 
التعافي تماما 
مــــــــــن إصـــــــابـــــــة 
فــــــــي الـــــركـــــبـــــة 
مـــــــــنـــــــــي بـــــهـــــا 
خــــــــــلال لـــعـــبـــه 

مارس (آذار) ولم مع إيفرتون في 
يــشــارك مــع نــاديــه مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
وعـــدم الــلــعــب لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر ليس 

أفضل استعداد لكأس العالم.
وبـــجـــســـده الــــريــــاضــــي ومـــهـــاراتـــه 
الـــــرائـــــعـــــة ورؤيــــــتــــــه الــــثــــاقــــبــــة، يــضــيــف 
سيغوردسون نكهة للهجمات المرتدة التي 

تعتمد عليها آيسلندا. 
ونــــمــــت مـــــهـــــارات ســــيــــغــــوردســــون فــي 
ريــــديــــنــــغ وســـــــوانـــــــزي ســـيـــتـــي وتـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير قبل أن ينضم لإيفرتون، كما لعب لفترة 
مع هوفنهايم الألماني. وستكون الفرص قليلة على 
الأرجح في روسيا وفي ظل معاناة المهاجم كولبين 
سيغثورسون من إصابة في الركبة أيضا، فإن أكثر ما 
تحتاجه آيسلندا هو حاسة سيغوردسون التهديفية.
وأحــــرز ١٨ هــدفــا فــي ٥٥ مــبــاراة مــع آيــســلــنــدا التي 
سجلت ١٦ هدفا فقط في عشر مباريات بتصفيات كأس 
العالم رغم أنها تصدرت مجموعتها، وسجل سيغوردسون 

أربعة من تلك الأهداف. 
ولا يمكن أيضا الاستغناء عن قدراته 
فــــي تــنــفــيــذ الـــــركـــــلات الـــثـــابـــتـــة وســتــأمــل 
آيسلندا بأكملها أن يكون في لياقته من 
أجل قيادة الفريق عندما يفتتح مشواره 

ضد الأرجنتين في ١٦ يونيو (حزيران) .

المجموعة الرابعة

نجم الفريق

غيلفي سيغوردسون

ستكون تشكيلة كرواتيا في كأس العالم عامرة باللاعبين 
الموهوبين، لكن المهاجم فارع الطول ماريو مانزوكيتش يمثل 
العنصر الأساسي في مساعي الفريق في تجاوز دور المجموعات 
عقب عقدين من الفشل. وبعد أن تسببت في صدمة في عالم كرة 
القدم بتأهلها للدور قبل النهائي في كأس العالم ١٩٩٨، فشلت 
كرواتيا في تجاوز دور المجموعات منذ ذلــك الوقت، وهــو ما 

يعود في جانب كبير لافتقاره للمسة الحاسمة لمهاجم قوي.
ويمثل مانزوكيتش (٣٢ عــامــاً)، كبير هدافي كرواتيا في 
التصفيات برصيد عشرة أهــداف، كل هذا وأكثر. وبعد تألقه 
في مركزه المفضل كمهاجم تقليدي، بات مانزوكيتش أحد أكثر 

المهاجمين في العصر الحديث الذين لا يتسمون بالأنانية، كما 
لا تقدر تحركاته بدون كرة وتمريراته الحاسمة بثمن بالنسبة 
للفريق الــذي يلعب له ســواء على مستوى النادي أو المنتخب 
الــوطــنــي. وكــانــت أكــثــر ســنــوات مانزوكيتش عــطــاء بــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٤ مع بايرن ميونيخ، حيث فاز بلقبين في دوري الدرجة 
الأولى الألماني إضافة للقبين في كأس ألمانيا ولقب دوري أبطال 
أوروبا ٢٠١٣ قبل أن ينتقل لأتليتيكو مدريد لمدة موسم واحد.

واعتقد كثير من المحللين أن مانزوكيتش وصل إلى مرحلة 
تراجع في مسيرته عندما انضم إلى يوفنتوس في ٢٠١٥ لكنه 
بات إضافة قيمة للفريق المقبل من تورينو مع استمرار هيمنته 

المحلية وكذلك خلال فترة تألقه القاري.
وبــعــد أن ســاعــد يــوفــنــتــوس عــلــى انــتــزاع لقبين فــي دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا في أول موسمين له مع 
يوفنتوس، ساعده مانزوكيتش أيضاً على بلوغ نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا ٢٠١٧، حيث سجل أحــد أروع أهـــداف البطولة. 
وسجل المهاجم الكرواتي في الهزيمة ٤ - ١ أمــام ريــال مدريد 
بركلة خلفية رائعة ورغــم أن الهدف لم يمثل سوى القليل من 
فــإنــه أكــد على تنوع  المــذلــة ليوفنتوس،  الــعــزاء عقب الهزيمة 
مهاراته حيث وصلت موهبته لمستوى الجهد الذي يبذله في 

الملعب.
وربــمــا لا يــزال ثنائي الــوســط المــؤلــف مــن لوكا مودريتش 
الــوســط، لكن اللمسة  وإيــفــان راكيتيتش يضبطان إيقاع خط 
الأخــيــرة لمانزوكيتش ستكون حاسمة لكرواتيا من أجــل ترك 

بصمة في روسيا.

نجم الفريق
ماريو مانزوكيتش

التشكيلة

هيمير هالغريمسون (أ.ف.ب)

المـــــــديـــــــر الــــــفــــــنــــــي: هـــيـــمـــيـــر 
هالغريمسون

المــــــــــرمــــــــــى:  > حــــــــــــراســــــــــــة 
هانيس هــالــدورســون (رانـــدرز 
الدنماركي)، رونــار رونارسون 
(نــــوردســــيــــالانــــد الـــدنـــمـــاركـــي)، 
فــــريــــديــــريــــك شـــــــرام (روســـكـــيـــلـــده 

الدنماركي)
أرنـــــــاســـــــون  كـــــــــــاري  الـــــــــدفـــــــــاع:   <
(أبردين الاسكوتلندي)، آري سكولاسون 
(لوكريرين البلجيكي)، بيركير سايفارسون 

(فــــالــــور ريــكــيــافــيــك)، ســفــيــريــر إيــنــغــاســون 
(روستوف الروسي)، هــوردور ماغنوسون 
(بـــريـــســـتـــول ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي)، هـــولمـــار 
إييولفسون (ليفسكي صوفيا البلغاري)، 
راغنار سيغوردسون (روستوف الروسي)، 
ســـامـــويـــل فـــيـــرديـــونـــســـون (فـــالـــيـــريـــنـــغـــا) > 
الــــــوســــــط: أرنــــــــــور تـــــراوســـــتـــــاســـــون (مــــالمــــو 
الــــســــويــــدي)، آرون غـــونـــارســـون (كـــارديـــف 
ســيــتــي الـــويـــلـــزي)، غــيــلــفــي ســيــغــوردســون 
(إيفرتون الإنجليزي)، إميل هالفريدسون 
(أودينيزي الإيطالي)، بيركير بيارناسون 

(آســـــتـــــون فـــيـــلا الإنــــجــــلــــيــــزي)، يـــوهـــان 
غــودمــونــدســون (بيرنلي الإنــجــلــيــزي)، 
أولافــــــــــــــــور ســــــكــــــولاســــــون (كــــــــارابــــــــوك 
الــتــركــي)، روريــــك جيسلاسون  ســبــور 

(ســـانـــدهـــاوزن الألمــــانــــي) - الــهــجــوم: 
ألفريد فينبوغاسون (أوغسبورغ 

الألمـــــــانـــــــي)، يــــــون بــــودفــــارســــون 
(ريـــديـــنـــغ الإنـــجـــلـــيـــزي)، بــيــورن 
ســـــيـــــغـــــوردارســـــون (روســـــتـــــوف 

الروسي)، ألبرت غودموندسون 
(ايندهوفن الهولندي).

و ي
لكبيرة من 
بــاســتــثــنــاء 
٢٠، عندما 
ة، وبطولة 
الـــفـــوز  عـــد 
الثلاث في 
ومـــن بينها 
ى إسبانيا، 

 مـــــن دور
هزيمة ١

ضافي
تــي 

ك.
يـــا 

يــلــة 
 ٢٠١٦

خـــــضـــــرم 
ش ولاعــــــب 

كـــيـــتـــيـــتـــش 
امة ماريو 
تـــأهـــل إلــــى 
عــالــم ٢٠١٨ 
تـــواضـــعـــة. 
درب انـــتـــي 
ــي الـــــجـــــزء 
ت ليتولى 
لمــســؤولــيــة 
ـن صــــــدارة 
كــز الثالث، 
صفيات في 
ف آيسلندا 
لـــصـــعـــود، 
 النهائيات 
لى اليونان 
تي الذهاب 
ى داليتش 
ـتــشــكــيــلــة، 
لالاـــلاده إلـــى  ـــ ــبـــ
عاشرة منذ 
ـلاـلاـوســلافــيــا  ـوـوغـ
١، ويـــعـــزز 
ريق بعدما 

ي ش ي
تــوتــرت علاقته
لالاـــــلاعــــــــــــبــــــــــــي  ـــ ــبــــــ
ــــالـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
والاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الـــــــكـــــــرواتـــــــي 

لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــدمــا
كــرواتــيــا مــن المــركــز

الثالث في مجموع
ل داليتش

َّ
للتنق

نــادٍ منذ دخو ٍمن 
التدريب، حيث بدأ
الكرواتي ثم مع دينا
الألــــبــــانــــي، وقــــــــاده إ
المــحــلــيــة ع الـــســـوبـــر 
بـــعـــدهـــا تــــوجــــه إلــــــى
وتـــحـــديـــداً إلـــــى الــفــي
الهلال السعوديين و

ستكون تشك
الموهوبين، لكن ا

العنصر الأساسي
عقب عقدين من ال
القدم بتأهلها للد
كرواتيا في تجاو
يعود في جانب ك
ويمثل مانزو

ي

التصفيات برصي
في مركزه المفضل

نجم الفريق
ماريو مانزوك

مانزوكيتش 
(«الشرق 
الأوسط»)

ت ة ولإتاحة وقت
م م الــدفــاع. ورغم
ة رزة عن تشكيلة
ع يقودها صانع
، سيغوردسون

ص ثير من الفرص
س في تاريخ كأس

صيف بعدما 
ـــرعــــة فــي 

ـــينينـين ــــتـ ــجـــنـ
رواتيا. 

بيرغ 
 ٢٧) 
خب 
ســـب 

عـــالـــم 
جـــه فــي 

٢٠١٦ وتأهله 
ى م للمرة الأولى
 عتبرا أنه يملك
 عـــن مجموعته
ونــــيــــل مــيــســي 
لأولـــــــــــى ضــد 

م جيد حقق 
ي تـــمـــريـــرات 
ــ فـــي  ينينــــين ـــ ــــــــدفــــ
يزي الممتاز، 

م أن يكافأ 
ـــثــلاثــة  ــده لـ

 مع بيرنلي 
اجأة بتأهله 

ة الــــــــــدوري 
روبــا ليغ» 

تحقيق نجاح مماثل في نهائي
لكرة القدم فإنها ستكون بح
لاعب الوسط المهاجم غيلفي

إلى كامل لياقته. 
ويـــــعـــــد ســـــيـــــغـــــوردســـ

الاستثناء في منتخب آيسلند
الـ بــنــي عــلــى الأداء 
على التألق
وفـــــــــــي غــــــ

الصريح
الــتــس
مــــنــــ
تــــــ
ا

ممع إيفرتون في 
يــشــارك مــع نــاديــه م
ــثــلا وعـــدم الــلــعــب لمـــدة 
أفضل استعداد لكأس

وبـــجـــســـده الــــريــــاض
الـــــرائـــــعـــــة ورؤيــــــتــــــه الــــثـ

سيغوردسون نكهة للهجم
تعتمد عليها آيسلندا. 

ونــــمــــت مـــــهـــــارات ســــيــ
ريــــديــــنــــغ وســـــــوانـــــــزي ســـيـــت
هوتسبير قبل أن ينضم لإيفرتون
مع هوفنهايم الألماني. وستكون الف
الأرجح في روسيا وفي ظل معاناة
سيغثورسون من إصابة في الركبة أي

تحتاجه آيسلندا هو حاسة سيغوردس
وأحــــرز ١٨ هــدفــا فــي ٥٥ مــبــاراة مــع

سجلت ١٦ هدفا فقط في عشر مباريات 
العالم رغم أنها تصدرت مجموعتها، وسجل

أربعة من تلك الأهداف. 
ولا يمكن أيضا الاستغ
لالاــلات الـــث ــــــفــــي تــنــفــيــذ الـــــركــــــ

آيسلندا بأكملها أن يكون
أجل قيادة الفريق عندما
ضد الأرجنتين في ١٦ يون

)، يـــوهـــان 
نــجــلــيــزي)، 
ــــــــارابــــــــوك 
سلاسون 

هــجــوم: 
بورغ 

ـون 
رن 
وف 

سون 

سيغوردسون 
(«الشرق 
الأوسط»)



مهاجم برشلونة السابق استدعي للقائمة الإسبانية في فرنسا ١٩٩٨

بيزي يعود بعد ٢٠ عاماً 
إلى المونديال بقبعة التدريب

الرياض: مهند المحرج

قبل عشرين عاماً وتحديداً 
فــي صــيــف عـــام ١٩٩٨ استدعي 
مهاجم برشلونة خوان أنطونيو 
بــيــزي مـــن قــبــل المـــــدرب خافيير 
كـــلـــيـــمـــنـــتـــي وذلـــــــــك لـــلانـــضـــمـــام 
للقائمة المــشــاركــة فــي البطولة 

كأس العالم في فرنسا.
وكـــــــــــــان بـــــــيـــــــزي قــــــــد حـــقـــق 
إبـــان لعبه في  نــجــاحــات كبيرة 
نــــادي تينيريفي  إســبــانــيــا مـــع 
الـــــذي لــعــب بــعــض المــــواســــم في 
دوري الدرجة الأولى الإسباني، 
وقـــــد اكـــتـــســـب الــــلاعــــب شــعــبــيــة 
كبيرة بعدما خاض مع الفريق 
٢٢١ مباراة سجل فيها ٩٢ هدفا 
وذلك خلال ثمانية مواسم، ولم 
تكن مشاركته في أبهى صورها 
في نهائيات كأس العالم، حيث 
خرجت إسبانيا من الدور الأول 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــشــاركــتــه فـــي لــقــاء وحــيــد كــان 
أمـــام منتخب بـــاراغـــواي وخــرج 
من الدقيقة ٥٢ من عمر المباراة.

وبــــعــــد عـــشـــريـــن عــــامــــا مــن 
تــلــك الــبــطــولــة يــعــود بــيــزي إلــى 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم مــدربــاً 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الــــــذي 
يستعد للمشاركة الخامسة في 
تاريخه، ويأمل بيزي أن تكون 
تجربته كــمــدرب لاتيني أفضل 
مـــن المـــدربـــين الــلاتــيــنــيــين الــذيــن 
تولوا تدريب المنتخب السعودي 
ما بعد حقبة كأس العالم ١٩٩٨ 

وحتى وقتنا الحالي.
ومــــنــــذ عــــــام ١٩٩٨ تــعــاقــب 
على تدريب المنتخب السعودي 
٢٥ مـــدربـــا مـــن بــيــنــهــم مــدربــون 
وطــنــيــون تــكــررت تجربتهم مع 
الأخـــضـــر ومــــدربــــون لاتــيــنــيــون 
وأوروبيون، ويعد بيزي المدرب 
الـــســـابـــع الــلاتــيــنــي مــنــذ صيف 
عـــام ١٩٩٨، حــيــث تــولــى تــدريــب 
المنتخب السعودي في مونديال 
فـــرنـــســـا فــــي ذلـــــك الــــعــــام المـــــدرب 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــشـــهـــيـــر كـــارلـــوس 
ألــــبــــرتــــو بــــيــــريــــرا وبــــعــــد مـــــرور 
مــبــاراتــين مـــن دور المــجــمــوعــات 
تـــــــم إقـــــالـــــتـــــه وتـــــعـــــيـــــين المـــــــــدرب 
الوطني محمد الخراشي، وذلك 
لــســوء نــتــائــج الأخــضــر وتكبده 

خــســارتــين أخــرجــتــاه مــبــكــراً من 
البطولة.

وبــعــد تــلــك الــتــجــربــة بست 
سنوات عــادت بوصلة الأخضر 
نحو مــدربــي أميركا الجنوبية 
لــتــتــجــه نــحــو الأرجـــنـــتـــين ويــتــم 
التعاقد مع الأرجنتيني غابرييل 
كــالــديــرون الــذي قــاد السعودية 
فـــي كـــأس الــخــلــيــج بــقــطــر ورغـــم 
الــــخــــروج المــبــكــر لــلأخــضــر فــإن 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
أبـــقـــى المـــــــدرب وجــــــدد الـــثـــقـــة بــه 
الــســعــودي إلى  ليقود المنتخب 
نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦ في 
المــنــتــخــب  نــتــائــج  ألمـــانـــيـــا إلا أن 
السعودي في بطولة غرب آسيا 
ســـاهـــمـــت بــــإقــــالــــة المـــــــــدرب قــبــل 

المونديال الكبير.
وقــــــرر الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم الإبقاء على المدرسة 
الــلاتــيــنــيــة فــقــامــت بــالاســتــعــانــة 
بالمدرب البرازيلي باكيتا والذي 
كانت له تجارب ناجحة مع فريق 
الــهــلال، وفــي مونديال ٢٠٠٦ لم 
تختلف التجربة عــن مونديال 
١٩٩٨، حيث خرجت السعودية 
بنقطة وحيدة من البطولة بعد 
تعادلها من المنتخب التونسي 
وخسارته مــن كــلا مــن أوكرانيا 

وإسبانيا.
واســــتــــطــــاع بــاكــيــتــا قـــيـــادة 
المــنــتــخــب عــبــر الــتــصــفــيــات إلــى 
نهائيات أمم آسيا ٢٠٠٧ ووصل 
مــع الأخــضــر إلــى نصف نهائي 
كــــــأس الـــخـــلـــيـــج الـــثـــامـــنـــة عــشــر 
وخــــــــرج عــــلــــى يـــــد المــســتــضــيــف 
الإمــــاراتــــي فـــصـــدر قـــــرار إقــالــتــه 
وتم التعاقد مع البرازيلي الآخر 
المــــدرب المغمور  أنــجــوس  دوس 
الــجــمــيــع بتحقيقه  فــأجــا  الــــذي 
وصافة كأس آسيا مع الأخضر 
الــنــهــائــي  عـــام ٢٠٠٧ وخــســارتــه 
أمــام المنتخب العراقي ليواصل 
مــســيــرتــه الــتــي اســتــمــرت قــرابــة 
الــنــتــائــج السلبية  الـــعـــام إلا أن 
في البطولة العربية والخسارة 
بشكل مفاجئ مــن أوزبكستان 
بــتــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠١٠ 
أدت إلى إقالة المــدرب البرازيلي 

من تدريب المنتخب السعودية.
وبــــعــــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات مــن 
البرازيلي  رحيل أنجوس تولى 

روجــيــرو موريس بشكل مؤقت 
تــــدريــــب المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي، 
ليقوده فــي أربــع مباريات فقط 
في بطولة فوكس الدولية لكرة 
القدم التي أقيمت في الأردن عام 
إلــى تصفيات  ٢٠١١، بالإضافة 
الــعــالــم ٢٠١٤، حــيــث درب  كـــأس 
المـــنـــتـــخـــب فـــــي أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
انتصر في مباراتين وتعادل في 

مباراة وخسر مباراة.
وفي أواخر عام ٢٠١٧ وبعد 
ســت ســنــوات عــلــى آخـــر تجربة 
لاتينية اختار الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم الأرجــنــتــيــنــي بـــاوزا 
بــــــديــــــلاً لــــلــــهــــولــــنــــدي مــــارفــــيــــك، 
ولـــــــم تـــســـتـــمـــر تــــجــــربــــة المـــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـــوى مـــبـــاراتـــين 
الــبــرتــغــال  أمـــام منتخبي  كــانــت 
وبـــلـــغـــاريـــا وانـــتـــهـــت جــمــيــعــهــا 
أنــذر بكابوس  بالخسارة، مما 
سعودي قد يحدث في نهائيات 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
إدارة الأخـــضـــر  لـــتـــتـــعـــاقـــد 
مـــع المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي خـــوان 
بـــيـــزي الــــــذي يــتــمــنــى أن تــكــون 
تجربته هي الأفضل بين نظرائه 
الـــلاتـــيـــنـــيـــين، وخـــــــلال تــجــربــتــه 
الــتــي قــاربــت على ١٠٠ يــوم قاد 
بيزي المنتخب السعودي بسبع 
مـــــبـــــاريـــــات، انـــتـــصـــر فـــــي ثـــلاث 
مـــبـــاريـــات وتــــعــــادل فـــي مـــبـــاراة 
وخــــســــر فـــــي ثـــــــلاث مــــبــــاريــــات. 
ويــأمــل المـــدرب الـــذي حقق كوبا 
أميركا مع منتخب تشيلي عام 
بــالــشــهــر  مـــــدرب  ٢٠١٦ وأفـــضـــل 
في إسبانيا إبان تدريبه لفريق 
فالينسيا الإسباني بــين عامي 
مــن  يـــــزيـــــد  أن  و٢٠١٤،   ٢٠١٢
رقعة إنــجــازاتــه ويحقق إنجازا 
استثنائيا مع المنتخب الأخضر 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.
ويـــعـــد الإنــــجــــاز الــتــاريــخــي 
للمنتخب السعودي تحت قيادة 
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي خــورخــي 
سولاري الذي أوصل السعودية 
إلى الدور الثاني في مشاركتها 
الأولى عام ١٩٩٤ وذلك بعد فوزه 
فــــي المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى المـــغـــرب 
وبــلــجــيــكــا ورغـــــم الـــخـــســـارة من 
هولندا إلى أن السعودية تأهلت 
إلــى الـــدور الثاني وخــســرت من 

السويد بثلاثة أهداف نظيفة.
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زفيريف تخطى خاتشانوف بصعوبة وضرب موعداً مع تيم في ربع نهائي بطولة رولان غاروس

قمة بين سيرينا وشارابوفا اليوم في أجواء متوترة
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ الألمـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف 
الـــدور ربــع النهائي من  المصنف ثانياً 
بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات 
الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه الصعب 
جدا عبر خمس مجموعات على الروسي 
كـــارن خاتشانوف ٤ - ٦ و٧ - ٦ و٢ - ٦ 
بــيــنــمــا ســتــكــون  أمـــــس،  و٦ - ٣ و٦ - ٣ 
البطولة على موعد مع مواجهة مميزة 
عـــنـــد الـــســـيـــدات الــــيــــوم بــــين الأمــيــركــيــة 
سيرينا ويليامز، حاملة الرقم القياسي 
بعدد الألقاب الكبرى، والروسية ماريا 

شارابوفا.
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يبلغ فيها 
الــــــــدور فــي  زفــــيــــريــــف (٢١ عــــامــــا) هــــــذا 
بطولات الجراند ســلام الأربــع الكبرى، 
لكن بعد معاناة، حيث احتاج لخوض 
خمس مجموعات لتخطي عقبة الروسي 
الــــواعــــد المـــصـــنـــف ٣٨ عـــالمـــيـــا فــــي ثـــلاث 

ساعات ونصف الساعة.
وهي المرة الثالثة على التوالي التي 
يــضــطــر فــيــهــا زفــيــريــف لــخــوض خمس 
مـــجـــمـــوعـــات بـــعـــد أن وجــــــد نـــفـــســـه فــي 
الثاني والثالث متخلفا أيضا  الدورين 
بمجموعة مقابل اثنتين أمــام الصربي 
دوشــان لايوفيتش ثم البوسني دامير 

دزومهور.

الــــذي  وقــــــال زفـــيـــريـــف (٢١ عــــامــــا) 
أصبح أصغر من يبلغ دور الثمانية منذ 
٢٠٠٩، للجمهور الذي يشاركه الفرحة: 
«أنا في مقتبل العمر، ولهذا سأبقى في 
الملعب قليلا وأشــاركــكــم الاحــتــفــالات... 
كــل الــســاعــات الــطــويــلــة الــتــي أمضيتها 
في صالة الألعاب الرياضية أتت أكلها 
في المباريات الثلاث   التي خضتها وكنت 
متأخرا فيها بمجموعتين لواحدة قبل 

أن أفوز في النهاية».
وبــــعــــد أن بــــــدا بـــعـــيـــدا عــــن أجــــــواء 
المباراة إلى حد كبير خلال أغلب فترات 
المجموعة الثالثة، انتفض زفيريف بعد 
تــحــذيــره بــســبــب تــلــقــيــه تــوجــيــهــات من 
المــدرجــات في  والـــده ألكسندر الأب فــي 
مــنــتــصــف المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة وتــجــاوز 
غضبه على الفور ليكسر إرسال منافسه 

الروسي ويتقدم ٤ - ٢.
وكـــــان مــحــظــوظــا فـــي تــجــنــب كسر 
إرســالــه وهــو يــرســل للفوز بالمجموعة 
والنتيجة ٥ - ٣، عندما أرسل ختشانوف 
ضربة أمامية ارتطمت بحافة الشبكة 
وســقــطــت وراء الــخــط الــخــلــفــي، قــبــل أن 
يـــعـــادل الــنــتــيــجــة بــمــجــمــوعــتــين مــقــابــل 
مجموعتين بعد ضربة إرسال ساحقة.

ورغـــم أنــه طلب الــعــلاج مــن البثور 
فـــي أصـــابـــع قــدمــه الــيــســرى قــبــل بــدايــة 
المجموعة الخامسة، شق المصنف الثالث 

طريقه بسهولة وكسر إرســال منافسه 
في الشوط الأول من المجموعة الحاسمة 
قــبــل أن يــجــهــز عــلــى الـــلاعـــب الـــروســـي 
المصنف ٣٨ بعد ثــلاث ساعات ونصف 

الساعة من الإثارة.
وسيلتقي زفيريف في الدور المقبل 
مع المصنف السابع النمساوي دومينيك 
تـــيـــم الـــــــذي تــــفــــوق عـــلـــى الـــيـــابـــانـــي كــي 
نيشيكوري ٦ - ٢ و٦ - صفر و٥ - ٧ و٦ - ٤.
وأظهر اللاعب النمساوي المصنف 
الــســابــع، تــرســانــة مــثــيــرة لــلإعــجــاب من 
قــبــل  فـــــي أول مـــجـــمـــوعـــتـــين  الأســــلــــحــــة 
أن يــســتــعــيــد تــمــاســكــه عــقــب خــســارتــه 

المجموعة الثالثة.
نــيــشــيــكــوري  الــــيــــابــــانــــي  وبـــــــدا أن 
المصنف ١٩، الذي عاد للتنس هذا العام 
بعدما أنهت الإصابة مشواره في موسم 
٢٠١٧ في منتصف العام، فقد اهتمامه 
بالمباراة في المجموعة الثانية لكنه نجح 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــي الــقــتــال بــصــورة 

جيدة.
وقــــال تــيــم الــــذي تــأهــل لـــلـــدور قبل 
الــنــهــائــي فــي رولان غــــاروس فــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧: «كــــانــــت أول مــجــمــوعــتــين فــي 
غــايــة الـــروعـــة لــكــنــه رفــــع مــســتــواه بعد 
ذلك وكانت الأمور متكافئة. في النهاية 
كانت المواجهة متقاربة وشعرت ببعض 
التوتر لأنه من الصعب دائما أن ترسل 

إلــى دور الثمانية فــي فرنسا  للوصول 
المفتوحة».

وأضـــــــــاف ضــــاحــــكــــا: «أحــــــــب هـــذه 
الأجـــــواء، فــقــد كــانــت هـــذه أول مـــرة لي 
على ملعب فيليب شاترييه ولا أكون 
فــــي مـــواجـــهـــة نـــــــــادال، لــــــذا اســتــطــعــت 

الاستمتاع بالملعب».
وفــــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات الــيــوم 
ستبرز مــواجــهــة سيرينا وشــارابــوفــا 
التي ستزيد من إثارتها الكتاب الذي 

أصدرته الأخيرة وانتقدته الأميركية.
الــعــلاقــة بين  الـــقـــول إن  ولا يــمــكــن 
سيرينا وشارابوفا ودية على الإطلاق، 
الـــســـبـــت بــعــدمــا  تــــوتــــرا  وقـــــد ازدادت 
كذبت الأميركية ما ذكرته منافستها 
فــي مــذكــراتــهــا الأخــيــرة «انــســتــابــوبــل» 
بــأن سيرينا «كــرهــتــهــا» لأن الروسية 
سمعتها تبكي بعد الخسارة أمامها 
في نهائي بطولة ويمبلدون عام ٢٠٠٤.
وقــالــت سيرينا البالغة ٣٧ عاما: 
«أعــتــقــد أن الــكــتــاب كــان ١٠٠ فــي المائة 
إشــاعــات، على الأقــل كــل الأشــيــاء التي 
قـــرأتـــهـــا والاقـــتـــبـــاســـات الـــتـــي قــرأتــهــا، 
والــــتــــي كـــانـــت مــخــيــبــة لــــلآمــــال بــعــض 

الشيء».
والتقت شارابوفا وسيرينا ٢١ مرة 
سابقا، وتتفوق الأميركية بشكل كبير 
بفوزها في ١٩ مباراة، منها ١٨ تواليا.

إصابة كومباني أمام البرتغال ضربة لبلجيكا قبل المونديال 

ساوثغيت يشيد بأداء إنجلترا الهجومي ويرفض انتقاد لاعبيه 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد جــاريــث ساوثغيت مــدرب 
مـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
أنـــــه ســيــحــمــي لاعـــبـــيـــه خـــــلال فــتــرة 
الاســـتـــعـــدادات الأخـــيـــرة للمنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي قــــبــــل المـــــشـــــاركـــــة فــي 
نهائيات كأس العالم بروسيا، التي 
ستنطلق فــي ١٤ يونيو (حــزيــران) 

الجاري.
وكان ساوثغيت فاجأ الجميع 
بعدما قرر الدفع برحيم ستيرلينج 
في التشكيل الأساسي لفريقه خلال 
فوز المنتخب الإنجليزي ٢ - ١ على 
نظيره النيجيري ضمن استعدادات 

المنتخبين للمونديال.
وكـــــان الــبــعــض يــتــوقــع اتــجــاه 
ساوثغيت لاستبعاد ستيرلينج من 
التشكيل الأساسي للمباراة كعقاب 
لـــه عــلــى وصـــولـــه المـــتـــأخـــر لمعسكر 
المنتخب الإنجليزي الشهر الماضي.
لكن بعد أن واجـــه ستيرلينج 
انــتــقــادا لاذعــــا مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
بـــســـبـــب قـــيـــامـــه بــــرســــم وشــــــم عــلــى 
شكل بندقية على ربلة ساقه، قرر 
ســـاوثـــجـــيـــت الــــوقــــوف عــلــنــا خــلــف 

لاعبه.
وصرح ساوثغيت عقب المباراة 
الــتــي جـــرت عــلــى مــلــعــب (ويــمــبــلــي) 
العريق بالعاصمة البريطانية لندن 
«كنت اتخذت قرارا بالدفع به خلال 

الدقائق الأولى من عمر المباراة».
واســــــــتــــــــدرك مــــــــــدرب مــنــتــخــب 
الــواقــع  قــائــلا: «لكنني فــي  إنجلترا 
عــدلــت عـــن هـــذا الـــقـــرار بــعــد أن بــدأ 
الــشــديــد مــن جميع  يتعرض للنقد 

الاتجاهات».
وأوضــــــح ســاوثــغــيــت «لــــم أكــن 
أريــــد الــحــصــول عــلــى رد فــعــل. أهــم 
شيء بالنسبة في الأسابيع الستة 

القادمة هو حماية اللاعبين».
وكــــــان مــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا أبــــدى 
إعجابه بأداء بلاده الهجومي خلال 
الشوط الأول من مواجهة نيجيريا. 
وقـــــــــال ســــاوثــــجــــيــــت «هـــــــــذا أفـــضـــل 
شوط لنا أعتقد خلال وجــودي مع 

الفريق».
وأشـــــاد ســاوثــغــيــت عــلــى وجــه 
التحديد بالرباعي المكون من هاري 
كــــين ورحــــيــــم ســتــرلــيــنــج وجــيــســي 

لينجارد وديلي آلي.
وســـيـــطـــرت إنـــجـــلـــتـــرا لــفــتــرات 
الــشــوط الأول وتقدمت  طــويــلــة فــي 
٢ - صــفــر عــن طــريــق كــاهــيــل وكــين. 
وظــهــر أيــضــا آشــلــي يــانــج وكــيــران 
تريبيير في الجناحين بشكل أضاف 
قوة لتشكيلة المدرب ساوثغيت لكن 
في الشوط الثاني قلصت نيجيريا 
الـــــفـــــارق بـــواســـطـــة ألـــيـــكـــس أيـــوبـــي 

بعدما تابع كرة مرتدة من القائم.
وقــــال ســاوثــغــيــت إن إنــجــلــتــرا 
أخـــفـــقـــت فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تــغــيــيــر 
أسلوب المنتخب الزائر بين الشوطين 
الـــــذي يــمــكــن أن يكلف  وهــــو الأمـــــر 

الفريق غاليا لو تكرر في روسيا.
وأضــاف: «يجب أن نتعلم مما 
حدث خلال خمس أو ست دقائق لأن 
هذا يمكن أن يكون كافيا لخروجنا 

من البطولة».
وأكــــــد المــــــــدرب أنـــــه اقــــتــــرب مــن 
إلــى التشكيلة الأساسية  الــتــوصــل 

لإنجلترا.
وقــــــال ســـاوثـــجـــيـــت «لـــيـــس مــن 
الضروري أن أقــول إن الفريق الذي 
بــــدأ (أمـــــام نــيــجــيــريــا) ســيــبــدأ أمـــام 
تــــونــــس لـــكـــن بــــوضــــوح لــــن تــحــدث 

تغييرات كبيرة».

وظهر ستيرلينغ بشكل لا بأس 
به خلال المباراة، حيث كان مفعما 
بــالــحــيــويــة وأتـــيـــحـــت لـــه فــرصــتــان 
لهز الشباك في الشوط الأول، لكنه 
تلقى بطاقة صــفــراء بسبب قيامه 
بالتمويه للحصول على خطأ خلال 

الشوط الثاني.
وقـــــــال ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، الـــــــذي تــم 
استبداله في الدقيقة ٧٣ بالمهاجم 
الـــشـــاب مـــاركـــوس راشــــفــــورد، إنــه 
كان يدرك أن لديه أمرا ما يريد أن 
يثبته لمدربه عقب تأخره. تحدث 
اللاعب الإنجليزي عن ساوثجيت 

قــائــلا: «إنـــه يتسم بــالأمــانــة. 
يبلغك بــأدق الأمــور 

الــتــي تــــدور في 
ذهنه».

وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
قــــــرارا  اتــــخــــذ  كــــــان  «إذا 

باستبعادي، فلم يكن لدي 
أي شكوى». وتابع: «كان مقررا 

أن نجتمع في الحادية عشرة مساء. 
لكن رحلة الطيران تأجلت، وتأخرت 

قليلا في الوصول صباحا».
وأشـــــــــار ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ «أعــــــرف 
أيــن يمكنني الحصول على  تماما 
ثقته. ينبغي علي أن أخرج وأظهر 

له ما يمكنني فعله بالضبط».
ومــن جانبه اعــتــرف جيرنوت 
رور مـــدرب نيجيريا مــن جهته أن 
فريقه كــان يمكن أن يستقبل عددا 
هائلا من الأهداف بعد أداء متواضع 
في الشوط الأول لكنه أشاد بلاعبيه 

في الشوط الثاني.

وقــال الألماني رور «ما تابعته 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي كــــان إيــجــابــيــا 
جــدا. لا يمكن أن نلعب كما لعبنا 

في الشوط الأول».
ويتوقع رور أن يتعافى لاعب 
الوسط ويلفريد نديدي من الإصابة 
للحاق بمباراة جمهورية التشيك 
الــوديــة يــوم الأربعاء 

المقبل.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــرض 
المــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــب 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
ســـــيـــــطـــــرتـــــه عـــلـــى 
مـــــــــــــجـــــــــــــريـــــــــــــات 
المــــبــــاراة 
فــــــــــــــــــي 

الــذي انتهى بتقدمه  الــشــوط الأول 
بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين وفـــــــي الــــشــــوط 
الــــثــــانــــي، عـــــاد مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 
لأجواء المباراة مجددا، بعدما أحرز 
ألــيــكــس أيـــوبـــي هــدفــا فـــي مطلعه، 
لكن المنتخب الإنجليزي سرعان ما 
استعاد اتزانه خلال الوقت المتبقي 
من اللقاء الذي حسمه لمصلحته في 

النهاية.
وصــــــــرح كــــاهــــيــــل، الــــــــذي عــــاد 
لمنتخب إنجلترا للمرة الأولــى منذ 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
«شعرنا بالراحة في الشوط الأول، 
كنا نتناقل الكرة سريعا وفرضنا 
هيمنتنا على الأمــور، لكننا فقدنا 
تركيزنا نسبيا فــي بــدايــة الشوط 
الــثــانــي وهــو مــا تسبب فــي تراجع 

مستوانا بعض الشيء».
وأضــــــــاف: «بـــعـــد مــــــرور عــشــر 
دقائق، عدنا للتحكم مرة أخرى في 

اللقاء وظهرنا بشكل جيد».
ومـــن جــانــبــه قـــال كــين «أشــعــر 
بأنني في أفضل حالاتي. التواجد 
في التشكيل الأساسي لأي مباراة 
بمثابة أمــر جيد للغاية بالنسبة 

لأي مهاجم».
وأضاف كين «نتطلع لمباراتنا 
الأخيرة يوم الخميس القادم. إنه 
اخــتــبــار آخـــر صــعــب، ســيــكــون هو 
الأخير، وبعد ذلك يمكننا التطلع 

لمبارياتنا في المونديال».
مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة ســيــخــضــع 
فينسن كومباني مــدافــع بلجيكا 
لفحص بالأشعة لتحديد إمكانية 
لحاقه بكأس العالم بعدما تعرض 
لإصـــابـــة فـــي الــفــخــذ خـــلال تــعــادل 
بلاده دون أهداف مع البرتغال في 

مباراة ودية.
وغادر المدافع البالغ عمره ٣٢ 
عاما المباراة بعد مرور عشر دقائق 
من الشوط الثاني بعدما بــدأ أنه 
أصيب دون تدخل وبعد محاولة 

اللحاق بالكرة.
وقال روبرتو مارتينيز مدرب 
بلجيكا في مؤتمر صحافي «كان 
القلق واضحا علينا عندما خرج 
من الملعب» كما أكد أنه سيحتاج 
إلــى ٤٨ ساعة للتعرف على 

خطورة الإصابة.
وأضاف: «شعر بعدم راحة في 
فخذه أثناء الخروج من الملعب. إنه 
ليس صغيرا ويــعــرف جــســده. في 
ذلك الوقت كان خروجه في توقيت 

سليم».
وأصبحت الإصابة هي محور 
الحديث في هذه المباراة المتكافئة 
بــعــدمــا أظــهــر كـــل مــنــتــخــب رغبته 
الهجومية قبل انطلاق كأس العالم 
الشهر الحالي لكن مــن دون لمسة 

مؤثرة أمام المرمى.
وقـــدمـــت بــلــجــيــكــا والــبــرتــغــال 
بطلة أوروبــا أداء جيدا في بعض 
الفترات وصنع البرتغالي برناردو 
سيلفا عدة فرص في نهاية الشوط 
فـــرصـــة  أفــــضــــل  الأول. وســـنـــحـــت 
المــدافــع يــان فرتونن  لبلجيكا عبر 
الـــذي خـــاض مــبــاراتــه رقـــم ١٠٠ إذ 
أجبر الحارس بيتو على التصدي 

للكرة بشكل رائع.
وبـــــــــــــدأت بــــلــــجــــيــــكــــا بـــأفـــضـــل 
تشكيلة لديها لكن من دون الثنائي 
المـــصـــاب أكــســل فــيــتــســل وتــومــاس 
فـــرمـــالـــين وجـــربـــت الــلــعــب بــثــلاثــة 

مدافعين.
وأدخــــــل فـــرنـــانـــدو ســانــتــوس 
مدرب البرتغال ستة تغييرات على 
التشكيلة التي بــدأت فــي التعادل 
٢ - ٢ مع تونس يوم الاثنين وغاب 
كريستيانو رونالدو مرة أخرى إذ 
ما زال في راحة بعد نهائي دوري 

أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وجلس المهاجم أندريه سيلفا 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الــــــبــــــدلاء لــيــحــصــل 
جــونــســالــو جــيــديــس الــبــالــغ عمره 
٢١ عـــامـــا عــلــى فـــرصـــة الــتــألــق في 

الهجوم.
وأجــــــــــــــرت بــــلــــجــــيــــكــــا خـــمـــســـة 
تغييرات في الشوط الثاني لتجربة 
بعض اللاعبين قبل أن يعلن المدرب 
مــارتــيــنــيــز تــشــكــيــلــة مـــن ٢٣ لاعــبــا 

اليوم الاثنين.
وقـــال مارتينيز «لا يمكن أن 
أشـــعـــر بـــرضـــا تــــام بــســبــب إصــابــة 
باستثناء  لكن  كومباني  فينسن 
ذلــــك خــضــنــا الاخـــتـــبـــار الـــــذي كنا 

نريده».

هاري كين نجم انجلترا (يمين) يسدد نحو مرمى نيجيريا ليؤكد الفاعلية الهجومية لفريقه (ا ب ا) 
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م ذي ا غ، ي ر ي ل و
استبداله في الدقيقة ٧٣ بالمهاجم 
الـــشـــاب مـــاركـــوس راشــــفــــورد، إنــه 
كان يدرك أن لديه أمرا ما يريد أن 
يثبته لمدربه عقب تأخره. تحدث 
لالااللاعب الإنجليزي عن ساوثجيت 

ــةلا: «إنـــه يتسم بــالأمــانــة.  ـــائـلالاـ ــقـ
يبلغك بــأدق الأمــور 

الــتــي تــــدور في 
ذهنه».

وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
قــــــرارا  اتــــخــــذ  كــــــان  «إذا 

باستبعادي، فلم يكن لدي 
أي شكوى». وتابع: «كان مقررا 

أن نجتمع في الحادية عشرة مساء. 
لكن رحلة الطيران تأجلت، وتأخرت 

لالاقليلا في الوصول صباحا».
ــوأشـــــــــار ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ «أعــــــرف 
أيــن يمكنني الحصول على  تماما 
ثقته. ينبغي علي أن أخرج وأظهر 

له ما يمكنني فعله بالضبط».
ومــن جانبه اعــتــرف جيرنوت 
رور مـــدرب نيجيريا مــن جهته أن 
فريقه كــان يمكن أن يستقبل عددا 
لالاهائلا من الأهداف بعد أداء متواضع 
لالافي الشوط الأول لكنه أشاد بلاعبيه 

في الشوط الثاني.

ء الأرب يوم ودي ا
المقبل.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــرض
المــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــب
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ــســـــيـــــطـــــرتـــــه عـــلـــى 
مـــــــــــــجـــــــــــــريـــــــــــــات
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

يجب على المدرب البرتغالي التعلم من أخطاء كومان وألاردايس ونيل رضا الجمهور

ماذا ينتظر إيفرتون من مديره الفني الجديد؟
لندن: أندي هنتر

مـــطـــلـــوب مــــن مــــاركــــو ســيــلــفــا 
المـــديـــر الــفــنــي الـــجـــديـــد لإيــفــرتــون 
الإنجليزي أن يعيد هوية الفريق، 
ويتعاون مع مدير الكرة بالنادي، 
ويبقى لفترة طويلة بعدما اعتمد 
النادي على أربعة مديرين فنيين 
لــفــتــرات قــصــيــرة خــــلال الــســنــوات 
الماضية، ويُظهر أنه يُقدر الفرصة 

التي حصل عليها.
لم يكن مشجعو نادي إيفرتون 
يتوقعون من المدير الفني السابق 
لــلــفــريــق ســـام ألاردايــــــس أن ينقل 
الفريق من المركز الثالث عشر إلى 
مركز يؤهل الفريق للمنافسة على 
المشاركة في البطولات الأوروبية 
في غضون ستة أشهر فقط، كما 
لم يكن الجمهور يتوقع أن ينجح 
ألاردايــس في تحويل أداء الفريق 
إلــى أداء قــوي مثمر. لكن  السيئ 
الــجــمــهــور كـــان يمني النفس  هـــذا 
بأن يلعب الفريق بطريقة مميزة، 
وهــويــة واضــحــة ويــقــدم كـــرة قــدم 
جيدة نوعاً ما ويتطور أداؤه من 

مباراة لأخرى.
وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، كـــان الــفــريــق 
يــــقــــدم كــــــرة قــــــدم مـــمـــلـــة، وأصـــبـــح 
صــاحــب أقــل عــدد مــن التسديدات 
على المرمى وأقل عدد من الفرص 
الفترة القصيرة التي تولى  خلال 
قــيــادة الفريق.  خلالها ألاردايــــس 
وتعاقد إيفرتون مع المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي مـــاركـــو ســيــلــفــا، الـــذي 
جاء إلى فريق بلا هوية في حقيقة 

الأمـــر - وهـــي النقطة الــتــي أثـــارت 
غضب الكثير من المشجعين - وبات 
إلـــى تــطــبــيــق فلسفة  يــحــتــاج الآن 
واضــحــة وإيــجــابــيــة لإصـــلاح هــذا 

الخلل الواضح.
إيــفــرتــون الكثير من  لقد بــذل 
الــجــهــد ودفــــع الــكــثــيــر مــن الأمــــوال 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
مــــارســــيــــل بــــــرانــــــدز، مــــديــــر الـــكـــرة 
بــنــادي آيندهوفن والــذي  السابق 
الــدوري  قــاده للحصول على لقب 
الـــهـــولـــنـــدي المـــمـــتـــاز ثـــــلاث مــــرات 
خــــلال أربـــعـــة مــــواســــم. ومــــن أجــل 
القيام بــذلــك، منح إيفرتون مدير 
الكرة الجديد بالنادي صلاحيات 
أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي كـــان يعطيها 
لــســتــيــف والــــش الــــذي كـــان يشغل 
هذا المنصب، ويأمل النادي في أن 
يكون قد أزال أوجه الغموض التي 
أدت إلــى حـــدوث خلل فــي العلاقة 
بــين والــش والمــديــر الفني السابق 

للفريق رونالد كومان.
ويــحــظــى بـــرانـــدز بــدعــم كبير 
من قبل مسؤولي النادي لتطبيق 
رؤيــــــتــــــه. ويــــتــــعــــين عــــلــــى ســيــلــفــا 
أن يــتــوافــق مـــع هــــذا الاتـــجـــاه ولا 
يعطله. وقــال براندز بعد تعيينه 
فــي الــنــادي: «فــي عالم كــرة القدم، 
مــن المــهــم أن تــحــدد الاتــجــاه الــذي 
تريد السير به، وهو الشيء الذي 
تقوم به من خلال العمل مع فريق 
الــنــادي، لكن  الكشافة ومــســؤولــي 
الــــوقــــت  تـــحـــصـــل عــــلــــى  يــــجــــب أن 
والــفــرصــة لــبــنــاء شـــيء مـــا، وهـــذا 
ما سأفعله في إيفرتون. ويعتزم 

إيـــفـــرتـــون أن يــكــون لــديــه نــمــوذج 
مختلف وهناك محاولات للوصول 
بالنادي إلى مستوى أعلى خلال 

السنوات المقبلة».

توفير الاستقرار
رغــم الشعور بــالارتــيــاح بين 

جـــمـــهـــور إيــــفــــرتــــون بـــعـــد رحــيــل 
ألاردايــس، فإن استبداله بسيلفا 
يــمــثــل مـــغـــامـــرة كـــبـــيـــرة، خــاصــة 
عندما نعرف أن الأخير لم يحقق 
الــــفــــوز فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز سوى في ١٣ مباراة فقط، 
ولم يمض أكثر من عام في أي من 

الأربعة أندية التي تولى تدريبها 
فــــي الـــســـابـــق - واتـــــفـــــورد وهــــال 
سيتي وأولمبياكوس وسبورتينغ 

لشبونة.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى ســـيـــلـــفـــا (٤٠ 
عـــامـــاً) أن يــثــبــت أنــــه قـــــادر على 
البناء على المدى الطويل والقيام 

بما هو أكثر من مجرد خلق تأثير 
فوري سرعان ما يزول. وبالمثل، 
إيــفــرتــون يتمتع بسمعة  لــم يعد 
جـــيـــدة فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الــــلازم 
للمديرين الفنيين والصبر عليهم 
مـــنـــذ امــــتــــلاك فــــرهــــاد مــوشــيــري 
لحصة الأغلبية في أسهم النادي. 

وقد عين موشيري ثلاثة مديرين 
فــنــيــين خـــلال مـــا يــزيــد قــلــيــلا عن 
الــعــامــين، وهـــو الأمــــر الــــذي كلف 
خزينة النادي أكثر من ٣٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي كــتــعــويــضــات 
للمديرين الفنيين وأثــر بالسلب 
الــــفــــريــــق.  وأداء  نــــتــــائــــج  عــــلــــى 
وبــالــتــالــي، هــنــاك حــاجــة لإظــهــار 
قــدر أكــبــر مــن الـــولاء والاســتــقــرار 

من كلا الجانبين.

تطوير أداء اللاعبين
لـــيـــس هـــنـــاك أدنــــــى شــــك فــي 
إيــفــرتــون يعاني مــن الضعف  أن 
فــي بــعــض المـــراكـــز - لا يـــزال فيل 
جــاجــيــلــكــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
هــو مــحــور الــدفــاع الأســاســي في 
الــفــريــق رغــــم أنــــه ســيــكــمــل عــامــه 
السادس والثلاثين في أغسطس 
(آب) المقبل – لكن يجب الإشــارة 
إلــى أن المديرين الفنيين للنادي 
في السنوات الأخيرة كان لديهم 
قــصــور واضــــح فـــي تــطــويــر أداء 
اللاعبين، وهو ما أدى إلى هبوط 

الأداء بشكل ملحوظ.
الـــــلاعـــــبـــــين ذوي  بــــــين  ومـــــــن 
الــكــبــيــرة مــثــل غيلفي  الـــخـــبـــرات 
سيغوردسون ووصولا إلى عدد 
مــن المــواهــب الــشــابــة الــتــي لعبت 
على المستوى الدولي، لم يتطور 
أداء عدد كبير من هؤلاء اللاعبين 
بالشكل المنتظر والمــأمــول تحت 

قيادة كومان أو ألاردايس.
وكان تغيير المديرين الفنيين 
لــه تأثير كبير في  بشكل سريع 

هذا الأمر بكل تأكيد. وقد تطور 
المـــوســـم  لـــوكـــمـــان  أداء أديــــمــــولا 
الماضي، لكن بعدما دخل اللاعب 
فـــي تــحــد مـــع ألاردايــــــس وانــضــم 
لــــنــــادي لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي عــلــى 
سبيل الإعــارة. لقد شعر اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً بأنه 
بحاجة إلى الرحيل إلى الــدوري 
الألماني الممتاز من أجل التطور، 
وقد أثبت أنه كان محقا في ذلك، 
وهو الأمر الذي يظهر أن الأمور 
لا تسير بشكل جيد في إيفرتون.

لـــيـــس مـــطـــلـــوبـــا مــــن ســيــلــفــا 
بــين عشية وضــحــاهــا أن يتأهل 
ســيــلــفــا بــالــفــريــق لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال أوروبــا أو أن يعيد 
أمجاد النادي عندما حصل على 
لــقــب كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
الــنــادي يأمل أن  عــام ١٩٦٦، لكن 
يــنــجــح المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
الــفــريــق وتقديم  فــي تطوير أداء 
كــرة قــدم ممتعة، خاصة في ظل 

التحسن المالي للنادي.
وكان كومان دائماً ما يعطي 
انـــطـــبـــاعـــا بـــــأن إيـــفـــرتـــون مــجــرد 
انــطــلاق تمكنه فــي نهاية  نقطة 
المطاف من تولي قيادة برشلونة 
الإسباني، بينما سعى ألارديس 
لــلــتــرويــج لــفــكــرة أن الـــنـــادي كــان 
مــــحــــظــــوظــــا بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
خــدمــاتــه. ولـــم ينجح أي منهما 
في تحسين العلاقة مع الجمهور، 
وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى سيلفا أن 
يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها 

كومان وألاردايس.

سيلفا يتطلع لإثبات جدارته مع إيفرتون

اعتبر أن فريق بلاده استعاد هيبته قبل السفر لكأس العالم في روسيا بعدما كاد عدم الانضباط يدمرها

قائد منتخب نيجيريا: مشاركتي في مونديال البرازيل حلم تحول إلى كارثة
لندن: ديفيد هايتنر

يصف نجم خط وسط المنتخب 
الــقــدم جــون أوبــي  النيجيري لكرة 
ميكيل، مشاركته مع منتخب بلاده 
في نهائيات كأس العالم بالبرازيل 
الــذي  ٢٠١٤، بأنها «حــلــم الطفولة 

تحول إلى كارثة».
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الأمـــــــــــور مــن 
الخارج، كانت هناك مشكلة كبيرة 
وغير مألوفة بين الاتحاد النيجيري 
لكرة القدم واللاعبين، بسبب خلاف 
حــول المستحقات المالية للاعبين، 
وهـــو مــا أدى إلـــى امــتــنــاع الــفــريــق 
عــن خـــوض الــتــدريــبــات عــلــى مــدى 
المــبــاراة الهامة والمرتقبة  أيــام قبل 
أمـــام المنتخب الــفــرنــســي فــي كــأس 
الـــــعـــــالـــــم، الـــــتـــــي خــــســــرهــــا نـــســـور 
نيجيريا بهدفين مقابل لا شــيء. 
أمــــا مـــن الــــداخــــل، فــكــانــت الأجـــــواء 

«مسمومة»، إن جاز التعبير.
يـــقـــول مــيــكــيــل: «كـــانـــت هــنــاك 
الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات فــي معسكر 
لــم يــعــرف عنها الكثيرون  الــفــريــق 
شيئاً، ولــم تــرهــا وســائــل الإعـــلام، 
لأنـــنـــا عــمــلــنــا عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا عــن 
الــــجــــمــــيــــع. لـــــم تــــكــــن الــــعــــلاقــــة بــين 
الــلاعــبــين عــلــى مـــا يـــــرام، ولـــم يكن 
هــنــاك أي انــضــبــاط أو الــتــزام، ولم 
يـــكـــن هــــنــــاك أي شــــعــــور جـــيـــد أو 
أجواء تساعد على العمل. لقد أراد 
اللاعبون أن يفعلوا ما يحلو لهم، 
ولم يفكروا في مصلحة المنتخب».
ويــتــطــلــع مــيــكــيــل إلـــــى قـــيـــادة 

منتخب نيجيريا فــي نهائيات 
كــــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم فـــي 

روســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا، 

وقــــــــــــــد بـــــــــــدأت 
اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
الـــفـــريـــق الــنــهــائــيــة 
للمونديال بمباراة 
أمام إنجلترا أول من 
أمـــــــس، انـــتـــهـــت بــفــوز 
الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد. وقــــد أقــيــمــت هــذه 
المباراة على ملعب «ويمبلي» 
الــشــهــيــر الــــذي لــطــالمــا صـــال وجــال 
عليه ميكيل خـــلال عــشــرة مــواســم 
ونصف الموسم قضاها مع فريقه 
السابق تشيلسي. ويدافع اللاعب 
البالغ مــن العمر ٣١ سنة الآن عن 
ألـــوان نـــادي تيانجين فــي الـــدوري 

الصيني الممتاز.
لكن لا يمكن تجنب الحديث 
عـــــن المـــــاضـــــي بـــالـــنـــســـبـــة لمــنــتــخــب 
نيجيريا، الذي دخل حقبة جديدة 
المــديــر الفني الألمــانــي  قــيــادة  تحت 
المنضبط جيرنوت روهر، وفي ظل 
وجود ميكيل الذي يتخطى وضعه 
فــي الفريق أكــثــر مــن مــجــرد ارتـــداء 

شارة القيادة في المباريات.
ولــم تكن المــشــاكــل الــتــي عانى 
منها منتخب نيجيريا فــي كأس 
العالم ٢٠١٤ بالبرازيل هي الأولى 
مـــــن نــــوعــــهــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــســـور 
الــــخــــضــــر، الـــــــذي واجـــــــه مــشــكــلات 
داخلية مماثلة في نهائيات ٢٠١٠ 

في جنوب أفريقيا، عندما 
خرجت نيجيريا من دور 

المجموعات.
وغــــــــــــــاب مـــيـــكـــيـــل 
عــــــن هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
لــــــــــكــــــــــنــــــــــه ســــــمــــــع 
الـــــقـــــصـــــص الــــتــــي 
حــــــــــدثــــــــــت، وبـــــعـــــد 
ذلك قرر الرئيس النيجيري آنذاك 
جودلاك جوناثان، إيقاف المنتخب 
النيجيري عــن اللعب لمــدة عامين. 
لغى في 

ُ
صحيح أن هذا القرار قد أ

وقـــــت لاحــــــق، لــكــنــه يـــوضـــح حــجــم 
اليأس والإحباط مما حدث للفريق، 
والـــشـــعـــور بـــأنـــه أصـــبـــح لا يــمــكــن 

السيطرة عليه.
يـــقـــول مــيــكــيــل: «كـــانـــت هــنــاك 
مشاكل كبيرة في معسكر الفريق، 
وهــــــــذا هـــــو الـــســـبـــب فـــــي انــــزعــــاج 
الـــرئـــيـــس، الـــــذي قــــال لــلاعــبــين إنــه 
ســيــتــم إيــقــافــهــم عـــن الــلــعــب حتى 
يتوقفوا عــن إثـــارة المــشــاكــل. وكــان 
الجمهور غاضباً، لكنه كــان يدعم 
الــفــريــق لأنـــه كـــان يــريــد أن تتوقف 
المشاكل والصراعات التي جعلتنا 
لا نستطيع الاستمرار في المشاركة 

بالمسابقات».
وبــــعــــد انـــتـــهـــاء كــــــأس الـــعـــالـــم 
بالبرازيل، كان هناك 
ما وصفه ميكيل 
«الــــتــــغــــيــــيــــر  بـــــ
الـــــــــــــــجـــــــــــــــذري» 
فـــــــــي صـــــفـــــوف 

الــفــريــق، حــيــث تــم تطهير الــفــريــق 
تــــمــــامــــاً. وخــــيــــر دلــــيــــل عــــلــــى ذلــــك 
أن قــائــمــة المــنــتــخــب المـــشـــاركـــة في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــروســيــا لا 
تضم سوى خمسة لاعبين فقط ممن 
شاركوا في كأس العالم بالبرازيل، 
وهم: جون أوبي ميكيل، وفيكتور 
موزيس، وأحمد موسى، وأوجيني 

أونازي، وكينيث أوميرو.
هـــذه الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة كانت 
الــقــدم النيجيرية،  مــؤلمــة عــلــى كـــرة 
حيث فشل الفريق في التأهل لكأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة مــرتــين متتاليتين 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧، وهــو مــا يعد 
إخفاقاً كبيراً للغاية بالنسبة لدولة 
هي الأكبر في أفريقيا من حيث عدد 
السكان (١٩٥ مليون نسمة). وقبل 
ذلك كانت نيجيريا قد فازت بكأس 
الأمم الأفريقية ٢٠١٣، وقدم ميكيل 

أداءً استثنائياً في هذه البطولة.
كـــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــخــوف 
بـــين جــمــهــور المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري 
مــــــع تــــعــــيــــين روهــــــــــر مــــــديــــــراً فــنــيــاً 
لــلــفــريــق فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، 
ووقــــــــوع نــيــجــيــريــا فــــي مــجــمــوعــة 
نــاريــة بتصفيات كــأس العالم إلى 
جانب كل من الكاميرون والجزائر 
وزامبيا. ومع ذلك، تصدر المنتخب 
الـــنـــيـــجـــيـــري المــــجــــمــــوعــــة، وتــــأهــــل 
للمونديال قبل انتهاء التصفيات 

بجولة.
يقول ميكيل إن روهر نجح في 
تطوير أداء الفريق بفضل اهتمامه 
بــــأدق الــتــفــاصــيــل، وإصـــــــراره على 

الالـــــتـــــزام بــمــعــايــيــر مــعــيــنــة تــصــب 
المــجــمــوعــة أولاً  كــلــهــا فــي مصلحة 
وأخــــــيــــــراً. وأكــــــــد مـــيـــكـــيـــل عـــلـــى أن 
روهــر يهتم بشرح أدق التفاصيل 
فــي جلسات تحليل الفيديو، وفي 
اجــتــمــاعــاتــه، وفـــي شــرحــه لكيفية 
الــكــرات الثابتة، وهو  التعامل مــع 
ما أدى بالتالي إلى تغيير كبير في 

العقلية الجمعية للفريق.
وكــــــــــون روهــــــــــر فــــريــــقــــاً أغـــلـــب 
عناصره من اللاعبين صغار السن، 
وهـــو مــا يــثــيــر بــعــض الــقــلــق بشأن 
افــتــقــاد هــــؤلاء الــلاعــبــين لــلــخــبــرات 
الـــــلازمـــــة لــــخــــوض بـــطـــولـــة كــبــيــرة 
بــحــجــم كـــأس الــعــالــم. وضـــم المــديــر 
الــفــنــي الألمــــانــــي ٢٥ لاعـــبـــاً لــقــائــمــة 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري فـــي مــبــاراتــه 
الأخــــيــــرة أمــــــام إنـــجـــلـــتـــرا، كـــــان مــن 
بينهم ١٤ لاعباً عمرهم ٢٥ عاماً أو 
أقل، مثل ويلفريد نديدي وأليكس 
أيوبي وكيليتشي إيهيناتشو. لكن 
أكـــد عــلــى أن جــمــيــع لاعبي  ميكيل 
الــفــريــق عــلــى اســتــعــداد لــلــقــتــال من 

أجل بعضهم البعض.
وقـــــال مــيــكــيــل: «يــعــمــل المــديــر 
الــفــنــي، وأنــــا أيــضــاً بصفتي قــائــداً 
لـــلـــفـــريـــق، عـــلـــى أن نـــجـــعـــل هـــــؤلاء 
اللاعبين الصغار في السن يدركون 
أننا فريق واحد، وليس أفراداً، وأن 
نــبــعــث بــرســالــة مــفــادهــا أنـــه يمكن 
لأي لاعب أن يرحل إذا كان لا يريد 
أن يلعب من أجل مصلحة الفريق. 
تــــرى معسكر  لـــشـــيء رائـــــع أن  إنــــه 
الــنــيــجــيــري الآن، حــيــث  المــنــتــخــب 

تــســوده المــشــاعــر الــجــيــدة بشكل لم 
يكن موجوداً من قبل».

وأضاف: «أنا ألعب في صفوف 
المنتخب النيجيري منذ عام ٢٠٠٥، 
ولم أر هذا الانضباط من قبل. تقام 
الاجــتــمــاعــات وتــنــطــلــق الــتــدريــبــات 
في الوقت المحدد تماماً. في بعض 
الأحـــــيـــــان، قــــد يــشــعــر هـــــذا الـــلاعـــب 
أو ذاك بالضيق لأنـــه لا يلعب في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق، لكن 
فـــي الـــســـابـــق كــــان الـــلاعـــب يضمن 
مـــكـــانـــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يــــقــــوم بــــه فــي 
التدريبات. لكن الآن، يتعين على كل 
لاعب أن يبذل قصارى جهده، وإلا 
فعليه الرحيل عن معسكر الفريق. 
لــقــد نــجــح المــديــر الــفــنــي فــي تغيير 

عقلية المنتخب بأكمله».
وقــد جعلت مواجهة المنتخب 
الإنجليزي على ملعب «ويمبلي» 
ميكيل يشعر بالحنين إلى الماضي 
وإلى الأيام التي لعب خلالها لفريق 
تشيلسي، وخـــاض مــعــه عــلــى هــذا 
المــلــعــب ثـــلاث مــبــاريــات فــي نهائي 
كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي وفــــاز 
المــبــاراة الأبــرز  بها جميعاً، وكانت 
بالنسبة له هي تلك التي فاز فيها 
فريقه على مانشستر يونايتد في 
نهائي المسابقة عام ٢٠٠٧، في نهاية 
موسمه الأول بتشيلسي. وقد فضل 
ميكيل، تشيلسي، على مانشستر 
يــونــايــتــد عــنــدمــا جـــاء إلـــى الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز قادماً من نادي 

لين أوسلو النرويغي.

وقال ميكيل ضاحكاً: «اعتقدت 
الــلــكــمــات من  أنــنــي ســـوف أستقبل 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السير أليكس فيرغسون في النفق 
المـــؤدي للملعب. لكني قــدمــت أداءً 
رائعاً في هذه المباراة، وكنت دائماً 
مـــا ألــعــب بــشــكــل جــيــد عــلــى ملعب 

ويمبلي».
ويــــؤكــــد مــيــكــيــل عـــلـــى أنـــــه لــم 
يــكــن لــديــه مـــا يــثــبــتــه لــعــشــاقــه في 
إنــجــلــتــرا خــــلال مـــبـــاراة نيجيريا 
أمــام المنتخب الإنجليزي، لأنــه قد 
فاز بكل شيء تقريباً مع تشيلسي 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز   -
مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي 
أربــع مـــرات، وكــأس رابــطــة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــيـــة مـــرتـــين، 
والــــــدوري الأوروبــــــي مـــرة واحــــدة، 
والأهــم بالطبع الفوز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا على حساب بايرن 
ميونيخ في مباراة قدم فيها أداءً 

استثنائياً.
ويـــدرك ميكيل جــيــداً التصور 
الـــقـــائـــم عـــلـــى أن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يتجهون للعب في الصين يقتربون 
مــن الاعــتــزال، وأنـــه لا يــكــون لديهم 
فــــرصــــة لــــلــــعــــودة إلـــــــى الــــــدوريــــــات 

الأوروبية الكبرى مرة أخرى.
يــــــقــــــول الـــــنـــــجـــــم الــــنــــيــــجــــيــــري 
المخضرم: «انــظــروا إلــى لاعــب خط 
الوسط البرازيلي باولينيو، الذي 
لــنــادي غــوانــغــزو إيفرغراند  انتقل 
قادماً من توتنهام هوتسبر، قبل أن 
يعود مرة أخــرى لنادي برشلونة، 

وهــو ما يعني أنــه يمكن للاعب أن 
يعود للدوريات الأوروبية الكبرى 
مــرة أخــرى بعد اللعب فــي الصين. 
يعتمد ذلك الأمر على مدى اهتمامك 
بنفسك. وأؤكد على أن هناك لاعبين 
في الــدوري الصيني، مثل أوسكار 
ورامــــــيــــــريــــــس، يـــتـــلـــقـــون عــــروضــــاً 

باستمرار للعودة إلى أوروبا».
وأضاف: «لكن إذا اتخذت قراراً، 
فأنت بحاجة إلى الالتزام به. لديَّ 
عقد مع فريقي حتى العام المقبل، 
ويــجــب عــلــيَّ أن احــتــرمــه. أنـــا أحــب 
المكان الذي ألعب فيه. الثقافة هناك 
مختلفة تــمــامــاً، وقــد أردت تجربة 
ذلــــك - أنــــا وابـــنـــتـــاي الــصــغــيــرتــان 

كذلك».
يـــزال ميكيل يمتلك منزلاً  ولا 
في العاصمة البريطانية لندن، ولا 
يــزال يحن لأيــام اللعب في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، حــيــث يــقــول: 
«مـــــن يـــعـــرف أيـــــن ســـأعـــتـــزل؟ ربــمــا 
أعود للعب في الــدوري الإنجليزي 

مرة أخرى».
ويــــتــــحــــمــــل مــــيــــكــــيــــل الـــكـــثـــيـــر 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــات والمــــــهــــــام، فــهــو 
يــهــتــم كــثــيــراً بــمــؤســســتــه الــخــيــريــة 
«مــؤســســة أوبـــي ميكيل الرياضية 
لأطفال أفريقيا»، فضلاً عن رغبته 
فــــي إنــــشــــاء أكـــاديـــمـــيـــات ريــاضــيــة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أفــريــقــيــا، بهدف 
المساعدة في تخفيف حدة الفقر  في 
الجيل الــقــادم مــن الأطــفــال الأفــارقــة 

من خلال هذه الرياضة.
لكنه يركز بشكل تام الآن على 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــتــي تنطلق 
أيــــام، وكــيــف يمكنه مساعدة  بــعــد 
نيجيريا على التأهل للدوري الثاني 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تـــضـــم أيــضــاً 
الأرجـــنـــتـــين وكـــرواتـــيـــا وأيــســلــنــدا. 
وقد تألق ميكيل مع نادي تشيلسي 
كمحور ارتكاز، لكنه يلعب كصانع 
ألعاب مع منتخب نيجيريا، خلف 
أوديـــــــون إيـــغـــالـــو، وهــــو مـــا يعني 
أنــه مــســؤول عــن الجانب الإبــداعــي 

وصناعة الأهداف.
وقـــبـــل كــــل شــــــيء، يـــجـــب عــلــى 
الـــــذي ســبــق وأن اخــتــيــر  مــيــكــيــل - 
أيضاً قائداً للمنتخب النيجيري من 
قبل المدير الفني السابق سامسون 
ساسيا فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦ 
- أن يلعب دور رجل الدولة البارز 
والـــدبـــلـــومـــاســـي، وأن يــعــمــل على 
تحسين صـــورة منتخب نيجيريا 

في المحافل الدولية.
يقول ميكيل: «دائماً ما تعاني 
الفرق الأفريقية من بعض المشاكل 
داخـــــل الـــفـــريـــق. وقــــد تـــحـــدث هــذه 
المشكلات بسبب مكافآت اللاعبين، 
أو بـــســـبـــب عـــــدم الــتــنــظــيــم بــشــكــل 
كـــــاف. لـــو كــــان مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 
منظماً مثل المنتخبات الأوروبية، 
لــتــمــكــنــا مـــن الــحــصــول عــلــى كــأس 
العالم. في كأس العالم بالبرازيل، 
واجهنا مشكلة كبيرة بسبب الأمور 
المالية، ولم يكن اللاعبون يرغبون 
فــــي خـــــوض الــــتــــدريــــبــــات، وكـــانـــوا 
يريدون الدخول في إضراب لأنهم 
لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم 
المــالــيــة. يــجــب أن يــتــوقــف كــل هــذا، 
وقد أكدنا أنه يجب أن نتغلب على 

كل هذه الأمور هذه المرة».

جون أوبي ميكيل أصبح يتحمل مسؤوليات كبيرة في منتخب نيجيريا

أوبي ميكيل 
(أ.ف.ب)



البصرة - لندن: »الشرق الأوسط«

أدى أط���ف���ال وب��ال��غ��ون رق��ص��ات 
تقليدية على أنغام موسيقى شعبية 
ف���ي س����وق )ب�������ازار ق���رق���ي���ع���ان(، ال���ذي 
استمر ثلاثة أيام بالبصرة في العراق 
حيث عُرضت منتجات محلية للبيع.

ق���ي���م���ت ال���س���وق ع��ل��ى ه��ام��ش 
ُ
وأ

م���ه���رج���ان ق��رق��ي��ع��ان ال���س���ن���وي ال���ذي 
يُحتفى به في منتصف شهر رمضان 

في أنحاء منطقة الخليج والعراق.
وكثير من المنتجات التي عُرضت 
ف���ي ال���س���وق ع���ب���ارة ع���ن م��ص��ن��وع��ات 
ي���دوي���ة ل��ش��ب��اب وأرام������ل وم��ط��ل��ق��ات، 
���ص���ص الم����ع����رض لم��ن��ت��ج��ات 

ُ
ح���ي���ث خ

منزلية الصنع، حسب »رويترز«.
وق�����ال رئ���ي���س م��ؤس��س��ة ال��ث��ق��اف��ة 
وال���ف���ن���ون ف���ي ال���ب���ص���رة زي�����اد ط����ارق: 
»طبعا بازار قرقيعان هو سوق، سوق 
ثقافية، سوق فنية، سوق ترويجية، 
وأي����ض����ا ل���ه���ا م��ن��ح��ى ت�����ج�����اري. ه���ذه 
ال��س��ن��ة ه��ي ال��س��ن��ة الأوس����ع والأك��ب��ر، 
هو يستهدف مجموعة من الشباب، 
مجموعة من الطاقات والمواهب، كانت 
ف��ن��ي��ة، ث��ق��اف��ي��ة، وح��ت��ى إن��ت��اج��ي��ة، من 

ذوي الدخل المحدود«.
وأضاف: »أنا حرصت شخصيا 
دخل مجموعة من السيدات 

ُ
على أن أ

وأص���ح���اب الم��ه��ن ال��ي��دوي��ة والأع���م���ال 
الم��ن��زل��ي��ة ل��ط��رح��ه��ا ب���ص���ورة م��ب��اش��رة 

على المتلقي والجمهور البصري«.
وأردف طارق قائلا: »إن كثيرين 
م����ن م��خ��ت��ل��ف الم���ح���اف���ظ���ات ال��ع��راق��ي��ة 
ش���ارك���وا ف���ي ه����ذا ال����ب����ازار. وب��ع��د أن 

رس��م��ت ب��ال��ح��ن��اء أش��ك��الا ع��ل��ى أي��دي 
فتيات صغيرات في السوق«.

ق��ال��ت م��ه��ن��دس��ة س���وري���ة مقيمة 
ف���ي ال���ب���ص���رة وم���ش���ارك���ه ف���ي ال��س��وق 
ت��دع��ى ي����ارا ع��ل��ي إن ع���ائ���دات عملها 
سر الفقيرة. 

ُ
توجه لأعمال الخير وللأ

وأض����اف����ت: »ال����ه����دف م���ن م��ش��ارك��ت��ن��ا 
ه���و أن ن��ن��ش��ر أع����م����الًا ي���دوي���ة ت��دع��م 
الفئات الشابة م��ن ضمن المنتسبين 
للحملة. ومردود هذه المبيعات كلها 
من مجهودنا كما شاهدتم يعود كل 
ريعها للحملة تبعنا، يعني الحملات 
ال��خ��ي��ري��ة ال��ت��ي ب��ت��ك��ون ف��ي أي����ام مثل 
ت���وزي���ع ال���ط���ع���ام ف���ي رم����ض����ان، قمنا 
م��ن ف��ت��رة ب��ت��وزي��ع س���لات رمضانية، 
س���ر 

ُ
أو م��س��اع��دة ال��ع��وائ��ل ال��ف��ق��ي��رة وأ

الشهداء وهكذا«.
وقالت مشاركة أخرى في السوق، 

ت���دع���ى س���ارة  ك��ل��ي��ة الآداب،  خ��ري��ج��ة 
عادل: »وهذه المشاركة الأولى لي في 
ف��ي تصميم الأزي���اء.  ب���ازار قرقيعان 
طبعا قبلها شاركت بعرض مع أزياء 
الم��ص��م��م زي���اد ال���ع���ذاري، وح��ال��ي��ا هي 
م��ش��ارك��ت��ي الأول������ى ب���ال���ب���ازار، يعني 
أرس��م على بشتات النساء )عبايات 
ب���أك���م���ام( أو أص���م���م م���لاب���س ح��س��ب 
ال��ط��ل��ب. يعني ه��ي أول ش���يء ه��واي��ة 

لي، وثاني شيء أنه دخل«.
ومهرجان قرقيعان جزء تراثي 
م�����وروث ل��ث��ق��اف��ة رم���ض���ان ف���ي دول 
الم��ه��رج��ان بمجرد  الخليج. وي��ب��دأ 
غ��روب الشمس وتناول الصائمين 
ف������ي ش����ه����ر رم������ض������ان لإف�����ط�����اره�����م. 
وأث���ن���اء الاح��ت��ف��ال ي��ج��وب الأط��ف��ال 
شوارع المنطقة ليلا حيث يجمعون 

الحلوى والمكسرات.

القاهرة: محمود هاشم

بعيون يملأها الشغف يجلس 
الأطفال أمام منصة صغيرة أشبه 
ت��خ��رج  ب����الم����س����رح، م���ن���ت���ظ���ري���ن أن 
عليهم عرائسهم المفضلة لتمتعهم 
بعروضها، ه��ذا يفضل الأراج��وز، 
ي��ه��وى »شجيع السيما«،  والآخ���ر 
وثالث يوجه أنظاره نحو »معلن 
السيرك« وتتمايل الدمى فتتمايل 
م��ع��ه��ا ق���ل���وب الم���ش���اه���دي���ن... غ��ن��اء 
ورق��ص��ا وتصفيقا، رب��م��ا تصعب 
بعض كلماتها على الفهم لاختلاف 
الأج��ي��ال، لكنها ت��زداد بريقا كلما 
م����ر ع��ل��ي��ه��ا ال�����زم�����ن، ه����ك����ذا ي��ص��ف 
الممثل والمخرج في مسرح القاهرة 
ل���ل���ع���رائ���س، وأح�����د الم���ش���ارك���ين في 
»ال���ل���ي���ل���ة ال���ك���ب���ي���رة« ب������دار الأوب������را 
»الشرق  ل� المصرية، محمد ف��وزي، 
الأوس�����������ط«، اس���ت���ق���ب���ال ال��ج��م��ه��ور 
ل��لأوب��ري��ت ال���ذي ق���ارب ع��ل��ى عامه 
الستين منذ عرضه الأول في 1961.

ما ج��ذب ف��وزي للعمل في فن 
ال��ع��رائ��س بشكل ع���ام، ال���ذي يضم 

الدمى، وخيال الظل، وغيرهما، هو 
أنه أسرع وسيلة يمكن من خلالها 
مخاطبة براءة الطفل، واستحضار 
ب��ات وسيلة لعلاجه  عبقريته، بل 
ال��ن��ف��س��ي ب��رب��ط��ه ب��ش��خ��ص��ي��ات من 
صنع الخيال يعيش معها كأنها 
ل��م يكن  م��وج��ودة بيننا، فمن منا 
لديه كائن يحاكيه، سواء كان دمية 

أو حتى عصا أو ورقة شجر.
أحد أصدقاء تامر سيد، الذي 
يمتهن العمل الحر، دعاه لحضور 
أح���د ع���روض الليلة ال��ك��ب��ي��رة ب��دار 
الأوب��را المصرية، فتحمس للفكرة 
وق��������رر إح�����ض�����ار ط���ف���ل���ه لم���ش���اه���دة 
الأوبريت الذي يعشقه منذ الصغر، 
حيث يحمل لديه ذكريات جميلة 
م����ن ال����ت����راث ن��ف��ت��ق��ده��ا ك���ث���ي���را ف��ي 
ال���وق���ت ال���ح���ال���ي، ح��س��ب م���ا ي��ؤك��د 

»الشرق الأوسط«. ل�
ي�����ق�����ول س�����ي�����د، ح�����ام�����لا ط��ف��ل��ه 
ف���وق كتفيه ليتمكن من  الصغير 
مشاهدة العرض: »جيلي مختلف 
كثيرا ع��ن جيله، فبينما ارتبطت 
ال��ع��رائ��س، يفضل هو  كثيرا بهذه 
أف��لام الكرتون الحديثة،  مشاهدة 
ل�����ذا أح������رص دائ����م����ا ع���ل���ى ت��ث��ق��ي��ف��ه 
بالفن الجميل بحثه على الاستماع 
لأغ���ان���ي ع��ب��د ال��ح��ل��ي��م وأم ك��ل��ث��وم 
وأحيانا عمرو دياب، هذه الأجيال 
مظلومة، لذا نسعى إلى تذكيرها 

بتراثها قدر ما نستطيع«.

ش��ه��رة »ال��ل��ي��ل��ة ال��ك��ب��ي��رة«، من 
وجهة نظر فوزي، ترجع إلى أنها 
أخ��ذت حظا كبيرا من الظهور في 
ف��ت��رت��ه��ا، ك��م��ا ك���ان ال��ع��رض يتميز 
ال���ش���دي���د، ح��ي��ث استلهم  ب���ال���ذك���اء 
ال��ط��ق��وس ال��ت��راث��ي��ة ف���ي ال��ف��ل��ك��ل��ور 

ال��ش��ع��ب��ي، ل����دى ال��ش��ع��ب وج��ل��ب��ه��ا 
لهم على المسرح للاستمتاع بها، 
ب��الإض��اف��ة إل���ى ع��ب��ق��ري��ة ال��ق��ائ��م��ين 
ع����ل����ى ال����ع����م����ل ذات�����������ه، م������ن م���ؤل���ف 
الأوبريت صلاح جاهين، والملحن 
ال���ك���ب���ي���ر س���ي���د م�����ك�����اوي، وإخ�������راج 

ص��لاح ال��س��ق��ا، وال��ع��رائ��س لناجى 
شاكر.

ه�����ذا ال���ش���غ���ف، دف�����ع »ف������وزي« 
ل����ل����ت����ف����ك����ي����ر خ������������ارج ال������ص������ن������دوق، 
ت��أس��ي��س  ف�����ي  ف�����ي 2011  ل���ي���ش���رع 
»ك���ي���ان م��اري��ون��ي��ت م���ص���ر«، ال���ذي 

س���اه���م ف���ي ت��أس��ي��س أك���ث���ر م���ن 10 
ف�����رق م��ت��خ��ص��ص��ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
ال����ج����م����ه����وري����ة، وأخ�����������رج ف���ن���ان���ين 
ج��ددا على الساحة، وم��ن المنتظر 

أن ت����ش����ارك ال���ف���رق���ة ف����ي م���ون���دي���ال 
ال���ع���رائ���س ب��روس��ي��ا ف���ي أغ��س��ط��س 
ل��ق��ارة  الم��ق��ب��ل، كممثل وح��ي��د  )آب( 
أفريقيا، حيث تقدم عرضا تقنيا 
ح��دي��ث��ا، ي���م���زج ب���ين ف���ن ال��ع��رائ��س 
والمسرح الأسود، وعرض خيالات 

.»puppet got talent« بعنوان
وي������ض������ي������ف م�������خ�������رج م����س����رح 
القاهرة: »فن العرائس ليس مندثرا 
ك��م��ا ي��ظ��ن ال��ب��ع��ض، ف��ن��ح��ن قدمنا 
ع���رض���ا ب��ع��ن��وان »م��ه��م��ة رس��م��ي��ة« 
ح���ص���ل ع���ل���ى ج����ائ����زة أف���ض���ل ع��م��ل 
ج��م��اع��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م في 
مونديال الصين في 2012. كما أقام 
ك��ي��ان م��ارون��ي��ت ف��ي ال��ع��ام الماضي 
ال���ع���رائ���س  لم����س����رح  أول م���ه���رج���ان 
ف���ي ال���ع���ال���م، أون���لاي���ن ع��ل��ى شبكة 
الإن��ت��رن��ت، لم��دة 30 ي��وم��ا، شاركت 
فيه أكثر من 300 فرقة على مستوى 

العالم، بعروض حية ومباشرة«.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال محسن عمر، 
أح���������د الم������س������ؤول������ين ع�������ن ال�����ع�����رض 
ال���داف���ع  »ال���ش���رق الأوس�������ط«: »إن  ل����
وراء إعادة إحياء )الليلة الكبيرة(، 
ه������و رغ����ب����ت����ه����م ف������ي ت����ق����دي����م ع��م��ل 
مواكب للبيئة المصرية، ومتقابل 
م�������ع م����ح����ب����ي ال����ب����ي����ئ����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة 
المصرية، ولفت: »جميع العرائس 
الإلكترونية دخلت عليها موضة 
التحديث، بخلاف الدمية اليدوية 
والأراجوز، اللذان يزالان يحتفظان 

ب���ه���وي���ة وط���ب���ي���ع���ة خ�����اص�����ة، وه���و 
م����ا ي���ف���س���ر ع������دم ق�������درة ال��ج��م��ه��ور 
ع��ل��ى ن��س��ي��ان )ب���وج���ي( و)ط��م��ط��م( 
وح���ك���اي���ات ال��ظ��ل ح��ت��ى الآن، رغ��م 

مرور سنوات عليها«.
»الشرق الأوسط«  يؤكد عمر ل�
أن »م��ت��اب��ع��ة ه���ذا ال��ف��ن م��رت��ب��ط في 
الأس������اس ب���ج���ودة ال���ف���ك���رة ذات���ه���ا، 
والفن الحركي الذي تقدمه، فالطفل 
الآن بات يشعر بالملل من العرائس، 
ل��ه نصائح ش��رب اللبن  التي تقدم 
وكتابة الواجب المنزلي الدراسي، 
حيث يفضل الاستمتاع بمشاهدة 
ق��ص��ة ت���ج���ذب أن����ظ����اره، ه����ذا الأم���ر 
دف����ع م���س���رح ال���ق���اه���رة إل����ى ت��ق��دي��م 
اس��ت��ع��راض »ال��ع��ق��لاء« الكوميدي 
للفنان إسماعيل ياسين« في عرض 
م���م���اث���ل، لأن����ه اع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ق��دي��م 

شخصيات حركية غير نمطية.
إل��ى أن مسرح العرائس  يشار 
ق��دم ع��روض��ا مجانية ف��ي أك��ث��ر من 
منطقة حتى وص��ل إل��ى محافظات 
الصعيد وال��دل��ت��ا، وح��ت��ى ف��ي أكثر 
م��ن دول���ة خ���ارج م��ص��ر، ورغ���م ذل��ك 
لم يأخذ حقه في الظهور إعلاميا، 
لكن هذا الفن بات وسيلة للترويج 
والدعاية تتحدى الاندثار، فبعض 
الم��ق��اه��ي الحديثة ب��ات��ت ت��رك��ز على 
وض����ع ص����ور ل��ش��خ��ص��ي��ات »ال��ل��ي��ل��ة 
الكبيرة« في سبيلها لجذب زبائنها 

إلى »نوستالجيا الفن الجميل«.
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R A M A D A N

 لافتاً من الشباب والأطفال
ً
عروضها تشهد إقبالا

»الليلة الكبيرة« تحافظ على بريقها في ليالي رمضان بدار الأوبرا المصرية

صلاة التراويح في مسجد السلطان حسن بالقاهرة )تصوير: عبد الفتاح فرج(

من عروض »الليلة الكبيرة« على مسرح الأوبرا المصرية

بحر غزة مقصد أهلها لمتابعة }الهيبة{ و}أبو عمر المصري{
غزة: »الشرق الأوسط«

تحول ساحل قطاع غزة إلى 
م��لاذ للسكان الفلسطينيين في 
ال��ق��ط��اع ال��ذي��ن لا ي��ج��دون س��وى 
ال��ب��ح��ر ل��ل��ف��رار إل��ي��ه م���ن الأج����واء 
ال�����ح�����ارة والم���ظ���ل���م���ة م����ع ان��ق��ط��اع 
ال����ت����ي����ار ال���ك���ه���رب���ائ���ي لأك����ث����ر م��ن 
ي��وم��ي��ا نتيجة توقف  16 س��اع��ة 
محطة توليد الكهرباء وانقطاع 
ال��خ��ط��وط ال��ت��ي ت��ت��زود ب��ه��ا غ��زة 

من مصر.
وتقضي ع��ائ��لات كثيرة من 
س����ك����ان ال���ق���ط���اع س����اع����ات ال��ل��ي��ل 
ال��ط��وي��ل ع��ل��ى ب��ح��ر غ���زة، خاصة 
في ظل الإجازة الصيفية للطلاب 
ال��ت��ي ب���دأت م��ن��ذ أس��اب��ي��ع قليلة. 
فيما تقيم عائلات إفطار الصيام 
ع��ل��ى ال��ش��واط��ئ ه��رب��ا م���ن عتمة 

المنازل وشدة الحر فيها.
وت�������ن�������ت�������ش�������ر الم������������ئ������������ات م����ن 
ال�������ك�������اف�������ي�������ت�������ري�������ات والم�������ق�������اه�������ي 
والم��ن��ت��ج��ع��ات ع��ل��ى ط���ول س��اح��ل 
ح����دود ق��ط��اع غ����زة، ح��ي��ث تتابع 
ال����ع����ائ����لات ع���ب���ره���ا الم��س��ل��س��لات 
الم��ف��ض��ل��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ي���ه���م ع��ب��ر 
ش���اش���ات ع��م��لاق��ة ن��ص��ب��ت داخ���ل 
ت��ل��ك الأم����اك����ن ل���ج���ذب الم��واط��ن��ين 

إليها لكي تعود بدخل مادي جيد 
لأصحابها.

وت�����ق�����ول الم����واط����ن����ة ن��ي��رم��ين 
»ال����ش����رق الأوس��������ط«،  ال���ح���اي���ك ل�����
أي��ام  إنها تأتي م��ع شقيقاتها 5 
ف��ي الأس��ب��وع إل��ى ش��اط��ئ البحر 
منذ بداية شهر رمضان المبارك 
لان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف���ي س��اع��ات 
 إل����ى أن��ه��ا ت��ك��اد 

ً
الم���س���اء. م��ش��ي��رة

ف������ي الأس�����ب�����وع  م�����رت�����ين  م�������رة أو 
ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ك��ه��رب��اء ف���ي م��ن��زل 
ع��ائ��ل��ت��ه��ا خ���لال س��اع��ات الم��س��اء، 
م���م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ض��ط��ر ل��ل��ذه��اب 
مع شقيقاتها الثلاثة إلى البحر 
لم���ش���اه���دة ال��ت��ل��ف��از والاس��ت��م��ت��اع 

بالهواء الطلق.
ول��ف��ت��ت ال��ح��اي��ك )29 ع��ام��ا(، 
إلى أن الشواطئ تضج بالسكان 
خ������لال س�����اع�����ات م�����ا ب���ع���د ص���لاة 
ال��ت��راوي��ح وتبقى بعضها لوقت 
السحور أو حتى أن هناك عائلات 
ت����ت����ن����اول ط����ع����ام ال����س����ح����ور ع��ل��ى 
البحر كما فعلت هي وشقيقاتها 
ووالدتهم وخالاتهم الخمسة منذ 

ثلاثة أيام على شاطئ البحر.
وت������ق������ول ي����اس����م����ين ق����وي����در 
إن������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ال����ظ����روف 
الاق���ت���ص���ادي���ة ال���ص���ع���ب���ة ل��س��ك��ان 

ال�����ق�����ط�����اع، ف�������إن ال����ب����ح����ر ي��م��ت��ل��ئ 
ب���ال���س���ك���ان ف����ي س����اع����ات الم���س���اء. 
»ال���ش���رق   ف����ي ح����دي����ث ل����

ً
م���ش���ي���رة

الأوس���������ط«، إل�����ى أن���ه���ا ت���أت���ي ك��ل 
ال��ت��ل��ف��از ومتابعة  ي���وم لم��ش��اه��دة 

مسلسلاتها المفضلة.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن��ه��ا ت��ت��اب��ع من 
خلال منتجع الشاليهات بمدينة 
غزة مسلسلات الهيبة وأبو عمر 
 
ً
المصري عبر قناة MBC. مشيرة

إل����ى أن ال���ع���ش���رات م���ن ال��ع��ائ��لات 
ت���ك���ون م��س��ت��م��ت��ع��ة ع��ب��ر ال��ش��اش��ة 
ال��ع��م��لاق��ة ال��ت��ي ي��ت��م م���ن خلالها 
بث التلفزيون في الهواء الطلق.

إل���ى أن الكثير من  وأش����ارت 
أص��ح��اب الكافيتريات والمقاهي 
وغ����ي����ره����ا خ���ف���ض���وا م�����ن أس���ع���ار 
ال��ت��ذاك��ر والم��ش��روب��ات لشعورهم 
بالظروف الصعبة التي يمر بها 
إل��ى أن ه��ذا زاد   

ً
السكان. مشيرة

من عدد العائلات التي تصل إلى 
ال��ب��ح��ر ي��وم��ي��اً، وت������زداد م���ن ي��وم 
إلى آخر في ظل أجواء رمضانية 

جميلة.
وت����ق����دم ت���ل���ك ال���ك���اف���ي���ت���ري���ات 
خدمات مختلفة وتعمل بعضها 
ع���ل���ى ت���ج���ه���ي���ز م�����وائ�����د الإف����ط����ار 
لبعض العوائل التي تحبذ شراء 

ال��ط��ع��ام ج���اه���زا م���ن الم��ط��اع��م، أو 
ب��دلا من  مما تعده الكافيتريات 
تجهيزه في المنزل ونقله للبحر.

وي�������ق�������ول أح������م������د ال�����رزاي�����ن�����ة 
ص��اح��ب أح���د الاس��ت��راح��ات على 
ب��ح��ر م��ن��ط��ق��ة ال��س��ودان��ي��ة ش��م��ال 

القطاع، إن تزامن شهر رمضان 
ال��ص��ي��ف��ي��ة منحهم  م���ع الإج�������ازة 
الفرصة الجيدة لاستقبال الزبائن 
الم��واس��م التي  على عكس بعض 
كان الدوام المدرسي فيها يتزامن 
م��ع الشهر الفضيل. مشيرا إلى 

أن ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف��ي الم��ن��ازل 
ي��ش��ج��ع ال���ع���ائ���لات ل���ل���ن���زول إل���ى 
البحر وتناول الإفطار عليه وهو 
ما يعود بالفائدة على أصحاب 

الكافيتريات والاستراحات.
أب��و عكر  فيما يشير إس���لام 

أح��د أص��ح��اب الاس��ت��راح��ات على 
س��اح��ل ب��ح��ر خ��ان��ي��ون��س جنوب 
إل���ى أن ع���ائ���لات كثيرة  ال��ق��ط��اع، 
ت����رغ����ب ف����ي ق����ض����اء وق������ت م��م��ت��ع 
على البحر بعيدا ع��ن شعورها 
ال���ن���ف���س���ي ال���س���ي���ئ ت���ج���اه ت���ن���اول 
إفطار الطعام في رمضان تحت 
ال���ظ���لام ال����دام����س ج�����راء ان��ق��ط��اع 

التيار الكهربائي.
وأوض����������������ح أب�����������و ع�������ك�������ر، أن 
ال���ك���اف���ي���ت���ري���ات ل���دي���ه���ا م����ول����دات 
ت��س��م��ح للعوائل  ك��ب��ي��رة  ك��ه��رب��اء 
بقضاء وقتها وت��ن��اول إفطارها 
براحة وسعادة كبيرة على غير 
ما تعانيه في منازلها من شعور 
ب����ح����ال����ة م�����ن ال����ض����غ����ط ال��ن��ف��س��ي 
والعصبي جراء انقطاع الكهرباء 
وعدم قدرتها على توفير مولدات 
أو حتى وقود لمولدات إن وجدت 
ب���س���ب���ب ك����ث����رة ان����ق����ط����اع ال���ت���ي���ار 
الكهربائي. مشيرا إلى أن الكثير 
م����ن ال����ع����ائ����لات ت���ف���ض���ل م��ت��اب��ع��ة 
المسلسلات عبر القنوات العربية 

المختلفة من تلك الشواطئ.
وت����ق����ول الم���واط���ن���ة ن������داء أب���و 
حميد، إن أبناءها لا يستطيعون 
ال��ح��رارة العالية،  تحمل درج��ات 
خ������اص������ة م�������ع ان�����ق�����ط�����اع ال����ت����ي����ار 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي، ف��ت��ل��ج��أ إل����ى ال��ب��ح��ر 
ل���ت���ن���اول إف���ط���اره���م ل��ل��ت��رف��ي��ه عن 
ذات�����ه�����م وال������خ������روج م�����ن ال���ح���ال���ة 
ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي ت��ص��اح��ب ت��ن��اول 

الإفطار على العتمة.
إل��ى أنها  أب��و حميد  وتلفت 
في غالب الأي��ام تعد الطعام في 
منزلها ثم تصطحبه معها إلى 
 
ً
الساحل لتناوله ه��ن��اك، مشيرة

إلى أنها نادرا ما تحضر طعاما 
ج���اه���زا ع��ب��ر الم���ط���اع���م الم��ن��ت��ش��رة 
ب���ك���ث���اف���ة ف������ي غ�������زة ب���ال���س���ن���وات 

الأخيرة.
أن��ه��ا تفضل في  إل��ى  ولفتت 
رم����ض����ان م���ت���اب���ع���ة الم���س���ل���س���لات، 
ولذلك تلجأ إلى البحر لمتابعتها 
ف����ي ال���ك���اف���ي���ت���ري���ات، خ���اص���ة م��ع 
ان���ق���ط���اع ال���ك���ه���رب���اء ف���ي الم���ن���ازل. 
إل��ى أنها تتابع مسلسل   

ً
مشيرة

أبو عمر المصري باهتمام شديد 
على عكس المسلسلات الأخرى.

وي����ع����ان����ي ق����ط����اع غ������زة م��ن��ذ 
م��ا ي��زي��د على 11 ع��ام��ا م��ن أزم��ة 
ك��ه��رب��اء خ��ان��ق��ة تتفاقم م��ن حين 
إلى آخر بعد القصف الإسرائيلي 
لم��ح��ط��ة ال���ك���ه���رب���اء ال���وح���ي���دة في 
يونيو )ح��زي��ران( 2006، لتتابع 

الأزمات منذ ذلك الحين.

منتجع للعائلات في غزة

يلوذون به من الأجواء الحارة والمظلمة مع انقطاع التيار الكهربائي

صص لمنتجات منزلية الصنع بالبصرة
ُ

المعرض خ

منتجات عراقية وفولكلور
 في بازار قرقيعان لمساعدة الفقراء

عمال يعدون الحلوى التقليدية للبيع خلال شهر رمضان المبارك
 في متجر بالنجف أمس )رويترز(
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مهرجان دولي لفنون «سيرك الشارع» في تونس

تونس: المنجي السعيداني

ســـــــــــــاعـــــــــــــدت الـــــــــســـــــــهـــــــــرات 
الرمضانية التي تعرفها المدن 
الــتــونــســيــة عــلــى زيــــــادة نسبة 
الإقــبــال على مــشــاهــدة عــروض 
ســـيـــرك الــــشــــارع، واتــســعــت في 
قــيــاســي دائـــــرة المعجبين  وقـــت 
بــهــذا الـــفـــن، وأعـــــرب المـــئـــات من 
مـــتـــابـــعـــي المـــــهـــــرجـــــان الــــدولــــي 
الـــــذي تنظمه  الـــشـــارع  لــســيــرك 
جــمــعــيــة «بـــابـــا رونــــــي» لــفــنــون 
الـــســـيـــرك، عـــن إعــجــابــهــم بــهــذه 
النوعية من الأنشطة وطالبوا 
العارضين بمواصلة العروض 
بــعــد انــتــهــاء الــوقــت المخصص 
للمهرجان. وانطلقت العروض 
ــارع الرئيس للعاصمة 

ّ
الــش فــي 

الــــتــــونــــســــيــــة، وســــتــــشــــمــــل فــي 
المـــجـــمـــوع ســـت مــــدن تــونــســيــة، 
وبالإضافة إلى العاصمة نجد 
مـــديـــنـــة بـــــن عــــــــروس وســـوســـة 
وصفاقس والكاف وبنزرت، في 
انتظار توسيع دائرة العروض 
لــتــشــمــل بــقــيــة الـــجـــهـــات خـــلال 

الدورات المقبلة.
وشـــــاركـــــت ســـبـــع دول فــي 
الـــدورة الأولـــى لمهرجان سيرك 

الشارع وضمت القائمة المغرب 
ومـــــصـــــر وإيــــطــــالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وروســـيـــا وغــيــنــيــا إضـــافـــة إلــى 

تونس، البلد المستضيف.
وفـــي مــا يتعلق بالعرض 
الأول لهذا المهرجان، قال هيثم 
الـــــقـــــصـــــداوي رئــــيــــس جــمــعــيــة 
«بــابــا رونــــي» لــفــنــون الــســيــرك، 
إنّ فنانين  «الشرق الأوســط»،  لـ
لـــهـــا عــــلاقــــة وطـــيـــدة  مـــــن دول 
الـــتـــي شجعتهم  بــتــونــس هـــي 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم هــــــذا المـــهـــرجـــان 
نـــــظـــــراً إلــــــــى الإقـــــــبـــــــال الـــكـــبـــيـــر 
عــلــى مــخــتــلــف الـــعـــروض الــتــي 
نظّمها سابقاً في تونس. وعن 
محتوى العروض التي قدّمها 
العارضون خلال العرض الأول 
فـــي شـــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
وسط العاصمة، أكّد القصداوي 
ــدم، وذلــك من خلال 

ُ
أهمية ما ق

الألعاب البهلوانية المتنوعة من 
مشي على الحبال، وقدرات على 
استعمال الدراجات ذات العجلة 
الـــــواحـــــدة، والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الــعــضــلات لــبــنــاء هـــرم بــشــري، 
والتأرجح على الحبال بحرفية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ 

ارع 
ّ

المهرجان الدولي لسيرك الش
م  يعد الأول من نوعه الذي ينظَّ
الــقــارة  فــي العالم العربي وفــي 
الأفــريــقــيــة وهـــو يــلاقــي إعــجــاب 
المـــتـــابـــعـــين وقـــــد تـــضـــطّـــر هــيــئــة 
الإشـــــــراف عــلــى المـــهـــرجـــان إلــى 
برمجة عروض إضافية، نتيجة 
الطلب المتزايد من قبل العائلات 

التونسية، على حد تعبيره.
الــــشــــارع  يــــعــــدّ ســــيــــرك  ولا 
غريباً عن الفنانين التونسيين، 
فقد انطلقت المدرسة التونسية 
لفنون السيرك بهذا النشاط منذ 
سنة ٢٠٠٥، ولهذه المدرسة مقر 
الــحــلــفــاويــن (داخـــل  فــي منطقة 
المــديــنــة العتيقة فــي العاصمة 
التونسية)، ونظّمت بالتعاون 
مـــع نــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة عــدة 
لــلــرّاغــبــين في  دورات تــدريــبــيــة 
مـــزاولـــة هــــذا الـــنـــشـــاط، غــيــر أنّ 
الــــتــــداول عــلــى مــقــالــيــد المــســرح 
الـــوطـــنـــي الــتــونــســي واخـــتـــلاف 
وجـــهـــات نــظــر المـــديـــريـــن الــذيــن 
يـــســـيّـــرونـــه ودرجـــــــة اقــتــنــاعــهــم 
بأهمية فنون السيرك، جعلت 
هــــذه المـــدرســـة لا تــســهــم بشكل 
لافــت للانتباه في انتشار هذه 

النوعية من الفنون.

جانب من عروض فنون السيرك في الشارع

أبو الجدايل: أحلامنا تحققت بعد الأمر الملكي بإنشاء إدارة المشروع

«جدة التاريخية»... غنية بالآثار والعمران
جدة: أسماء الغابري

يــــمــــثــــل أمـــــــــر خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، أمــس، بالموافقة على مقترح 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بــاســم «إدارة مــشــروع  إنـــشـــاء إدارة 
جــدة الــتــاريــخــيــة»، نقلة كــبــرى تأتي 
ضــمــن مــا تــولــيــه الــقــيــادة الــســعــوديــة 
مــــن اهـــتـــمـــام ومـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جـــدة 
الــتــاريــخــيــة بــوصــفــهــا مــوقــعــاً غنياً 
بــالآثــار والــتــاريــخ، ونــمــوذجــاً مميزاً 

للتراث العمراني.
ارتـــــبـــــاط إدارة مـــشـــروع  ويـــعـــد 
جـــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــــــوزارة الــثــقــافــة، 
امــتــداداً لتطوير المناطق التاريخية، 
مثل مشروع بوابة الدرعية والهيئة 
الملكية لتطوير العلا وتحسين بيئتها 
وتــطــويــرهــا والــحــفــاظ عــلــى قيمتها 
التاريخية، كما تعتبر جدة التاريخية 
مؤشراً للاهتمام بكل المواقع الأثرية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وإن 
المــواقــع الأثــريــة آتية  الاهتمام بباقي 

في الطريق.
وأكـــــد مـــــازن الـــســـقـــاف، الــبــاحــث 
ارتــبــاط إدارة  التاريخي، أن  والمـــؤرخ 
مــــشــــروع جـــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــــوزارة 
الثقافة يمنحها ميزة إضافية ودوراً 
فاعلاً مرتقباً؛ كون التراث بشكل عام 
المــادي والمعنوي يحمل أهمية كبرى 
في تغذية العقل ومده بالقيم ويسهم 
فـــي تــشــكــيــل الـــوعـــي الـــعـــام والــحــفــاظ 
عليه ونقله عبر الأجــيــال والــحــرص 

على ضمان استمراريته.
ولـــفـــت الـــســـقـــاف إلــــى أن إنــشــاء 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  بــــجــــدة  إدارة مــســتــقــلــة 
ســيــعــزز الاهـــتـــمـــام بــالمــنــطــقــة ويــحــل 
الكثير من المشكلات التي كانت تواجه 
المستثمرين والقائمين على إثرائها، 
وتعتبر مؤشراً للاهتمام بكل المواقع 

الأثرية التاريخية في المملكة.
إلى ذلك، قال خالد أبو الجدايل، 
الــبــاحــث فــي تــاريــخ جـــدة التاريخية 
«الشرق الأوسط»:  والمهتم بتراثها، لـ
«تحقق الحلم الذي طالبنا به، فجدة 
الــتــاريــخــيــة كــانــت تــحــتــاج إلـــى خطة 
تنفيذية شاملة لتطويرها وهــو ما 

لم يتحقق إلا بوجود هيئة أو إدارة 
مستقلة ذات صلاحيات ومسؤوليات 
ولديها القدرة على دراسة وتخطيط 
المــشــاريــع واعــتــمــاد مــوازنــة للتنفيذ 

خلال فترة زمنية محددة».
وأوضــــــح أبــــو الـــجـــدايـــل، مــؤلــف 
كتاب «روى لي والدي وصحبه» الذي 
يتحدث عــن مدينة جــدة التاريخية، 
أن المــهــتــمــين بـــجـــدة الــتــاريــخــيــة من 
مستثمرين ومحبي التراث العمراني 
والمــــؤرخــــين تـــقـــدمـــوا بــمــقــتــرح لــولــي 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
لإنشاء هيئة أو إدارة خاصة بالمنطقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــجــــدة، تــــقــــوم بــعــمــلــيــة 
تطويرها وتنظيمها والارتــقــاء بها 
إلى مصاف مناطق التراث العمراني 
العالمي، مؤكداً أن استجابة ولي العهد 
لهذه المطالب تؤكد ما توليه القيادة 
السعودية من اهتمام ومحافظة على 
جــــدة الــتــاريــخــيــة لــجــعــلــهــا نــمــوذجــاً 

مميزاً للتراث العمراني.
الــــــرؤيــــــة هــي  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
أن تــصــبــح مــنــطــقــة جــــدة الــتــاريــخــيــة 
الــدرجــة الأولــــى، مبيناً  سياحية مــن 
الــتــراث العمراني والتاريخي في  أن 
مــديــنــة جــــدة يــمــتــد إلــــى ثـــلاثـــة آلاف 
ســنــة، وبــقــي فيها ٤٠ فــي المــائــة فقط 

من ماضيها.
المــهــنــدس محمد باهميم،  وأكـــد 
المــــهــــتــــم بــــــتــــــراث جــــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أبــــدت اهــتــمــامــاً 
كبيراً بالمواقع الأثرية والتراثية التي 
تعزز العمق التاريخي والحضاري 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وجــــــــــاءت مـــنـــطـــقـــة جــــدة 
التاريخية مــن بــين أهــم ثلاثة مواقع 
وضــعــتــهــا عـــلـــى قـــائـــمـــة اهــتــمــامــهــا، 
لـــتـــكـــون فــــي مـــقـــدمـــة مــــواقــــع الــــتــــراث 
الوطني السعودي المرشحة للتسجيل 
في قائمة التراث العالمي لدى منظمة 

اليونيسكو.
وقال باهميم: «المعالم التاريخية 
تــلــعــب دوراً أســـاســـيـــاً فــي  والأثـــــريـــــة 
الترويج للسياحة، ولا سيما عشاق 
التاريخ»، لافتاً إلى أن الآثار والثقافة 
تربطهما روابــط وطيدة؛ كونها هي 

إدارة مشروع جدة التاريخيةالتي تحدد هوية المجتمع.

ضمن ٩ مشاهد تبرز ضرورة إقرار الجلاد بظلمه للضحية

مسرحية «الاعتراف» طلب اعتذار غير مباشر ممن يسيئون إلى سوريا
بيروت: فيفيان حداد

فــي مــنــزل صغير بــدمــشــق يعيش 
 محيطه حراك 

ّ
ضابط أمني سابق، يلف

إلــى عــام ٢٠١٢، إذ تدور  شعبي ينقلنا 
أحداثه في سياق يوم واحد فقط، تجري 
فيه مشاهد مسرحية «الاعتراف» التي 
الله  قـــدور وأخــرجــهــا عبد  كتبها وائـــل 
الكفري. يرتكز هذا العمل المنوي عرضه 
على خشبة مسرح «دوار الشمس» في 
الــحــالــي في  ٩ و١٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
العاصمة اللبنانية بيروت، على تقديم 

عملين أدبيين في وقت واحد.
فـــطـــبـــيـــعـــة الـــــقـــــصـــــة ومـــــحـــــورهـــــا 
شخصية الضابط المتقاعد جلال الذي 
يُطلب منه العودة للخدمة بعد اندلاع 
الحراك المذكور، يولّد مقاربة ما بينه 
ر له ابن 

ّ
وبين بطل عمل مسرحي يحض

شقيقته عمر، بعنوان «الموت والعذراء» 
لــلــكــاتــب الــتــشــيــلــي آريــــيــــل دروفــــمــــان. 
الــتــي كــان يــتــدرب عليها  فالتمرينات 

هذا الأخير في المنزل نفسه، توقظ لدى 
خاله (الضابط الأمني) ذكريات قديمة؛ 
الــذي يرغب فــي استعادة امتلاكه  هــو 
الــــقــــوة الـــتـــي اعــــتــــاد عـــلـــى مــمــارســتــهــا 
لسنوات طويلة، لا سيما أنّ العمل يقوم 
لــقــاء ملتبس بــين سجين وجــلاد  على 

سابقين.
تأخذنا مسرحية «الاعــتــراف» إلى 
وقائع يــوم واحــد من حياة جــلال الذي 
يقف أمــام ماضيه وخياراته الجديدة، 
طــارحــة أســئــلــة مختلفة تتعلّق بفكرة 
تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة واعـــــــتـــــــراف الــــجــــلاد 
بــالــظّــلــم الـــذي مــارســه تــجــاه ضــحــايــاه. 
وبــغــض الــنــظــر عــمّــن ســيــكــون المنتصر 
فــي خــتــام المــســرحــيــة فــهــي تــؤكــد ضمن 
نــص مــحــبــوك يُــقــدّم فــي أجــــواء المــســرح 
المؤسلب بضرورة تقدّم الظّالم بالاعتذار 
ممن أساء إليهم واعترافه بخطئه علناً. 
أمّــــا المــوســيــقــى المــقــتــبــســة عــن مقطوعة 
قديمة لشوبرت بعنوان «موت العذراء» 
المرافقة للعمل، فتلعب دوراً أساسياً فيه، 

يأخذنا مؤلفها عبد قبيسي إلى منطق 
التّكرار مشيراً بذلك إلى الألم الذي عانت 
إثــر اغتصابها ١٤  الفتيات  منه إحــدى 
فــالمــقــاربــة التي  قــبــل طبيبها.  مـــرة مــن 
تــعــتــمــدهــا المــســرحــيــة مـــا بـــين ضــــرورة 
«الاعــــتــــراف» مـــن قــبــل الــضــابــط الأمــنــي 
بـــذنـــوبـــه وقـــصـــة الــطــبــيــب فــــي «المـــــوت 
والعذراء» المتشابهين بأدائهما الظالم 
تولّد أجواء بيئتين متشابهتين بالمغزى 

والروح ومختلفتين بالزمن.
الله  ويشير مخرج المسرحية عبد 
الكفري إلى أنه يحاول تقديم عمل يرتكز 
عــلــى نـــص واقـــعـــي تــرصــد حـــواراتـــه ما 
يدور في كنف بيت مغلق تلفه مواجهات 
«الشرق  مع الذات. ويضيف في حديثه لـ
الأوسط»: «التوتر الذي كان يخيم على 
تلك الحقبة في سوريا حاولت نقله إلى 
ر بخطاب 

ّ
خشبة المسرح من دون أن يتأث

أو تحليل سياسي مباشر. كما يشكّل 
الـــضـــابـــط الأمــــنــــي شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة 
تصاب بالخوف والهلع عندما تكتشف 

مــرآة ذاتــهــا مــن جــراء أحـــداث المسرحية 
ابـــن أخــتــه، فتفتح  الــتــي يــتــمــرّن عليها 
الأبواب أمامه على أسئلة كثيرة يحاول 

أن يجد لها أجوبة شافية».
ــص مــلامــح كــل شخصية 

ّ
يُــبــرز الــن

تشارك فيه وتتألف من خمسة ممثلين 
(أســـامـــة حــــلال وجـــمـــال ســلــوم ووحــــزة 
حــمــادة وســهــى نـــادر وشـــادي مــقــرش)، 
ضـــمـــن حـــــــــوارات تـــــــدور حـــــول الـــخـــوف 
والعدالة والضحية. هــذا الخوف الذي 
يـــــــراه المــــشــــاهــــد عـــلـــى وجـــــــوه المــمــثــلــين 
جميعاً باستثناء الضابط، هو العنوان 
العريض للمسرحية التي لا تقدّم أجوبة 

بل تكتفي بعرض واقع مؤلم.
الــفــتــاة لمغتصبها  وبــين محاسبة 
التي وبعد مرور ١٥ سنة على تعرضه 
إلــيــهــا تــتــعــرف إلــيــه مـــن صــوتــه كونها 
كـــانـــت مــعــصــوبــة الــعــيــنــين طــيــلــة مـــدة 
اغتصابها، ومحاسبة الضابط لنفسه 
أمـــــــام أخـــــطـــــاء ارتـــكـــبـــهـــا فـــــي المــــاضــــي، 
نشاهد شريطاً ينقل طبيعة العلاقات 

خصيات الخمس التي تعرف 
ّ

بــين الش
ـــهـــا تـــقـــوم بــــأداء 

ّ
فـــي قــــــرارة نــفــســهــا بـــأن

تمثيلي محترف تكتنفه طلعات ونزلات 
تضفي في خلفيتها الثقل على المشاهد 
التسعة للمسرحية. فتحاول مــرات أن 
تحمي خلاله شخصية أخرى أو تتجنب 
وقوع مشكلة ما، وأحيانا أخرى إيجاد 
الحل المناسب لها. وانطلاقاً من المقاربة 
بين الوضعين (وضــع الضابط ووضع 
الفتاة)، يعيش مشاهدها تجربة فنية 
جــديــدة مــن نــوعــهــا تــدمــج مــا بــين أدب 
أميركا اللاتينية وآخــر ســوري الهوية 

والطابع.
«الاعــــتــــراف» مــســرحــيــة تــــروي من 
خلال مجريات مسرحية أخرى، الصراع 
ما بين القيم الإنسانية ومتعة السّلطة 
ضمن قالب فني يجزئ وضوح المنطق 
فــي صــور مغبشة أحــيــانــاً، لإثـــارة مبدأ 
الـــذي يجب أن يطبّق فــي عالم  الــعــدالــة 
يمارس الظلم على شعوب أنهكها أداء 

مسرحية «الاعتراف» تطلب اعتذار الجلاد من ضحيته ضمن رسائل مبطنةحكامها تجاهها.

للتعارف والانفتاح على الآخرين بعبارات المجاملة والمديح

ل»
َ

ز
َ
دورات في ألمانيا لتعليم كبار السن فنون «الغ

فرنكفورت - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي دورة تعليمية غريبة مــن نوعها 
تـــــــــدور حـــــــول «مــــــهــــــارة الـــــــغـــــــزل»، تــنــطــلــق 
الـــضـــحـــكـــات وتـــتـــعـــالـــى فــــي أرجــــــــاء غــرفــة 
تــابــع لإدارة الصحة  الــدراســة داخـــل مبنى 
بــمــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت، فـــفـــي هـــــذه الــغــرفــة 
الــود بين نحو ٣٠ مشاركاً،  يسود جو من 
وهــي مخصصة للراغبين مــن الأشــخــاص 
الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، ومن 
المفترض أن يتعارف المــشــاركــون بعضهم 
على بعض عن طريق تبادل عبارات المديح 

والثناء.
وتبادر امرأة رجلاً يرتدي حلة بعبارة 
إطـــراء قائلة: «إنـــك تــبــدو جــذابــاً»، وتتلقى 

أخرى عبارات الإعجاب بشعرها.
تقف كريستينه بمنأى إلى حدٍّ ما عن 
الجمع وتتجول بنظراتها في أنحاء المكان 
وتتفحص المــوجــوديــن، وتــقــول: «إنــنــي لا 
أخشى من التعرف على الناس، فأنا لست 
خجولة». وتناهز كريستينه السبعين من 
العمر، وتبدو بشعر أشقر مصبوغ وهي 
تضع وشاحاً قرمزي اللون ليتماشى مع 
لون أحمر الشفاه الذي تضعه، وعملت هذه 

السيدة في صناعة الأزياء لمدة ٥٠ عاماً.
تـــنـــظـــر كـــريـــســـتـــيـــنـــه إلـــــــى المــــشــــاركــــين 

الآخرين في الدورة وتقول في أسى: «كنت 
أعتقد أنني سألتقي في هذه الــدورة عدداً 
مــن الــرجــال الــعــظــام». وتــهــدف هــذه الــدورة 
إلى مزج التعليمات النظرية بالممارسة، بما 
يسمح لكبار السن بالتعرف بعضهم على 
بعض بطريقة يغلب عليها المــزاح والمــرح، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتقول كلوديا هوهمان وهي معلمة 
للتربية الجنسية وتــعــمــل فــي «الجمعية 
الألمانية لتنظيم الأسرة والتعليم الجنسي 
والاســــتــــشــــارات الــجــنــســيــة»، وتـــديـــر هــذه 
الـــــدورات مــنــذ ١٠ ســنــوات بــدعــم مــن إدارة 
الصحة بفرانكفورت: «لا تقلقوا، إن الأمر 
كله لا ضرر منه وهو مجرد نوع من المرح».
ولا يبدو أن معظم المسنين المشاركين 
ــــــــى تـــطـــمـــيـــنـــاتـــهـــا،  ــــــــدورة بــــحــــاجــــة إل بــــــــال
فــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــبــات 
لــحــضــور دورة لــفــنــون الـــغـــزل مـــن المــرجــح 
أنهم يتسمون بالحميمية والود والانفتاح 
على الآخــريــن، وتوضح هوهمان أنــه على 
أي حــال فــإن أهــم شــيء هــو أن تتعلم كيف 
تمنح نفسك التقدير اللازم بدلاً من الاهتمام 

بالعثور على شريك.
ويــتــعــلــق الـــجـــزء الــنــظــري مـــن الــــدورة 
بــعــدم الاســتــمــرار فــي العيش فــي عــزلــة مع 
التقدم في العمر، وأيضاً بكيفية الخروج 

من العزلة والسعي للاتصال مع أشخاص 
آخرين، وتصف هوهمان هذا الاتجاه بأنه 
«الــتــحــول إلـــى حــب الــحــيــاة والابــتــعــاد عن 

الحزن».
وأشــــــارت دراســـــة أجــرتــهــا عــــام ٢٠١٤ 
جامعة روستوك بألمانيا إلى أن ما نسبته 
٩١٪ من الرجال الذين تناهز أعمارهم ٧٤ 
عــامــاً، و٨١٪ مــن الــنــســاء فــي نــفــس العمر 
يعدون الحنان جــزءاً مهماً من العلاقة مع 
الــجــنــس الآخـــــر، ومـــع ذلـــك يــفــقــد كــثــيــر من 

الــرجــال والــنــســاء الــذيــن يعيشون مــن دون 
شريك هذا الشعور مع تقدمهم في العمر، 

وفقاً لما تقوله هوهمان.
وتــضــيــف هــوهــمــان أنـــه مــن المفترض 
أن تساعد هذه الدورة على انبعاث مشاعر 
الحنان والعطف لديهم مرة أخرى، وتؤكد 

أنه «توجد فينا جميعاً رغبة في الغزل».
ويتضمن الجزء العملي من الدورة أن 
يسير كل مشارك على شكل دائرة يصطف 
فيها بقية المشاركين، ويقدم كل منهم نفسه 

لكل فرد من الآخرين على خلفية الاستماع 
إلى الموسيقى الخفيفة وأنغام الجاز.

وتــوضــح هــوهــمــان أنـــه مــن العناصر 
المهمة في الغزل هو أن ينفتح الشخص على 
الآخرين، وبعد ذلك تأتي عبارات المجاملة 
والثناء أو ما تطلق عليها «خطوط تجميع 
الـــغـــزل» وهــــي عـــبـــارة مــشــتــقــة مـــن وحــــدات 
الإنتاج الصناعي، كما توضح أن كل فرد 
من كبار السن يسير في دائرة ويواجه كل 
فرد آخر من المشاركين، ويوجه إليه كلمات 

المديح ثم يتلقى منه مثلها.
وتـــشـــيـــر هــــوهــــمــــان مــعــلــمــة الــتــربــيــة 
الــجــنــســيــة، إلـــى أن الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 
يجدون صعوبة في تقبل عبارات المديح، 
ومــــــع ذلــــــك يــــبــــدو أن هــــــذه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــدورة تحب الاستماع إلى  المشاركين في 
هــــذه الــــعــــبــــارات، ويـــتـــســـاءل أحــــد الـــرجـــال 
المشاركين ضاحكاً: «هل هناك ما هو أجمل 
مــن توجيه عــبــارات المجاملة والــثــنــاء إلى 

سيدة؟».
ومــــع ذلــــك يـــبـــدو أن ثــمــة شــيــئــاً لافــتــاً 
لــلــنــظــر، فــهــنــاك أربـــعـــة رجـــــال فــقــط وســط 
مــجــمــوعــة المــشــاركــين الــتــي تــضــم نــحــو ٣٠ 
شخصاً، وتعلق هوهمان على هــذا الأمــر 
بقولها «هـــذا المــعــدل أمــر معتاد لــلأســف». 
ويــتــمــثــل أحـــد الأســـبـــاب فــي الاخـــتـــلاف في 

متوسط العمر المتوقع بين الجنسين.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــــإن الـــــرجـــــال لا 
يـــعـــودون نــشــطــين اجــتــمــاعــيــاً مــثــل الــنــســاء 
مـــع تــقــدمــهــم فـــي الــعــمــر، وغــالــبــاً مـــا تــكــون 
المــرأة الشريكة هي المسؤولة عن استمرار 
ورعاية حياتهما الاجتماعية وفقاً لما تقوله 
هوهمان، كما أن كثيراً من الرجال المسنين لا 
يقومون بالواجبات الاجتماعية بأنفسهم.

وتـــوضـــح هــوهــمــان أن هــنــاك أبــحــاثــاً 
كافية تثبت أن الأشخاص يتمتعون بصحة 

أفضل عندما يقيمون عــلاقــات، وتقول إن 
«هــذه العلاقات يجب ألا تكون رومانسية 
بــالــضــرورة، بــل تتمثل فــي أن كــبــار السن 
يــحــتــاجــون فــقــط إلـــى مــزيــد مــن التشجيع 
إلى حد ما للذهاب للبحث عن شخص آخر 

يقيمون معه علاقة».
غير أن كلاوس لا ينتمي إلى هذه الفئة 
من الأشخاص، فهذه هي المرة الثالثة التي 
يشارك فيها هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 
٧٠ عاماً في مثل هذه الدورة، ومع ذلك فهو 
لا يتوقع أن يلتقي مع أي شخص مناسب، 
ويــقــول: «لقد التقيت فــي وقــت سابق مثل 
هـــذا الــشــخــص، ولــكــن الآن أصــبــحــت أدرك 
أن مقابلة شخص سيكون مصادفة كبرى 
ســعــيــدة». بينما تــقــول هــوهــمــان: «يــوجــد 
الــغــزل بشكل  رجـــال يستطيعون مــمــارســة 
جــيــد، ولــكــن معظمهم غير بــارعــين»، ومع 
ذلك يبدو أن الرجال الأربعة المشاركين في 

هذه الدورة يتمتعون بهذه المهارة.
وفي نهاية الــدورة يقف كل واحــد من 
الرجال الأربعة مع شريكة له أمام طاولات 
المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــر ويــــتــــبــــادلــــون الـــحـــديـــث 
بحماس. وينتهي المطاف بكريستينه التي 
أبدت في البداية دهشتها لانخفاض نسبة 
مشاركة الرجال في الدورة، بأن تقف لفترة 

لا بأس بها مع رجل أنيق يرتدي حُلّة.

مشاركون في دورة تعليمية تدور حول «مهارة الغزل»



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر النظام الاستوائي القوي في جلب 
الأمطار الغزيرة، ومخاطر الفيضانات العارمة، 
عـــلـــى حــــــدود ســلــطــنــة عـــمـــان والـــيـــمـــن وحــتــى 
الأراضي السعودية المجاورة. ويسود الطقس 
الجاف أغلب المناطق الأخرى، مع سطوع ظاهر 

لأشعة الشمس.

تتساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة، وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة، عبر أجــواء لبنان 
وســــوريــــا وشـــمـــال شـــرقـــي الــــعــــراق، مـــع شــيــوع 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف وأشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــلـــى بــقــيــة 

الأنحاء.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة، وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على الأجواء المصرية والسودانية. مع هطول 
الأمـــطـــار وهـــبـــوب الــعــواصــف المــتــفــرقــة عبر 
أجــــواء المــغــرب والــجــزائــر. وشــيــوع الطقس 
الجاف مع أشعة الشمس في تونس وليبيا.

أميركا الشماليةأوروبا

يـــــتـــــحـــــرك نــــــظــــــام الـــــعـــــواصـــــف 
الاســـــتـــــوائـــــيـــــة، ويـــــرســـــل الأمــــطــــار 
الغزيرة المتفرقة والــريــاح العاتية 
إلــى جنوب فــلــوريــدا، مــع مزيد من 
الأمطار الغزيرة المتجهة شمالاً من 
أواسط ساحل الخليج وحتى غرب 
البحيرات العظمى، وأواسط ساحل 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي. مــــع تــوقــعــات 
الـــــهـــــواء الـــــبـــــارد وبـــعـــض الأمـــطـــار 
الــغــزيــرة والــعــواصــف الــرعــديــة من 
شمال جبال روكــي، وحتى سييرا 

في كاليفورنيا.

تـــســـتـــمـــر الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجــــواء جــنــوب الــســويــد، وجــنــوبــا 
نــــحــــو بــــولــــنــــدا وغــــــــرب رومــــانــــيــــا 
وصـــربـــيـــا. مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة وبعض العواصف 
الرعدية المتفرقة من جنوب المملكة 
المتحدة، وحتى أقصى غرب فرنسا 

وشمال إسبانيا والبرتغال.

الحل السابق
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تذاكر حفلاتها في باريس بيعت مثل الخبز الساخن

الأميركية ميلودي غاردو تقدم جازاً «أبيض» بنظارة سوداء في الأولمبيا
باريس: «الشرق الأوسط»

ليس من السهل أن تفتح صالة 
«الأولمــــبــــيــــا» فـــي بـــاريـــس ذراعــيــهــا 
لفنان شاب لم يحقق شهرة عالمية. 
إن عشاق موسيقى الجاز هم على 
موعد، أول الشهر المقبل، مع حفلتين 
للمغنية الأميركية ميلودي غاردو 
التي سبق لها، قبل سنتين، الوقوف 
على مسارح أقل عراقة في العاصمة 
الــفــرنــســيــة، تمكنت خــلالــهــا مــن أن 
تــشــكــل حـــولـــهـــا حــلــقــة واســــعــــة مــن 
المعجبين. ولعل هــذا هــو مــا يفسر 
حجز كل الأماكن في الحفلتين حال 

طرحها للبيع.
مـــرتـــبـــطـــاً  الـــــــجـــــــاز  كـــــــــان  وإذا 
بــأصــوات قوية لمطربين ومطربات 
من السود، فإن طريقة ميلودي في 
«الــهــمــهــمــة» تــضــعــهــا فـــي خــانــة ما 
يمكن تسميته بالجاز الأبيض. لكن 
المــولــودة فــي نيو جيرسي  المغنية 
لا تهمهم عن عمد، بل لأنها تعاني 
من نتائج حادث حرمها من مجرد 
الــقــدرة على التركيز والــكــلام لعدة 

سنوات.
فــي عــام ٢٠٠٣، كــانــت ميلودي 
شابة مراهقة تركب دراجتها حين 
اجـــتـــاحـــتـــهـــا ســـــيـــــارة تـــســـبـــبـــت فــي 
إصابتها بارتجاج في المخ والمكوث 
فـــي المــســتــشــفــى ســنــة كــامــلــة. وهــي 
تــؤكــد أن الـــعـــلاج بــالمــوســيــقــى كــان 
فــعــالاً فــي تــعــافــيــهــا. ولأن الكسور 
فـــــي ظــــهــــرهــــا كــــانــــت تـــمـــنـــعـــهـــا مــن 
الــجــلــوس بظهر مــعــتــدل فــي فــراش 
المستشفى، فقد جاءت لها والدتها 
بغيتار لكي تسند ظهرها وتعزف 
عليه. وبما أنها كانت تعرف العزف 
على البيانو، فقد راحــت تستخدم 
الأوتار مثل المفاتيح، قبل أن تتعلم 
العزف عليها بشكل صحيح. ومن 
ســريــر المـــرض قــامــت بتأليف أولــى 
أغــنــيــاتــهــا وتــلــحــيــنــهــا ثـــم مــحــاولــة 
تــســويــقــهــا فــــي أســــطــــوانــــة حــمــلــت 
عــنــوان: «بــعــض الــــدروس»، وكانت 
تــتــحــدث عــن تجربتها فــي التغلب 
على جــروح الجسد وفترة النقاهة 
التي تطلبت إرادة حديدية. ومنذ 

ذلــــك الـــحـــين ومـــيـــلـــودي تــقــبــل على 
الحياة بنهم وشــوق لتعويض ما 
فات، دون أن تجد الشجاعة لكشف 
عينيها. إنها تخفيهما باستمرار 

وراء نظارة سوداء.
بدأت نيلودي الغناء في نوادي 
فيلادلفيا وراحت الإذاعات المحلية 
تبث أغنياتها، الأمر الذي شجعها 
على إصدار أسطوانة بعنوان «قلب 
قلق». وهي كانت في البداية تمزج 
ما بين الجاز والكانتري ميوزيك، 
ثـــــم راحـــــــت تـــــــؤدي أغــــنــــيــــات بــيــلــي 
هوليداي وجودي غارلاند وبيسي 
سميث، الأمر الذي لفت إليها نظر 
الـــذي أنــتــج لها  المنتج لاري كــلايــن 
أســطــوانــتــهــا الــثــانــيــة «فــزعــي الأول 
والــوحــيــد». وتضمنت الأســطــوانــة 
أغنية «مــن يطمئنني» التي لقيت 
نــجــاحــاً كــبــيــراً واحــتــلــت مــكــانــاً في 
قائمة الأغنيات العشر الأكثر مبيعاً.
قـــبـــل ســـنـــتـــين زارت مـــيـــلـــودي 
غــــــاردو بـــاريـــس ووقـــعـــت فـــي غـــرام 

المـــديـــنـــة بــحــيــث قــــــررت الاســـتـــقـــرار 
فـــيـــهـــا. وظــــــل حـــلـــم الـــــوقـــــوف عــلــى 
مــســرح «الأولمــبــيــا» يـــراودهـــا حتى 
تحقق أخــيــرا. وفــي مقابلة لها مع 
القناة التلفزيونية الثانية تحدثت 
المغنية الأميركية باللغة الفرنسية 
بـــطـــلاقـــة، وشـــرحـــت مـــا ســبــبــه لها 
حادث الدراجة من تلكؤ في الكلام، 
وهــي الإعــاقــة السعيدة، بشكل من 
الأشـــــكـــــال، لأنــــهــــا جــعــلــتــهــا تــغــنــي 
بــهــمــس مـــبـــحـــوح صـــــار بــصــمــتــهــا 
الصوتية الخاصة ومفتاح نجاحها 

الفني.
لم تقتصر حفلات ميلودي على 
باريس، بل قامت بجولات في مدن 
مــرســيــلــيــا وتـــولـــوز ولـــيـــون ونــيــس 
وســـتـــراســـبـــورغ وأورلــــــيــــــان. وهـــي 
اليوم حين تتجول في سوق الأزهار، 
وسط العاصمة، وتشتري رغيفها 
اليومي، تبدو مثل أي باريسية من 
بنات المدينة، تحب المظهر الغامض 

والمتواري خلف النظارة السوداء.

المغنية الأميركية ميلودي غاردو

بعد تعيين غسان الشبل رئيساً لمجلس إدارة المجموعة

تكليف صالح الدويس 
«الأبحاث والتسويق» رئيساً تنفيذياً لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث 
والـــتـــســـويـــق عـــن اســتــقــالــة الـــدكـــتـــور غــســان 
بــن عــبــد الــرحــمــن الــشــبــل بــتــاريــخ ٢ يونيو 
(حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي، مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس 
تنفيذي وعــضــو مــنــتــدب للمجموعة، بعد 
تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة. ووافق المجلس 
على الاستقالة بقرار صادر بالتمرير بتاريخ 
تـــكـــون ســـاريـــة من  ٢ / ٦ / ٢٠١٨، بــحــيــث 

تاريخه.
المـــجـــمـــوعـــة  قــــــــرّر مـــجـــلـــس إدارة  كــــمــــا 
السعودية للأبحاث والتسويق يوم أول من 
أمس، الموافقة على تكليف صالح بن حسين 
الــــدويــــس فـــي مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة ويسري القرار اعتباراً من تاريخ 

إصداره.
يـــذكـــر أن صـــالـــح بــــن حـــســـين الـــدويـــس 
لديه خبرات طويلة في إدارة الشركات وقد 
تـــدرّج فــي مناصب قيادية داخــل المجموعة 

السعودية للأبحاث والتسويق على مدى 
١٤ سنة، شملت جميع شركات المجموعة، 
وحــــاصــــل عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 
الـــدورات الإداريــة  الترجمة، ولديه كثير من 
والمالية وفــي المنصات الرقمية. كما يشغل 
عضوية مجالس ولجان إدارة شركات أخرى.

صالح الدويس («الشرق الأوسط»)

عشاق موسيقى الجاز على موعد مع المغنية ميلودي

حفل خيري لمواجهة الإيدز في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

مواصلة لكرنفالاتها الصيفية 
نـــظّـــمـــت الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة 
فيينا، أول من أمــس، حفل «لايف 
بول» (life ball) الخيري التنويري 
ضد مرض نقص المناعة «الإيدز»، 

في دورته الـ٢٥.
قيم الحفل في مبنى البلدية 

ُ
أ

«الرات هاوس» حيث ألقى كل من 
العمدة السابق ميخائيل هويبل 
والعمدة الجديد ميخائيل لودفيغ 
خطاباً، أكدا فيهما على استمرار 
دعمهم واستضافتهما للمؤسسة 
المعروفة باسم «لايــف بــول» التي 
تــشــرف عــلــى الــحــفــل الــــذي أمــســى 
أكــبــر فــعــالــيــة عــالمــيــة تــهــدف لبث 
مزيد من التنوير وتدعم الجهود 
الطبية لمزيد من الأبحاث وتوفير 
علاجات لوقف مد هذا المرض الذي 
لا يـــــزال مــتــفــشــيــا فـــي مــجــتــمــعــات 

فقيرة وغنية على السواء.

وحـــســـب إحـــــصـــــاءات أخـــيـــرة 
نـــشـــرتـــهـــا المــــؤســــســــة فـــــــإنّ الـــعـــدد 
المعلن لمن يعيشون بالإيدز يفوق 
٣٦٧٠٠٠٠٠، وأنّ عــام ٢٠١٦ وحده 
شهد ١٨٠٠٠٠٠٠ إصابة، وأنّ دولة 
مــتــقــدمــة كــالــنــمــســا تــشــهــد يوميا 

نحو إصابتين.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــــوازٍ، خـــاطـــب 
الــحــفــل وزيــــري الــثــقــافــة والصحة 
النمساويين حاثين الشباب على 
الاهتمام بسبل الوقاية اللازمة بما 
فــي ذلــك الكشف عــن الإصــابــة، أو 
ما يطلقون عليه «اعرف حالتك»، 
مـــعـــلـــنـــين عـــــن إمــــكــــانــــيــــة الـــكـــشـــف 
حتى فــي الصيدليات تماما كما 
توفر الصيدليات إمكانية قياس 

الضغط ومعرفة الوزن.
إلـــى ذلـــك خــاطــب الــحــفــل عبر 
«ســــكــــايــــب» الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون والمــغــنــي 
ألـــتـــون جــــون، والمــمــثــلــة تــشــارلــيــز 
يــتــولــون مهام  ثــيــرون، وثلاثتهم 

مــؤســســة خــيــريــة تــنــشــط فـــي ذات 
المجال، وسبق لها أن حظيت بدعم 

مقدر من مؤسسة لايف بول.
كما تحدّثت مندوبة عن الأمير 
هــاري الــذي يرعى مؤسسة تعمل 
فــي دولــة مـــالاوي. وكــانــت باريس 
مايكل جاكسون قد حيّت الجمهور 
إنــابــة عــن إلــيــزابــيــث تــايــلــور التي 
بدورها تُشرف على جمعية خيرية 
تــســاعــد مـــرضـــى الايــــــدز وتــحــظــى 

بدعم مؤسسة لايف بول.
أنّ مـــؤســـســـة  جـــــديـــــر ذكــــــــــره 
لايــف بــول تقدم مــســاعــدات مالية 
وعينية مباشرة للكثير من الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء، حيث 
يتفشى مــرض الإيــدز وينتقل من 
الأمــهــات حــامــلات الــجــرثــومــة إلى 

مواليدهن.
اخـــتـــار المــنــظــمــون كــمــوضــوع 
لــــديــــكــــور وأزيــــــــــاء الـــحـــفـــل لــلــعــام 
الـــحـــالـــي، فــيــلــم صــــوت المــوســيــقــى 
الذي نال أكثر من جائزة أوسكار 

في عام ١٩٦٥، وأمسى أشهر فيلم 
ســـيـــنـــمـــائـــي صـــــــوّر فــــي الــنــمــســا. 

وتحديداً في إقليم سالزبورغ.
وضــمــن عـــرض الأزيــــــاء الـــذي 
بـــات تــقــلــيــداً يــصــاحــب الــحــفــل كل 
عـــام، لــم يكتف المــصــمــمــون الــذيــن 
شـــاركـــوا فــي هـــذه الـــــدورة ومنهم 
فـــيـــفـــيـــان إيــــســــتــــوود وجـــــــان بـــول 
غوتييه وروبرتو كيفالي وألبرتا 
مـــيـــســـونـــي بــــظــــهــــور الــــعــــارضــــين 
والعارضات فحسب، بل اختاروا 
مجموعة بالغة الفخامة من آخر 
مــــوديــــلات الـــســـيـــارات وصــــل بها 
«كات  الـ العارضون لوسط مسار 
الــذي فــرش كعلم نمساوي  ووك» 
بـــطـــول ٢٤ مـــتـــرا مـــن بـــدايـــة جـــادة 
الـــرات هـــاوس وحــتــى أمـــام المبنى 
شاقاً الجماهير التي احتشدت في 
الهواء الطلق. ومع نهاية العرض 
بـــدأ الــحــفــل الــخــاص المــغــلــق الــذي 
يــخــصــص ريــعــه وتــبــرعــاتــه لدعم 

المؤسسة. عرض راقص خلال حفل افتتاح «لايف بول» أمام قاعة مدينة فيينا (أ.ف.ب)

٤ ملايين طفل في أفغانستان 
لا يذهبون إلى المدارس

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر لــصــنــدوق الأمـــم المتحدة 
لرعاية الطفولة (يونيسيف) أمــس، عن أن 
ما لا يقل عن ٧. ٣ مليون طفل في أفغانستان 
تــتــراوح أعمارهم ما بين ٧ و ١٧ عاماً غير 
قــادريــن على الــذهــاب إلــى المــدرســة. وذكــرت 
الدراسة المؤلفة من ١٢٠ صفحة، أن من بين 

الـ٧. ٣ مليون طفل ٢. ٢ مليون فتاة.
وأضــافــت أن أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف طالب 
عُرضة لخطر التخلف عن المدرسة. ويوجد 
في الأقاليم غير الآمنة مثل أقاليم قندهار 
وبكتيا وهلمند وأورزجـــــان ونــانــجــارهــار 
الشرقية، أعلى نسبة للأطفال غير الملتحقين 
بالمدارس. وتفاقمت الحرب مع حركة طالبان 
الأفغانية خصوصاً بعد انتهاء مهمة حلف 
شمال الأطلسي «ناتو» القتالية في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٤.
وقــــال الــتــقــريــر: إن «عــنــصــر الــقــرب من 
خطوط المواجهة له تأثير قوي على إغلاق 
المـــــدارس وكــذلــك عــلــى الالــتــحــاق بــالمــدارس 
والــــتــــســــجــــيــــل، خــــصــــوصــــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 

الفتيات»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ومــن الصعب تعيين موظفين مؤهلين 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي مــزّقــتــهــا الـــحـــروب وفــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــات 
المعارضة المسلحة، في إشارة إلى «طالبان» 

وتنظيم داعش.
وتسيطر «طالبان» على ما لا يقل عن 
الــبــلاد، وفقاً لمــصــادر عسكرية.  ٥. ١٤٪ مــن 
ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد فقط 
من إغلاق حركة طالبان، في عملية انتقامية، 
٢٧ مدرسة في إقليم تاخار بشمال البلاد، 
مما حرم أكثر من ١١٠٠٠ طالب من التعليم.
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لوس أنجليس

> مــســعــود بــن عــلــي الــعــرابــي الــحــارثــي، 
ســــفــــيــــر خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
إفــطــار بمناسبة  أقـــام حفل  جمهورية مــالــي، 
شهر رمضان المبارك بحضور رئيس الوزراء 
المالي سمائيلوا بوبي ميقا، ووزير الخارجية 
والــتــعــاون الـــدولـــي، ووزيــــر الــشــؤون الدينية 

والــــعــــبــــادة، ووزيــــــــرة الــتــجــهــيــز 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وعـــــــدد مــن 
المسؤولين والشخصيات الدينية 
والاجتماعية والإعلامية. ورحب 
السفير الحارثي بحضور رئيس 
الــحــكــومــة المــالــيــة، وأكـــد أن هــذه 
الــبــادرة الكريمة منه دلالــة على 
تميز الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 

البلدين الشقيقين.
> مـــحـــمـــد ســــعــــفــــان، وزيـــــر 
الــقــوى العاملة المــصــري، التقى 
الــســفــيــر ويــلــيــام ســويــنــغ، مدير 
عــــام المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
بــمــقــرهــا بــجــنــيــف، عــلــى هــامــش 
الــعــمــل  الـــــــــدورة (١٠٧) لمـــؤتـــمـــر 
الـــدولـــي المــنــعــقــدة حــالــيــا بقصر 
الأمـــــــم، بـــحـــضـــور عـــــلاء يــوســف 
ســفــيــر مــصــر الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المتحدة. تباحث الطرفان حول 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
لتحسين إدارة الهجرة للخارج، 
والحد من الهجرة غير الشرعية، 
وبــنــاء قـــدرات الشباب المــصــري، 
فيما قــال «سوينغ» إن المنظمة 
الـــوزارة في  تسعى للتعاون مع 
تــأهــيــل الــشــبــاب ووضــــع بــرامــج 

تأهيلهم.
> بــشــيــر الــــرواشــــدة، وزيـــر 
الشباب الأردني، شهد حفل ختام 
مـــشـــروع «بـــنـــاء قـــــدرات الــشــبــاب 

في التعامل مع الإعــلام - التربية الإعلامية» 
الــذي نظمه معهد الإعــلام الأردنـــي بالتعاون 
مع وزارة الشباب والمؤسسة الألمانية للتعاون 
الــدولــي بدعم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وأشــاد 
الوزير بالمشروع وأهدافه، في تمكين الكثير 
مــن الشباب والــشــابــات مــن تحسين مداركهم 
فــي التعامل مــع وســائــل الإعــــلام، مشيراً إلى 
أن العمل التشاركي مع المعهد أدى إلى منتج 

جيد، من خلال التدريب الجيد والمتخصص، 
وكذلك كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

> الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، 
الله الاقتصادية. واطلع  زار مدينة الملك عبد 
السفير - خلال جولته في المدينة - على ميناء 

المـــلـــك عــبــد الـــلـــه وأكــاديــمــيــة 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للإدارة وريادة الأعمال وعدد 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الــســكــنــيــة 

والتنموية.
مـــــجـــــدلانـــــي،  > أحــــــمــــــد 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
شارك في أعمال منتدى «وان 
شـــو» الـــدولـــي الــتــاســع عشر 
للتنمية. وأكد مجدلاني، في 
كــلــمــتــه، ضـــــرورة الاســتــفــادة 
من التجربة الصينية، وفتح 
عــلاقــات فلسطينية صينية 
أوسع في مختلف المجالات، 
لتكون رافداً أساسياً في دعم 
قــدرات بناء مؤسسات دولة 
فلسطين، مضيفاً أن الصين 
خـــاضـــت عـــــدّة تـــجـــارب، لكن 
في النهاية أثبت التاريخ أن 
طريق الاشتراكية الصينية 
تعد الطريق الأكــثــر صواباً، 
وأن الإصلاح والانفتاح هما 

الخيار الأفضل.
 > معتز زهـــران، سفير 
مــــصــــر فـــــي أوتـــــــــــــاوا، شـــــارك 
الــفــعــالــيــة الــتــي نظمتها  فــي 
«المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة الــــبــــحــــثــــيــــة 
للدراسات العربية الكندية» 
بــــجــــامــــعــــة أوتـــــــــــــاوا لإطــــــلاق 

مــــبــــادرة إنــــشــــاء «مـــعـــهـــد أوتــــــــاوا لـــلـــدراســـات 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة». وألــقــى الــســفــيــر زهـــران 
المــبــادرة القيمة التي  كلمة أشـــاد فيها بــهــذه 
تــمــثــل جـــســـراً لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــــين كــنــدا 
المــائــة من  والعالم العربي، لا سيما أن ٥ فــي 
المجتمع الكندي ينحدرون من أصول عربية، 
ويساهمون بشكل إيجابي في تشكيل بنية 

المجتمع والدولة الكندية.

> ســلــطــان بـــن ســعــيــد المـــنـــصـــوري، وزيـــر 
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، استقبله مـــارك غــارنــو، 
وزير النقل الكندي، في مقر الوزارة بالعاصمة 
أوتاوا، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون 
المشترك في مجال النقل الجوي، واستعرضا 
العرض المقدم من الجانب الكندي بشأن زيادة 
عـــدد رحــــلات الــطــيــران المــبــاشــرة 
بــين الــبــلــديــن. وأكــــد وزيــــر النقل 
الــكــنــدي على الــرغــبــة فــي تطوير 
آفــــــاق الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل ودعــــم 
الـــجـــهـــود الـــراهـــنـــة فــــي الارتــــقــــاء 
الــثــنــائــيــة على  الــعــلاقــات  بحجم 
كــــافــــة الـــصـــعـــد إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
أكثر تقدما وبما يخدم مصالح 

الطرفين.
> الدكتور غطاس الخوري، 
وزير الثقافة في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال فـــي لـــبـــنـــان، شـــــارك في 
مؤتمر دولي عن «تداول الممتلكات 
المــشــتــرك» في  الثقافية والـــتـــراث 
مـــقـــر الــيــونــيــســكــو فــــي بـــاريـــس. 
وتــــحــــدث الـــــخـــــوري عــــن «إعــــــادة 
التماثيل الأثــريــة الفينيقية من 
معبد أشمون إلى لبنان». وتبادل 
مـــــع الــــحــــاضــــريــــن اســـتـــنـــتـــاجـــات 
هــــذه الــتــجــربــة الإيــجــابــيــة وهــي 
أهـــمـــيـــة الـــقـــوانـــين والمــــعــــاهــــدات، 
واتــفــاقــات اليونيسكو فــي شــأن 
حماية التراث ومكافحة الاتجار 

بالممتلكات الثقافية.
الــــريــــســــي،  نـــــاصـــــر  > صــــقــــر 
سفير الإمـــــارات فــي رومــــا، شــارك 
الــذي أقيم بمناسبة  في الاحتفال 
العيد الوطني لإيطاليا، بحضور 
ســــــيــــــرغــــــو مـــــــــاتـــــــــاريـــــــــلا، رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، ورؤســـاء 
البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى روما. ونقل 
السفير، خلال الاحتفال، تهاني الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الإمــارات، والشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، والشيخ محمد بن 
القائد  زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة لــســيــرغــو مــاتــاريــلا 

والشعب الإيطالي الصديق.

بشير الرواشدة

مسعود بن علي 
العرابي الحارثي

صقر ناصر الريسي

محمد سعفان
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وصية مديحة يسري
باحت بالكثير في العديد من التسجيلات، ومن بين 
مــن فضفضت إلــيــهــم كــاتــب هـــذه الــســطــور، عــاشــت زمناً 
خصباً يقترب مــن المــائــة عــام إلا ثــلاثــة، عــاصــرت الكبار 
الــوهــاب،  مثل عباس محمود العقاد، وأم كلثوم، وعبد 
الــوهــاب، وطبعاً محمد  وعبد الحليم، والأطـــرش، وعبد 
فـــوزي، وغيرهم، هــذه الحياة الثرية بــات علينا جميعاً 
وطبقاً لما أعلنته مديحة يسري من قبل فإننا نتحمل عنها 
المسؤولية، ونتصدى لكل من يحاول تقديم مشوارها في 

مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي.
نفس تلك الوصية أعلنتها شادية وهند رستم، من 
الــواضــح أنها رأت العديد من المسلسلات، التي تناولت 
الــعــدد الضخم من  حياة شخصيات عــامــة، وهالها هــذا 

الأكاذيب التي تخللها المصنف الفني.
ويبقى ســؤال، علينا التفكير فيه بصوت مسموع، 
مديحة يــســري قبل نحو ١٥ عــامــاً كثيراً مــا تحدثت عن 
عشرات من الأمور الشخصية مثل إعجاب عباس محمود 
العقاد بها حتى إنها صارت ملهمته، فلقد هام بها حباً 
بمجرد أن رأى صورتها متصدرة إحدى المجلات، وعندما 
إلــى نــدوتــه الأسبوعية قــرر أن يحتضنها فكرياً  جـــاءت 

أيضاً.
فكان يمنحها الكتب لتناقشه في معانيها، لتعرف 
منه ما قد تكون تعثرت في إدراكــه، كان رافضاً دخولها 
الوسط الفني، بينما هي لم تستطع تجاهل نــداء الفن، 
تُــكــمــل مــشــوارهــا، بينما هــو تــجــرع بعدها  وأصــــرت أن 

مشاعر الهزيمة.
أشــــارت إلـــى تــعــدد خــيــانــات مــحــمــد فــــوزي مــع ثــلاث 
فنانات صديقات لها، ولكنها لم تبح بالأسماء، مع الزمن 
لم تعد مديحة تُفضل الحديث عن تلك الوقائع، خصوصاً 
علاقتها مع عباس محمود العقاد، الذي لم ينسها أبداً، 
بل كتب عنها أيضاً أشعاراً. كل الرجال الذين تزوجتهم 
خانوها رغم أنها صُنفت في نهاية الأربعينات واحدة من 
أجمل نساء العالم، كل هذه التفاصيل تصلح كبناء درامي 

جاذب لأي عمل درامي.
هــل مــن حــق الــفــنــان أن يمنع تــقــديــم ســيــرتــه الــذاتــيــة 
لــلــنــاس؟ تابعنا قبل نحو عشر ســنــوات احــتــجــاج ورثــة 
عبد الحليم بسبب مسلسل «العندليب»، واحتجاج ورثة 
سعاد حسني ضد «السندريلا»، وهو ما تكرر أيضاً قبلها 
مع مسلسل عن حياة نزار قباني، وآخر عن حياة الشيخ 
ر من التشويه، ولكن 

ّ
متولي الشعراوي... القانون فقط يحذ

تقديم الحياة بأسلوب محايد وموثق لا يعد جريمة، ولكن 
تبقى «الوصية» بكل ما تحمله من إلزام أدبي لمعاصري 

مديحة يسري.
لــديــكــم مــثــلا تحية كــاريــوكــا، لــم تـــوصِ بــشــيء، رغــم 
تُــدرك أن هناك من سيقدم قصة حياتها ولن  أنها كانت 
يلتزم بالضرورة بكل الحقيقة، ولهذا مثلاً لم تعترض 
ابنة شقيقتها رجاء الجداوي على المسلسل الذي تناول 

سيرتها الشخصية.
الورثة كالعادة يصعدون لمقدمة «الكادر»، ويمنحون 
أنفسهم مشروعية الحديث باسم الفنان خصوصاً بعد 
رحيله. فــي حــيــاة مديحة يــســري لــم نــرَ أحـــداً، فلقد مات 
ابنها الوحيد عمرو محمد فــوزي، وأصبح أبناؤها من 
الــشــاشــة، مــثــل نجلاء  أبــنــائــهــا عــلــى  كــانــوا يلعبون دور 
فتحي وميرفت أمين، ونبيلة عبيد، وسمير صبري، ويسرا 
وإلــهــام شــاهــين، هـــؤلاء هــم حــائــط الــصــد الـــذي يحميها. 
أتــذكــر قــبــل رحــيــل شــاديــة بستة أعـــــوام، أنـــه بـــدأ الإعـــداد 
لتصوير مسلسل عن حياتها ضد رغبتها، فقرر كاتبنا 
الــراحــل أحــمــد رجــب أن يتصدى لهم فــي عموده  الكبير 
الشهير «نــص كلمة»، فكتب فقط مــا لا يــزيــد على كلمة 
ونصف، كانت كفيلة بتوقف المشروع، وهي أيضاً رغبة 
صديقتها مديحة يسري، التي رحلت قبل أيام، من دون 

أن تعلم أن شادية سبقتها إلى العالم الآخر!
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 دولة اوروبية - للتعريف.

 ظلم - يجري في العروق - ماكينة

 "معكوسة".

 متشابهان - مطربة سورية.
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 ضد الميت - لقياس السرعة.

 ضمير مؤنث - من الاخشاب.

 مذياع - حزن.
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 ممثلة تونسية - للتخيير.

 تقوى وورع - رف طيور.

 صوت النار المستعرة "معكوسة" - متشابهان.

 متشابهات - اقترب.

 للتعريف - ضد بياض "معكوسة".

 ادراج - اقص واحكي "معكوسة".
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سلطان بن سعيد 
المنصوري

د. غطاس الخوري

إغلاق ٣ صفحات لتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي 

مصر: انطلاق ماراثون الثانوية العامة بوقائع غش «محدودة» وحالتي انتحار 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــــــطــــــلــــــق فــــــــي مــــــصــــــر أمــــــس 
مـــــــاراثـــــــون امــــتــــحــــانــــات شــــهــــادة 
الــثــانــويــة الــعــامــة، عــلــى مستوى 
جميع المحافظات، في مادتي اللغة 
العربية والتربية الدينية، وسط 
استعدادات أمنية مكثفة. وبينما 
شهد اليوم الأول عددا من وقائع 
الـــغـــش والــتــســريــبــات المــــحــــدودة، 
تـــم ضــبــطــهــا، أقـــــدم طــالــبــان على 

الانتحار بسبب «الخوف».
وبلغ عــدد الطلاب المتقدمين 
لأداء الامــتــحــان ٦٥٦٫٣٤٣ طالبا 
وطـــالـــبـــة. وتــســتــمــر الامــتــحــانــات 

حتى أول يوليو (تموز) المقبل.
ومــــنــــذ عــــامــــين كـــثـــفـــت مــصــر 
جــهــودهــا لمــكــافــحــة حــــالات الــغــش 
فـــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
بعدما أثار تسريب عدد من أسئلة 
الامتحانات على صفحات مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، إضـــافـــة 
لــــوقــــائــــع غـــــش جــــمــــاعــــي وفـــــــردي 
واســعــة، قلقا كبيرا على مستقبل 
التعليم في البلاد. وقد أحيل عدد 
مــن المسؤولين للمحاكمات بشأن 
تلك الوقائع، كما تم تعديل نظام 

الامتحانات.
الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
فــــريــــق مــكــافــحــة  مـــصـــر أمــــــس إن 
الــوزارة  الغش الإلكتروني شكلته 
المــواقــع والصفحات  يــقــوم بــرصــد 
الإلكترونية التي تستعد للإخلال 
بــأعــمــال الامــتــحــان، حــتــى يتسنى 
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
حــــيــــال تــتــبــعــهــا وغــــلــــق الـــحـــســـاب 
الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــهــا؛ حرصاً 
على تحقيق مــبــدأ تكافؤ الفرص 

بين الطلاب.

وكشف الدكتور رضا حجازي 
الثانوية العامة  رئيس امتحانات 
أن أعــــضــــاء الـــفـــريـــق تـــمـــكـــنـــوا مــن 
رصد (٩) حالات غش في امتحان 
أمــس باستخدام أجــهــزة الهواتف 
المــحــمــولــة، وســاعــة يــد إلكترونية 

حديثة.
وأضـــــــاف: «تــــم الـــتـــوصـــل إلــى 
طالب صور أجزاء من ورقة امتحان 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ووضــــعــــهــــا عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهو 
بمحافظة المنوفية، عقب دقيقتين 
من قيامه بالأمر، وآخــر بالقاهرة 
قـــــــام بـــنـــشـــر أحـــــــد أجــــــــــزاء كــــراســــة 
امتحان التربية الدينية بعد مضي 

نصف الوقت وتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضدهما».

وأوضـــــــــــــح حــــــــجــــــــازي، خـــــلال 
مؤتمر صــحــافــي، أنــه تــم إغـــلاق ٣ 
صفحات للغش الإلكتروني على 
مواقع التواصل الاجتماعي حتى 
آلـــيـــات  تــــطــــور  الآن. وشـــــــدد عـــلـــى 
مــكــافــحــة وضـــبـــط الـــغـــش مــقــارنــة 
بالعام الماضي، موضحا أن هناك 
تــواصــلا مــبــاشــرا مــع إدارة موقع 
«فيسبوك» لإغلاق صفحات الغش 

الإلكتروني.
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب عبد 
الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، إنـــــه لا وجــــود 

لـــصـــفـــحـــات غــــش إلـــكـــتـــرونـــي هـــذا 
العام، وإن نسبة الغش قليلة جدا، 
مشيرا إلى أن هناك سيطرة داخل 
غرفة العمليات بنسبة تزيد على 
٩٩٫٩ في المائة وفريق العمل يعمل 

بثقة متناهية.
أن وزارة  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة 
امــتــحــانــات الثانوية  فــتــرة  لتأمين 
العامة شملت رفع درجة الاستعداد 
القصوى بالمستشفيات ومديريات 
الـــشـــؤون الــصــحــيــة وتــجــهــيــز فــرق 
الانتشار السريع من أطباء الرعاية 
الــحــرجــة والـــعـــاجـــلـــة، إضـــافـــة إلــى 
تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم 

المستشفيات بأطباء فرق الانتشار 
الــســريــع المــركــزيــة، كــمــا تــم تدعيم 
المستشفيات بالأدوية والمستلزمات 
والتجهيزات، وتوفير كميات من 

أكياس الدم ومشتقاته.
وأعلنت الوزارة أمس استقبال 
٢٧ حالة مرضية من طلاب الثانوية 
العامة بمستشفيات وزارة الصحة. 
وقــــــــال الــــدكــــتــــور خــــالــــد مـــجـــاهـــد، 
المتحدث الرسمي للوزارة «إنــه تم 
إســعــاف ٤ حـــالات وغـــــادروا، فيما 
إلــى المستشفيات  تم نقل ٢٣ حالة 
الــلازمــة»،  لتلقي العلاج والرعاية 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الــــحــــالات تـــراوحـــت 
مــــــا بــــــين إغــــــمــــــاء، وهــــــبــــــوط عــــــام، 

ومغص معوي، وضيق بالتنفس، 
وتــــشــــنــــجــــات عـــصـــبـــيـــة، وحـــــــالات 
نـــفـــســـيـــة، ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر خــــــروج 
القليلة  الــســاعــات  معظمهم خــلال 

المقبلة.
وفـــــي مـــصـــر تـــحـــدد الـــشـــهـــادة 
الثانوية مستقبل الطلاب العلمي 
والمــــهــــنــــي، حـــيـــث تـــرتـــبـــط نــتــيــجــة 
الامتحانات فقط بنوع الكلية التي 
يدرسون فيها. وعــادة ما تتسبب 
فـــي ضـــغـــوط عــالــيــة عــلــى الــطــلاب 

وأولياء الأمور.
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية 
ثــــانــــويــــة عـــامـــة  أمـــــــس إن طـــــالـــــب 
مقيم في مدينة «بلطيم» التابعة 
لمــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ، أقــــدم على 
أمـــس  مـــــن  الانــــتــــحــــار مــــســــاء أول 
(السبت)، بشنق نفسه داخل غرفة 
نــــومــــه، بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لــضــغــوط 
وتـــوتـــر شــديــديــن مـــن قــبــل أســرتــه 

للحصول على مجموع عالٍ.
كــمــا انـــتـــحـــرت طــالــبــة بــإلــقــاء 
نفسها من الطابق الخامس بمنطقة 
العجمي غربي الإسكندرية، وأكدت 
والدتها أنها كانت تشعر بخوف 

شديد من الامتحانات.
غير أنــه وفــي المــقــابــل، ســادت 
حــالــة مــن الــســعــادة والــبــهــجــة بين 
الطلاب أمس عقب أداء امتحانات 
مـــادتـــي الــلــغــة الــعــربــيــة والــتــربــيــة 
الـــيـــوم الأول، بسبب  فـــي  الــديــنــيــة 
سهولة الامتحانات وخلوها من 

التعقيدات.
وكــان الدكتور طــارق شوقي، 
وزير التربية والتعليم، أجرى زيارة 
الثانوية  امــتــحــان  للجنة  تفقدية 
الــقــاهــرة، واطمئن على  بمحافظة 
سير الامتحان، وجاهزية اللجان 

لاستقبال الطلاب والطالبات.

جانب من امتحانات الثانوية العامة في مصر

 رواد يعودون من محطة الفضاء الدولية بعد ١٦٨ يوماً

كرة من الفضاء للمباراة الافتتاحية بمونديال روسيا
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مُهمة استغرقت ١٦٨ يوما في 
الفضاء، عاد ثلاثة رواد من طاقم محطة 
الفضاء الدولية إلى الأرض أمس الأحد 

٣ يونيو (حزيران).
وهبط أنطون شكابلروف من وكالة 
الـــفـــضـــاء الــــروســــيــــة (روســـــكـــــوزمـــــوس) 
ونوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف 
الفضاء اليابانية وســكــوت تينجل من 
إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) 
بالقرب من بلدة نائية في كازاخستان 
الــســاعــة ١٢:٣٩ بــتــوقــيــت غرينتش  فـــي 
الــولايــات  (٨:٣٩ صباحا بتوقيت شــرق 
المــتــحــدة-٦:٣٩ مــســاء فــي كــازاخــســتــان)، 

حسب رويترز.
وأثناء وجودهم في الفضاء، درس 
طاقم البعثة رقم ٥٥ إلى محطة الفضاء 
الــجــاذبــيــة المتناهية  تــأثــيــرات  الــدولــيــة 
الصغر على نخاع العظام وأجروا أبحاثا 
عــلــى نــمــو الــنــبــات فــي الــفــضــاء. وكــانــت 

هــذه أول مهمة لتينجل وكــانــاي. وبعد 
الــهــبــوط، أكــل شكابلروف مــن وعـــاء من 
العنب وقال إنه بخير ويشعر بالسعادة 

لعودته إلى الأرض.
إلى ذلك، عادت كرة قدم من المقرر أن يتم 
المــبــاراة الافتتاحية لبطولة  اللعب بها فــي 
كأس العالم المقررة في روسيا يوم ١٤ يونيو 
(حــزيــران)، إلــى الأرض، أمــس (الأحـــد)، بعد 

رحلة في الفضاء.
وتـــــم نـــقـــل الــــكــــرة إلـــــى مــحــطــة الــفــضــاء 
إلــى  عــــيــــدت 

ُ
مـــــارس (آذار)، وأ فـــي  الـــدولـــيـــة 

الأرض على مــتن المركبة الفضائية «سيوز 
إم إس ٠٧».

وبجانب رائــد الفضاء الروسي أنطون 
شكابليروف، قام الأميركي سكوت تينجل، 
والياباني نوريشيجي كاناي، بإنزال الكرة 
في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان.

وتــنــطــلــق بــطــولــة كـــأس الــعــالــم يـــوم ١٤ 
يــونــيــو بـــمـــبـــاراة بـــين روســـيـــا والــســعــوديــة. 
وستستمر البطولة التي تضم ٣٢ فريقاً في 

١١ مدينة روسية حتى ١٥ يوليو (تموز).
أعضاء فريق الإنقاذ ينقلون رائد الفضاء الأميركي سكوت تلينغ (أ.ف.ب)



الـــعـــام ١٩٧٥ كـــان الــرئــيــس يــاســر عـــرفـــات فـــي ذروة قــوتــه 
السياسية والعسكرية بــين الفلسطينيين والــعــرب. وعندما 
انفجرت حرب لبنان ربيع ذلك العام، أصدر بياناً بعزل «حزب 
الكتائب اللبنانية من الحياة المدنية». وأطلقت النار في سماء 
بيروت ابتهاجاً. وصدرت صحف كثيرة مهللة. وزايد عدد كبير 

من السياسيين على أبو عمار.
يومها ذهــب عبد المحسن القطان إلــى أبــو عمار في مقره 
المدجج بالسلاح، وقال له ماذا فعلت؟ هذا حزب لبناني، فدع 
اللبنانيين وحــدهــم يعزلونه. لا شــأن لنا فــي تقييم بعضهم 
بعضاً. لنا أن نؤيد من نشاء ونعارض من نشاء، لكن ليس لنا 

أن نعزل أهل البلد في وطنهم.
العام ١٩٩٠ كرر أبو عمار الخطأ نفسه في الكويت، فاستقال 
عــبــد المــحــســن الــقــطــان وإدوارد سعيد وإبــراهــيــم أبـــو لــغــد من 
منظمة التحرير، احتجاجاً على مساندتها لــصــدام حسين. 
ثلاثة من كبار المثقفين الفلسطينيين يواجهون بشجاعة القوة 

العسكرية الفلسطينية.
الثلاثة كانوا حلقة واحــدة قلبها القطان. دعم أبو هاني 
منظمة التحرير منذ تأسيسها وكان وفدها الأول إلى الصين 
لــلــقــاء مــاوتــســي تـــونـــغ. وانـــتُـــخـــب رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني، لكنه لم يهادن، أو يتواطأ يوماً، مع ما رآه خطأ 
في حق فلسطين. ولذا خرج من السياسات اليومية لينصرف 
تماماً إلى العمل الفكري والخيري والثقافي. وبذل في سبيل 
ذلك كل وقته والجزء الكبير من ثروته. وبدل أن يعترض أحد من 
أبنائه على صرف المال خارج العائلة، انضووا معه في المشاريع 
ذها في فلسطين. وتولى نجله عمر، المتخرّج 

ّ
الكبرى التي نف

من أكسفورد، رئاسة مؤسسة عبد المحسن القطان في لندن، 
التي خصص لأعمالها ١٠٠ مليون دولار ما بين غزة والضفة. 
وكـــان أبــو هــانــي مؤسساً، ثــم رئيساً لمؤسسة «الــتــعــاون» في 
جنيف، التي ضمت كبار رجال الأعمال الفلسطينيين. وأيضاً 
كرّس لها الوقت والمال. وخلف مظهره الراقي والمتواضع أشرف 
على تطوير المؤسسة وتوسيع أعمالها. وكانت تشجعه في 
كل خطوة، سيدة من نبلاء فلسطين وكبار عائلاتها التربوية، 
ليلى المقدادي، عزيزتنا وسيدتنا أم هاني، أم المئات من الطلاب 

العرب، من المغرب إلى المشرق.
التقيت أبا هاني أول مرة في الكويت العام ١٩٦٢. عمّرت 
هذه الصداقة وكبرت وعبرت التنقل العربي من الكويت إلى 
بيروت إلى القاهرة إلى لندن إلى جنوب فرنسا. كان كبير القوم.

إلى اللقاء..

التابعة لسلطات كوريا الشمالية أن رئيس النظام  نقلت وكالة الأنباء 
 الحكيم» كيم جونغ 

ّ
السوري بشار الأســد قرر زيــارة «القائد السياسي الفذ

أون. والأوصــاف السخية السابقة صــادرة من بشار شخصياً، حسب وكالة 
الأنباء التابعة للرفيق كيم.

يفترض فــي ١٢ يونيو (حــزيــران) الحالي أن يلتقي الرئيس الأميركي 
» كيم في سنغافورة بعد تعثرات طرأت على القمة 

ّ
 «الحكيم الفذ

َ
ترمب الرفيق

التاريخية المرتقبة.
كوريا الشمالية مثلها مثل إيــران الخمينية والنظام الأســدي السوري؛ 
دول أو أنظمة حكم شريرة وناشرة للفوضى وراعية للإرهاب، لا تتورع عن 
استخدام كل الأسلحة المحظورة لضرب خصومها وإبادة المدنيين... تتصدر 
دولة بيونغ يانغ القمة، قمة الشر، تكنولوجياً، فهي دولة نووية ومستثمرة 

بشراسة في تطوير الصواريخ الباليستية.
كوريا الشمالية سبق لها، حسب تقارير أممية، أن زودت النظام القاتل 
فــي دمــشــق بأسلحة وتقنيات ومـــواد ذات صلة بترسانة بــشــار الكيماوية 

والصاروخية.
كما أن نظام الرفيق كيم على علاقة حميمة مع نظام طهران الخميني، 
وخبراء «النووي» والصواريخ الكوريون الشماليون، يترددون، منذ سنوات، 
على مخازن ومعسكرات طهران النووية والصاروخية، وهناك غزل متبادل 

بين النظامين.
في فبراير (شباط) الماضي، اتهم تقرير للأمم المتحدة كوريا الشمالية 
«الكيماوي» لسوريا في الفترة بين عامي ٢٠١٢  بتوريد ٤٠ شحنة ذات صلة بـ
تــايــمــز» عــن تقرير أمــمــي أن خــبــراء في  و٢٠١٥. ونقلت صحيفة «نــيــويــورك 
تصنيع الصواريخ من بيونغ يانغ شوهدوا بمنشآت صنع أسلحة سورية.

صحيفة «وول ستريت جــورنــال» الأميركية ذكــرت أن مؤسسة بحثية 
«عسكرية» حكومية بسوريا دفعت مبالغ لكوريا الشمالية عبر شركات أخرى 

استخدمت واجهة.
وكان تقرير نشر في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ قد تحدث عن وجود تحقيق 

بشأن تقارير حول وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وسوريا.
وحـــين قصفت الـــبـــوارج الأمــيــركــيــة فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ بــأمــر من 
الرئيس ترمب قاعدة جوية للنظام بمطار الشعيرات قرب حلب، عقوبة له 
المــدنــيــين، وصفت كــوريــا الشمالية  الــســلاح الكيماوي ضــد  على استخدامه 

الضربة بأنها: «عمل عدواني لا يُغتفر».
إذن؛ فمحاولة بشار الركوب على قارب بيونغ يانغ لفك العزلة الدولية 

عنه، مثل «المستجير من الرمضاء بالنار»!
لينقذ الرفيق كيم نفسه ونظامه واقتصاده أولاً، ثم ينقذ المعزول المنبوذ 

الرفيق بشار.
واشنطن واضحة، ورغم القمة المرتقبة بين ترمب وكيم، فإن وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس قال قبل أيام: «تخفيف الضغط على كوريا الشمالية 

لن يحدث إلا عندما تتخذ خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها».
في حال كهذه، هل تنفع النظام السوري هذه الحركات؟

وجوه من رمضان

رجل الفكر والمؤسسات
الدكتور بشار والرفيق كيم.. غرام وانتقام
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رصد مبكر لسرطان الرئة عن طريق فحص الدم
استناداً إلى الحمض النووي العائم 
الذي يطلقه الورم في الدم، أظهرت نتائج 
ره  أولـــيـــة أن فــحــص دم تــجــريــبــيــاً تــطــوِّ
ر باكتشاف سرطان 

ّ
شركة «جريل» يبش

الرئة في مراحله المبكرة.
دمت خلال 

ُ
واستندت النتائج التي ق

اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام 
السريري في شيكاغو على عينة من ١٢٧ 
مــريــضــاً بــســرطــان الــرئــة و٥٨٠ شخصاً 

مــعــافــىً. وألـــقـــت الــنــتــائــج الـــضـــوء لأول 
مــرة على كيف يمكن أن يكشف فحص 
دم لــلــمــراحــل المــبــكــرة مــن الــســرطــان عن 
الإصابة بسرطان الرئة وهو أكثر أنواع 
الــســرطــان فــتــكــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
والذي عادةً ما يتم تشخيصه في مراحل 

متأخرة.
وقالت الدكتورة آن رينيه هارتمان 
نـــائـــبـــة رئـــيـــس قـــســـم تـــطـــويـــر الــبــحــوث 
الــســريــريــة فـــي جـــريـــل فـــي مــقــابــلــة عبر 
الـــــهـــــاتـــــف: «مـــــــا نــــــــراه بـــشـــكـــل عـــــــام هــو 

فــحــص لــلــدم يكشف عــن مــؤشــر حيوي 
قوي للسرطانات التي ترتبط بارتفاع 
فــــي الـــوفـــيـــات ولا تــكــشــفــهــا الــفــحــوص 
الطبية عـــادةً». وفحص البحث قــدرة ٣ 
أنــواع من الاخــتــبــارات التسلسلية على 
الــســرطــان فــي عينات دم مرضى  تعقب 
يعانون من حالات مبكرة ومتأخرة من 

سرطانات الرئة.
ونــــجــــحــــت الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الــــثــــلاثــــة 
فـــي تــشــخــيــص ســـرطـــان الـــرئـــة بــمــعــدل 
خطأ بسيط. لكنها نجحت فــي تعقب 

السرطان في المراحل المتأخرة التي يطلِق 
فيها الــورم أجــزاء صغيرة من الحمض 
الـــنـــووي أكــثــر مـــن نــجــاحــهــا فـــي تعقب 
الأورام فــي مراحلها لأولـــى وهــو هدف 

الشركة الأساسي.
ووصف الدكتور جيفري أوكسنارد 
من معهد «دانا فاربر للسرطان»، والذي 
قاد الدراسة، النتائج بأنها «نتائج أولية 
واعــــدة»، لكنه قــال إن هــنــاك حــاجــة إلى 
تطبيق الفحوص على مجموعة أكبر من 

الأشخاص.

دخلت منه طلائع قوات الإسبان وخرج منه أبو عبد الله الصغير

برج «الطباق السبع» في قصر الحمراء يفتح أبوابه للزائرين

قررت إدارة قصر الحمراء في غرناطة، 
جـــنـــوب إســبــانــيــا، الــســمــاح بـــزيـــارة بــرج 
دور، في شهر  الطباق السبع، أو برج الغـُ
يونيو (حزيران)، وذلك بعد الانتهاء من 
المــكــان لاستقبال  أعــمــال الترميم وإعــــداد 
الزائرين، علماً بأن المكان مغلق في أغلب 
الأوقــــات. ويستطيع زائـــر الــحــمــراء خلال 
هـــذا الــشــهــر زيـــــارة المـــكـــان أيــــام الــثــلاثــاء، 
والأربعاء، والخميس، والأحد، من الساعة 
الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة 

السادسة مساءً.
وباب هذا البرج يحمل معاني كثيرة 
للعرب ولــلإســبــان معاً؛ فهو يمثل بداية 
النهاية لمملكة غرناطة، آخر الممالك العربية 
في الأندلس، أما بالنسبة للإسبان فيمثل 
الــقــوات الإسبانية، حيث دخلت  انتصار 
طلائعها إلى قصر الحمراء من هذا الباب، 
ومن ثم تمت سيطرتها على قصر الحمراء 
ومــمــلــكــة غــرنــاطــة بــقــيــادة المــلــكــة إيــزابــيــل 
الكاثوليكية يوم ٢ يناير (كانون الثاني) 

عام ١٤٩٢.
وبــــعــــد دخــــــــول الــــــقــــــوات الإســـبـــانـــيـــة 
وتوقيع معاهدة التسليم، قــرر الملك أبو 
الله الصغير، ملك غرناطة، الخروج  عبد 
إنــه طلب  من بــاب الطباق السبع، ويقال: 
أن يكون هو آخر من يخرج من ذلك الباب، 
وأن يتم إغلاقه بعد خروجه منه إلى إلا بد.

ويعود تاريخ بناء هذا البرج إلى القرن 
الــثــامــن الــهــجــري (الـــرابـــع عــشــر المــيــلادي) 

عــنــدمــا أمـــر ببنائه مــلــك غــرنــاطــة يوسف 
الأول، كــي يــكــون أشــبــه بــقــاعــدة عسكرية 
للدفاع عن قصر الحمراء أمــام أي هجوم 
محتمل. وقد مرت على هذا البرج أحداث 
مهمة، منها أن القوات الفرنسية التي غزت 
إسبانيا، كــادت أن تهدم قصر الحمراء، 
فبعد نشوب حرب الاستقلال في إسبانيا 
ضد القوات الفرنسية، قررت الأخيرة، عام 
١٨١٢، نسف قصر الحمراء، لكن القدر حال 
فــاكــتــفــوا بنسف  دون تنفيذ مــشــروعــهــم، 

بعض أجزاء برج الطباق السبع.
وفــــي عــــام ١٨٥٠، تـــحـــول المـــكـــان إلــى 
خمارة لبيع المشروبات الكحولية وأطلق 
عليها حانة الطباق السبع، وفي عام ١٩١٥ 

تقرر ترميم المكان باعتباره من المناطق 
الأثــريــة. وفــي أعــوام الستينات من القرن 
العشرين أعيد ترميم برج الطباق السبع 
اعتماداً على الدراسات والرسوم القديمة 

قبل تحطم بعض أجزائه. 
ومن بين الروايات المتناقلة، أن تحت 
هذا البرج سبع طباق، وأنه يحتفظ بكنوز 
وأموال تحته، وقد ذكر الكاتب الأميركي 
واشنطن إيرفينج (١٧٨٣ـ١٨٥٩) في كتابه 
حول قصر الحمراء أن «الناس يتحدثون 
حــــول كـــنـــوز هــائــلــة أخـــفـــاهـــا الـــعـــرب في 
مناطق عدة من قصر الحمراء، وهناك من 
يعتقد بأن هناك كنوزاً مخفية تحت برج 

الطباق السبع».

مدريد: صبيح صادق

القبض على نزلاء فندق 
يسرقون شاشات الغرف

 في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تمكّنت مباحث قسم شرطة الصحافة 
فــي العاصمة الــســودانــيــة، الــخــرطــوم، من 
تـــوقـــيـــف شـــبـــكـــة إجــــرامــــيــــة تــــقــــوم بــســرقــة 
لــقــي الــقــبــض عــلــى ٥ متهمين 

ُ
الــفــنــادق، وأ

بينهم سيدتان. ووفقاً لبيان من الشرطة، 
أنــــه عــقــب تـــكـــرار بـــلاغـــات ســـرقـــة الــفــنــادق 
بــدائــرة اخــتــصــاص شــرطــة الــصــحــافــة، تم 
تــكــويــن فــريــق مــن مــبــاحــث الــقــســم للرصد 
وجمع المعلومات، ولوحظ أن هناك أسرة 
تــقــوم بــاســتــئــجــار غــرفــة بــالــفــنــدق، وبــعــد 
أيــام من مغادرتها، يكتشف مالك الفندق 
السرقة. ويضيف البيان أنه بعد المتابعة 
لقي القبض على 

ُ
بواسطة فريق المباحث أ

المتهمة ربـــة الأســــرة متلبسة وبحوزتها 
شــنــطــة تــحــوي شــاشــة بـــلازمـــا مــقــاس ٣٢ 

بوصة، لحظة مغادرتها الفندق.
أقـــرّت السيدة  وبعد التحري الدقيق 
بالسرقة وأرشـــدت على ٤ متهمين بينهم 
لـــقـــي 

ُ
ـــصـــب كــمــين لــهــم وأ

ُ
نـــظـــامـــي، حــيــث ن

الــقــبــض عــلــيــهــم وبـــحـــوزتـــهـــم ٣ شــاشــات 
بلازما مقاس ٣٢ بوصة إلى جانب جهاز 
هـــاتـــف جـــــــوال، وخــــــلال الــتــحــقــيــق أقــــــرّوا 
بالتهمة المنسوبة إليهم، كما أقروا بسرقة 
فندقين آخــريــن باختصاص قسم شرطة 
ــتــحــت بــلاغــات في 

ُ
الــســوق المــحــلــيــة، وقـــد ف

المــــادة (١٧٤) من  مــواجــهــة المتهمين تــحــت 
القانون الجنائي.

استناداً إلى الحمض النووي

شيكاغو - لندن: «الشرق الأوسط»

 برج «الطباق السبع» في قصر الحمراء بمدينة غرناطة
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